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القدمة: 


في نهاية القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي اصبح التصوف طريقة )١(‏ 
جماعية » وتعددت الطرق الصوفية بحسب تعدد المشايخ . وقد تقتصر بعض الطرق 
على تعليم القرآن والاحاديث النبوية والآداب الشرعية والانقطاع للعباده من صلاه 
وصوم الى غر ذلك من الطاعات التي تسهم في تصفية النفس وتزكيتها ؛ وقد تزيد هذه 
الشروط .عند البعض ٤‏ فتصحبها الاذكار ٤‏ أو تجمع بین الاذكار والاناشيد الدينية بل 
تد ترتل هذه الاناشيد مع الموسيقى . 

واصبح لکل طريقة مذهبها الخاص في تربية السالكين (۲) ؛ و رياضتهم ؛ 
وتأديبهم . والواقع ان كل الطرق تتشابه في التكوين : يتجمع المريدون حول شيخ مشهود 
له بقوة الشخصية » فيأخذ في تعليمهم سلوك الطريق »© وتهذيبهم حسب نظام خاص ٠‏ 
وتلقينهم ذكراً خاصاً وبطريقة خاصة . وبعد وفاته ينشر تلامذته تعاليمه وآراءه اما 
شفاها واما كتابة . واخذت كل طريقة تضع لنفسها سلسلة من المشايخ تبدا 
بالرسول صلى الله عليه وسلم . 


وقد كثرت هذه الطرق وانتشرت ف شتى أنحاء العالم الاسلامي ؛ وبدأا طلاب 
الاجازات یتواندون الى مشايخ هذه الطرق لنيلها . واصبح بامكان المريد تحصيل عدة 
احازات لطرق متعددة (۳) . وبذلك ادت الطرق الصوفية رسالة مهمة خلال تاريخها ؛ 
ظهر ذلك في نشر الاسلام في بلاد لم تصل اليها الجيوش الاسلامية ١‏ .كالهند مثلا أو 
جو الضحراء الأتريقية لكر الال جال الس ہا قفا انا © تحر نا 
وتكماد و رها« كانت الزؤايا و الرياظاك: التى انها كيو هذه الطرق السو 
بؤرات لنشر الدعوة الاسلامية بين الشعوب الوثنية . ومرد هذا خصوصا الى اختلاط 
الصوفية بالطبقات الشعبية ف هذه اللاد وعيشهم دين العامة والفقراء © مما أبدى 
لهؤلاء نماذج حية تتصف بالتقوى والصلاح » (؟) . ولعبت الطرق دورآ مهما في تربية 
جمهور المسلمين تربية روحية تقربيم من الله . وف راي كثيرين ان الطرق قدمت 
للانسانية جمعاء الخير والتعاون على البر للارتفاع بالحياة الى مستوى الانسان الكامل 
الذي حاولت تكوينه الديانات السماوية المختلفة . 


ولقد ای بیشن الین نسيون اسم الى اتطرق الفوفية شروب مق الالخرانات 


می مس 


ہو ٤‏ فكانوا بذلك نكبة على ف لاساءة ہے بالتصوف 
ولشیوع ا اللتواکلة وما ال ذلك . 

وقد توجه البحث لجلاء الامور التالية : 

» العودة الى المنابع الاولى للطرق الصوفية التي وصل تأثيرها الى طرابلس‎ )١ 
. وتوضيح المبادىء الاساسية التي ارتكزت عليها كل طريقة وما طرا عليها من انحراف‎ 

؟) اظهار الدور الذي لعبته طرابلس في هذا المضمار . 

الى غير ذلك . 9 التي يأباها كل ذي عقل ء ع بد يارت والثراء على این 
وتشويه لدوره . 

ولقد بذلت جھدی فى استقصاء اجس موی سر الكثير من المتاعب » واعترضت 
سبيلي صعوبات عدید ° ٥‏ لاسباب أوجزها فيما يلي : 

)١‏ قلة الباحثین والمؤلفين في الطرق الصوفية » يقابل ذلك كثرتهم في بحث التصوف 
قبل نشاة الطرق . 

؟) قلة اهتمام الطرابلسيين بمؤلفات آبائهم واجدادھم ؛ فالجد الذي الف عشرات 
المصنفات قلما تحد عند حفيده كتابآ له . استثني من ذلك بعض الحريصين على هذا 
التراث . 


ان هذا العمل يدعو الى ذيوع لصیت وف تحاولون ا الاضواء ؛ فشيح الزاوية 
تلف الرية لت لیک وین الى الباخك يفن الريية + موحت ,ضعوية اي اناع عدد 
من ہا بالادلاء بالمعلومات اللازمة . 

وكان بعض المشايخ یسکنون القرى ہیس لطرابلس ويعضهم خارج لبنان › 
فكنت اتنقل بين هذه الاماكن للأخذ عنهم مباشرة » وللاطلاع على احوالهم واحوال الزوايا 
عن كثب . اضف الى ذلك ان وصف الذكر في كل زاوية يدفع الباحث الى حضور حلقات 
الذكر حتی يتمكن من اخذ صورة صحيحة عما يجرى في تلك الحلقات . 

واذا استثنینا ذكر الطريقة المولوية » التي توقفت ت منذ فتره ©» فان وصف حلقات 
الذكر حصل بعد الاطلاع الميداني . 


وقبل الخوض في تلك التفاصيل لا بد من تعريف القاريء بتاريخ موجز لدينه 
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٠ 


هوامس 


١(‏ ) الطريفة في اصطلاح المصوفية هي ١‏ المسمة المختصة بالسالکین الی الله تمالى من قطع ا لنازل والمترقي 
في المقامات )) . علي المجرجاني » المتعريفات ( اسطنبول ٤‏ م.؟! ه) ٤‏ ص ٠١‏ . 
١ ) '(‏ المسالك هو الذي مشی على المقامات بحاله لا بعلمه وتصوره » . م. ع. ص )0 . 


Marijan Molé , Les mystiques musulmans ( Paris , 1963 (, رص .119-120 .م.م‎ 


() ) عبد المرحمن بدوي › تاريخ التصوف الاسلامي ٤‏ ( المكويت ٤ ) 1۹۷۸ ٤‏ ص ۲١‏ . 


الفصل الاول 


لمحة تاريخية عن مدينة طرابلس 


ید لتكون نموذجا للبلدان الفينيقية مص يد سه البحث 
في الامور الخطيرة التي يتعرض لھا الساحل الفينيقي . 

ولو ن انشاء هذا المجلس لم بحر ف رم هذه ٦‏ ا و جوف 
فكانت طرابلس )١(‏ . 
عائلته ٤‏ وقد سكن هؤلاء الاعضاء محلات متفرقة متباعدة عن بعضها » ولهذا اطلق عليها 
اليونان اسم « تريبوليس » اي المدن الثلاث . وكانت المحلة الاولی او المدينة الاولی 
في موقع اسكلة طرابلس ( الميناء ) ؛ والثانية في موقع السلفتانية التي هي اليوم مقبرة 
للروم الارثوذكس ؛ والثالثة في موقع البحصاص . وکانت كل مدينة محاطة بخندق 
يعصمها من الاعداء (۲) »> وفي كل منها تسرى احكام المدينة الام . 

ومع توالي الايام ازداد عدد سكانها واتصلت اقسامها . 
الى سورية سنة 5.5 ق.م. ككن هذا المجلس اضمحل وزال فتضاءلت اهمية البلدة 
امبراطوريته ؛ فكانت طر ابلس تبني السفن للقائد أنتيغونس ٠‏ 

ولقد مر بها القديس بطرس وهو في طريقه من صور الى انطاكية فنصب فيها 
اسقفاً واثني عشر كاهناً بعد ان اعطاهم الارشادات وزودهم بالنصائح اللازمة ٠‏ ومر 
بها أيضاً بمبیوس القائد الروماني حيث قتل حاكمها ديويوس (۴) ٠‏ 

ولم تدخل الديانة المسيحية الى هذه المدينة الا بعد أن قدمت الضحايا على مذبح 


- ١١ ل‎ 


لاونتیوس © تریبوس : توادولس ... وذلك ابان حكم ادریان . 
وروی بروكوب أن الملك يوستيئيانس انشا في طرابلس كنيسة بديعة أطلق عليها 
اسم لاونتيوس ()) . 


تأثيرات مهمة 6 الاتحاهات الكنسية التي ادت الى ظهور الكنيسة الشرقية (ه) . 


وفي خلافه عثمان « أنفذ اليها معاوية جيشاً بقيادة سفيان بن مجيب الازدي . 
واقام سفيان حصنا ليعزل البلدة تماماً : واشتد الضيق بأهلها حتی اتصلوا بالامبر اطور 
البيزنطي وتوسلوا اليه ان يرسل بعض السفن بأقصى ما يستطيع من السرعة لنجدتهم . 
واستجاب الامبراطور ليم ٠‏ ونجح الطرابلسيون في ركوب السفن ليلا ولاذوا بالفرار . 
واراد معاوية ان يعمر المدينة المقفرة فحمل عددآ غفيراً من الفرس على الاستقرار فيها : 
كما یقول ياقوت » )١(‏ . 


وكان الروم يطمعون في اعادتها الى سلطتهم فأخذوا يحاولون غزوها : لا سيما 
عام ۳٥۸‏ ه. / ۳ م. حیث تمكن القائد زامیتاس ٠‏ ايام القيصر نيكافورس ٠‏ من 
الاستيلاء عليها لمدة ثلاث عشرة سنة حتى اضطر الروم الى اخلاء المدن التي استولوا 
عليها من سورية فعادت طرابلس كاخواتها للدولة الاسلامية . وف عام ۳۸۱ھ / ۹۹۱م 
0 ۶ كل نكا تفل عا الى ۰ 

يذكر اليعقوبي الجغرافي عام ۲۷۸ ه. / ۸۹۱ م. ذلك الميناء العجيب الذي كان 
يتسع لالف سفينة . وبعد خمسين سنة جاء الاصطخري وسمى طرابلس بثغر دمشق 
وتحدث عن خصوبة ارباضها » واشاد باخلاق اهلها وخلالهم ٠‏ وقد وصف ناصر خسرو 
رض / 417 انمي اللاقق هق الفاظلبيين وخا اتعا مال تا ہے :وكان ال 
يحمي المدينة من ثلاثة جوانب ويحميها من البر سور ينهض امام بركة كبيرة . وكان ثمة 
مسجد جميل في سيره البلدة . ويسكنها عشرون الفا جلهم من الشيعة . وكان ينفق 
على حامية السلطان ( حاكم المدينة ) من المكوس التي تؤديها السفن الكثيرة التي كانت 
تصل الى الميناء » (۸) . 


والفتح العربي كان سبباً لتأسيس حركة علمية واقتصادية في تلك البلدة ؛ فقد 
استقبل اهالي طرابلس التعاليم الاسلامية ودخلوا في هذا الدين واقبلوا على دراسة 
الاسلام وعلومه ومدنيته وسياسته وعملوا بمثله العليا (۹) . فنهض سكان المدينه 
بذكائهم الوقاد ومشاريعهم العلمية والمانية واخذوا يستفيدون من استعداد هذه 


البقعة ؛ فكانت الزراعة والصناعة والتجارة في آن واحد آخذة في الرقي بنسبة متزايدة . 


الجوامع والتكايا والمدارس . وقد اسست في اكثر انحاء المدينة المكتبات التي كانت 
تعمل لتحرير الافكار من تسلط الفلسفة القديمة ؛ ومن أشهر تلك المكتبات تلك التي 


— ١٢١ ۔_‎ 


انشأها آل عمار في القرن العاشر للمیلاد / الرابع الهجري ؛ فقد كانت كعبة للعلوم 
يحج اليها العلماء من كل فج ويحصلون فيها على ما يشتهون من المصنفات المفيدة منهم 
ابو العلاء المعري . لكن لم يطل زمن هذا الفيض العلمي اذ شنت اوروبة الحروب 
الصليبية على منطقة الشرق الاوسط ؛ ومن الطبيعي ان تكون طرابلس محط انظار 
الاوروبيين )١.(‏ . 


« وفي ربيع 617 ه. / ۱.۹۹ م. وصلت جنود الصليبيين الى طرابلس فحاصروها 
مده دون جدوى الى أن أتى امیر تولوز ( سان جيل ) عام ۹۷) ه. / ۱۱۰۳ م. مع 
امدادات من الافرنج من جهة البحر فأطبق على المدينة بالحصار البري والبحري . وبنى 
عام ۹۹) ه. / ٠٠٠١‏ م. حصنا بالقرب من المدينة على تلة مشرفة ( تلة الحاج ) وبنى 
فت الس را شرع اليه مجن املك انو خلی ابن هار + اکب ظطر ابلس + 
تاخرق ازرم خرن ييدان کل وا د عر ا ا وق ت ر الین اغرال 
في هذا الحصار واظهر حاكمها ابن عمار مقدره عجيبة في الصبر والتصدي للمحاصرين 
لا سيما أن رجاله ومؤونته كانت تتناقص یوما بعد يوم ٤‏ دون ان يتمكن الاسطول الفاطمي 
من مساعدته . فأضطر ان عمار عام ٥۰۱‏ ه. / ۷ م. الى السفر الى بغداد 
لتطلب التجداة من الخليفة العیاسی المستظهر ومن السلطان محيد اقلم يخضل مهنا 
على مطلوبه فعاد الى دمشق . 

وصمدت طرابلس الى ان كان ثاني يوم عيد الاضحى عام ٥.۲‏ ه. / ١٠٠١١۹‏ م. 
فاقتحمها الافرنج عنوة فقتلوا ونهبوا واسروا وغنموا )١١(‏ . ولم تسلم مكتبة طرابلس 
ی الما ات کاع نوا 'الحرى .+ رت کچ ری اق گا و ر 
الثقافة الاسلامية » وتومبسون في كتابه « المكتبة في العصور الوسيطة » وغيرهما ؛ 
نان الان اک تر ا مكضة طر اا سی احتلال ال ٥‏ 


وكان بنو عمار قد اهتموا بهذه المكتبة كثيرا » وكان هؤلاء من الشيعة على المذهب 
الاسماعيلي > وارادوا نشر مذهبوم والدعاية له › لذلك اوجدوا مؤسسة تقوم بهذه 
ا فی دای اقعلم ى طراشی و موا" ا مده اکھت ان لهي و کل 
زوين لاہ را سی او االخطوطات: لار ۾ وکوا عدا كيدي نيلك 
الكنية سے هذه اللخطوطات: شکل یسر ١‏ وکالک مع الکت مد5 محلا 
بالذهب والفضة ؛ وبالخطوط المنسوبة لأشهر الخطاطين آنذاك . وف المكتبة عدد كبير 
من الک وط ور فا یکرت هذه ال مم روع الف سفن علب 
وفلك وتنجيم وفلسفة وادب وتاريخ ... وقيل ان عدد كتبها بلغ ثلاثة ملايين مجلد ؛ 
وذلك ابان محدها » منها خمسون الف نسخة من القرآن وثمانون الف نسخھة 
تفاسسير (۱۳) . 


مرت طرابلس » في العهد الصليبي » باضطرابات متواصلة . وفي عام ١٢٦٥‏ ه. / 
٠‏ م. قاست البلدة كثيرا من زلزال مروع . وظلت طرابلس بأيدي الصليبيين حتى 


ا [١1‏ ت 


عام ٦۸۸‏ ه. / ۱۲۸۹ م٠‏ في 511 نيسان حیث تمكن السلطان قلاوون بمساعدة حسام 
ایق قات دى من نها > فار قل من نها وحرعها رمدھا إلى الارضن :© عر اانه 
ابقى على الكنائس بعد ان حول بعضها الى مساجد )١5(‏ . وذكر الملك المؤيد اسماعيل 
ابو الفدا في تاريخه ما نصه « وحصار طرابلس هو ایضاً مما شاهدته وكنت حاضراً 
تام و الد املك لاتقل وو او سی ااك لر كناك کالہ نايا فى 2 ١‏ سامون 
من قتل أهالي طرابلس ونهبهم »© امر السلطان المنصور فهدمت ودكت الى الارض ؛ 
وكان في البحر قريباً من طرابلس جزيرة وفيها كنيسة تسمى كنيسة سنطماس »> فلما 
اخذت طرابلیں۔ هرب عالم. :عظیم .من الاقرتج و التصضاء الى الحزیرة المذكورة والی 
الكننينة الت سوا > ماقم الع الاضاای لوغرو بخيولهم "الى الد رة 
فقتلوا جميع من فيها . وبعد فراغ الناس من النهب عبرت ابو الفدا ‏ اليها في 
مركب فوجدتها ملأى من القتلى بحيث لا يستطيع الانسان الوقوف فيها من نتن 
القتلى » )٠١(‏ . 

ثم أمر قلاوون ببناء طر ابلس الجديده على تلة الحاج ؛ وشیئاً فشيئاً اخذت تستعيد 
انها الاه و دشار ها : 


وی عام ڑے ا و / Too‏ م . زارها الدمشقي ووصف مو ارد المياه الحارية ف 
کل جانب من جوانبھا » وخص بالذكر قنطرتها التي قدر طولها بمئتي ذراع وارتفاعها 

ومر بها ابن بطوطة المغربي عام ۷۲۸ ه. / ۱۳٣١‏ م. فقال : « تخترقها الانهار 
وتحفها البساتين والاشجار ويكنفها البحر بمرافقه العميمة والبر بخيراته المقيمة ؛ ولها 
وفي علرابلس اربعون اميرآ من الاتراك ؛ واميرها طيلان الحاجب المعروف بملك الامراء > 
ومسكنه بدار السعاده ؛ ومن عوائده ان يركب في كل يوم اثنين وخميس ويركب معه 
الامراء والعساکر ویخرج الى ظاهر المدينة ؛ فاذا عاد اليها وقارب الوصول الى منزله 
وتضرب الطبلخانة عند دار كل امير منهم بعد صلاة المغرب من كل يوم © وتوقد 
المشاعل » )١9/(‏ . 

» وممن كان بها من الاعلام كاتب السر بهاء الدين غائم واخوه حسام الدين وهو 
الدین ابن مكين ٠‏ ومنهم قاضي قضاتها شمس الدین بن النقيب 

ومهذه المدينة حمامات حسان منها حمام القاضي القرمي وحمام سندمور الذي کان 
فيما مضى أآميراً على المدينة » (۱۸) . 

ومما تجدر الاشارة اليه ان ابن بطوطة رای بجبل لبنان جماعة من الصالحين ٠‏ 
الزهاد : النتطعین الى عبادة الله (۱۹) . 


بج ]آذ يت 


وفي عهد المماليك تم بناء معظم مساجد المدينة ٤‏ واكثرها لم یذکر عليه اسم بانيه 
بدافع ديني بحت ورغبة في ثواب الله . واذا شید الامير او الغني مسجداً جعل بالقرب 
منه زاوية ليدفن فيها عند موته . وف طليعة تلك المساجد الجامع المنصوري ٠‏ وقد بناه 
السلطان صلاح الدين خليل الاشرفی ابن سيف الدين قلاوون عام ٥٦۹۳‏ ه. / 1247 م. 
وبنى الامير طينال ( طيلان ) جامعاً باسمه عام ۷۳۲ ه. / ١۱۳۳م.‏ وتسميه العامة الى 
الآن ب جامع طيلان . 


ويعود تاريخ بناء جامع ارغون شاه الفنشا ‏ الى سنة AA.‏ ه. / Vo‏ م . 
وجامع السيد عبد الواحد المكناسي بني عام ۷۰٢‏ ه. / ١١.8‏ م. 


وی اضر ساد الد )ایارک اسنا 

ے العطان وط البلذة :. 

۔ جامع الاويسية . 

جام الجا 

س جامع المعلق وقد بناہ محمود بن لطفي الزعيم عام ۷۰ ه. / ا م . ايام 
السلطان سليمان القانوني . 


ص ہہ ہہ ہر رح لے 


< 


من تفسير للقرآن وللاحاديث النبوية وکل ما يتعلق بالعلوم الدينية » فکان الجامع 
مسجداً ومدرسة . لکن سرعان ما بدا امراء المدينة بانشاء المدارس التي کثیرآ ما تكون 
ذات هدف محدد كنشر مذهب معين »2 فقد انشا الحسن بن عمار قاضي طرابلس من 
قبل الفاطميين في النصف الاخير من القرن الخامس الهجرى دار حكمة أو شبه مدرسة 
جامعة لبث التشيع على نحو دار الحكمة التي انشأها الحاكم بأمر بالله ©» الخليفة 
الفاطمي . 

وبالمقابل سارع المماليك الى انشاء المدارس لنشر المذهب السني في طرابلس . 
وقد ضمت طرابلس الى البلاد العثمانية » مع غيرها من بلاد الشام وذلك عقب معركة 
تعيشها المدن السورية الآخری ابان حكم العثمانيين الذين فرضوا عليها الضرائب 
الباهظة لمصاريف الولاهة والباشاوات »> لا سيما عندما ضعفت سلطة سلاطين آل 
عثمان ؛ فتقهقرت المدينة ولاقت الاهوال من قسوة الحكلم وظلمهم (١؟)‏ . 


وفي عام ۱۲۷۷ ه. / .181 م. اشتعلت نيران الفتن الطائفية في لبنان وبعض 
انحاء سورية ؛ وهنا لا بد من الاشارة الى ان هذه المدينة لم تعرف هذا الاقتتال البغيض » 


س0 ت 


وذلك بفضل وعي مشايخها وعلمائها ؛ فعاش ابناؤها من مختلف الطوائف في وئام . 


وفي عام ۱۳۱١‏ ه. / ۱۸۹۸ م. كانت المدينة مركز لواء طرابلس الذي كان يحده 
شمالا لواء اللاذقية » وشرقاآً لواء حماه » وجنوباً متصرفية جبل لبنان . 

وف عام ٣۱۳٣١‏ ه. / 1۹1۷ م. كان عدد سکان طر ابلس مع الميناء يقدر بثلاثة 
وثلاثين الفا » ويبلغ عدد ا لمتعلمین فيها نحو اربعمائة شخص تقريبا ٤‏ وان المدارس 
التي كانت تجاوز المئة والتي كانت لها اوقاف غنية قد انحسرت الى خمس عشرة مدرسة 
مشرفة على الخراب » اشهرها : السقرقية © الخاتونية ©» الطواشية » القرطائية › 
العطار ...؛ وكانت هذه المدارس تدرس العلوم الشرعية ( التفسير والحديث والفقه 
والكلام ... ) والعلوم اللفوية ( اللغة والصرف والنحو والبديع والبيان ... ) )۲۲٢(‏ . 


وبعد أن يتم الطلاب الطرابلسيون الدراسة في مدينتهم تتوجه منهم بعثات نحو 
الجامع الازهر في القاهرة » والجامع الاموي بدمشق »© ونحو بغداد والاستانة . وكان 
اعضاء هذه البعثات يقضون الاعوام منکبین على الدرس والبحث والتحصيل . ثم 
يعودون الى طرابلس حيث ينشرون ثمرة هذا التحصيل في تعليم الناشئة الطرابلسية 
وق فرح الات 


وكان الطرابلسيون في منارات العلم تلك يتابعون الدراسات العليا في علوم 
النفسير والحديث والحكمة والطب والفلك وغير ذلك من العلوم (59) الشائعة في ذلك 
العصر في منطقة الشرق الاوسط . ولم يهتم مثقفو المدينة بالعلوم التجريبية والتطبيقية 
الا بعد الحرب العالمية الاولی وانحسار الحكم العثمانی عن هذه المنطقة . 


والذاخل الى ظرائلمن اليوم. جد تة انام خسن فرنا من التاریع ضاعلت 
وابدعت وانصهرت في بوتقة هذه المدينة النامية على احدث دعائم الحضارهة العصریة . 
فالمدينة » اليوم » متحف حي تجاورت فيه المتناقضات ٠‏ واختلط القديم بالحديث » وتعائق 
الشرق والغرب في جو من التجانس . ان خمسة آلاف سنة تتجمع امام البصر على لوحة 
من زرقة البحر وخضرة الزيتون وبساتين البرتقال المحيطة بأجمل الابنية والصروح 
التاظعة فوع المتويينة الفريية اضر اللفضون : 

وقبل ختام هذه اللمحة لا بد من الاشارة الى الالتباس الذي قد يقع به القاريء 
بين هذه المدينة ومدينة اخرى باسمھا في شمال افريقيا ‏ وهي طرابلس الغرب ل 
وقد تخلص البعض من هذا الالتباس باضافة همزة الى اسم طرابلس الآسيوية فتصبح 
( اطرابلس ) . والاشھر في التمييز بينهما ان يقال طرابلس الشام للأولى وطرابلس 
الغرب للثانية » وهذا ما درج عليه الناس قاطبة (۲۲) . وبعد ان تم فصل لبنان عن 
سورية أطلق على هذه المدينة لفظ طرابلس فقط . 
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هوامس 


: حرجي يني › تاريخ سورية ( بروت ٢٤ )۱۸۸۱ ٢)‏ ص )۲۷-۲۷ . 

: بهجت والتمیمی »> ولاية بروت » ج ۲ ( بمروت ٤ )۱۹۱۷ ٤‏ ص 5١6‏ . 
: يني ٤‏ ناريخ سورية ٤‏ ص ۴۷١‏ . 

: يوسف المدبس » تاريخ سورية » ج ٢ء‏ (بموت 62 ۱۸۹۹) ٢٤‏ ص )ل . 


۳۴+ 4 صس ٠ "٠-٠‏ 
دائرة الممارف الاسلامية » ترجمة خورشيد - يونس ٤‏ عدد ٣‏ ( القاهرة ء ۱۹۲۹) > ص |١١‏ . 


را 


: بني › تاردخ سورية ء٤‏ ص ۳۷۸ . 


دائرة المعارف الاسلامية ء مادة طرابلس . 


را 


را 


: مصطفى الرافمي › طرابلس الفیحاء ( یروت ٤ ) ۱۹۲۲ ٤‏ ص ۲۳ . 


عبد المعزيز سالم ٤‏ طرابلس المشام ( الاسكندرية » ۳۸٦ 2 ) ۱۹٩۷‏ . 


بني » تاريخ سورية » ص ۳۸۲ . 


را 


برهم © فلسفة ا تاریخ الاسلامي ( بيروت » ۱۹۲۰١‏ ) › ص 56 . 


را 
را 


: حمادة » المكتبات فی الاسلام » ص ۱۳۳ . 
: دائرة المعارف الاسلامية » عدد ٣‏ ء مادة طرابلس . 


محمد امین صوفي ء سمم الليالي ( طرابلس ٤‏ 1915 ه. )2 ص ٠.١‏ . 


را 


: دائرة المعارف الاسلامية ء مادة طرابلس . 


يني › تاريخ سورية » ص ۲۹۵ . 
ابن بطوطة » مهذب رحلة ابن بطوطة » ج ١‏ › تحقبیق العوامري ( القاهرة » ۱۹١۳۲‏ ) > ص 25 . 
م‘ > ص ٠ 5١‏ 


که 


: محمد ماهر حماده ء٤‏ المكتبات في الاسلام ( بروت >2 .۱۹۷ ) ءَ ص ٠۴١‏ . أيضاً محمد جمیل 


: محمد كرد علي ٤‏ خطط الشام » ج ٦ء‏ ( دمشق › ۱۹۲۸ ) > ص ٤)۳‏ . 
: يني » تاريخ سورية ء٤‏ ص 6١59‏ . 

: بهجت والتمدمي »2 ولاية بيروت ٤‏ ج ۲ › ص ۲٢۹‏ و ص 505 . 
: المرافمي ء طرابئس المفيجحاء » ص ٢٦٢-٢٢‏ . 

: جرجي يني ء تاربخ سورية » ص ۲۷۱ . 


٢  ةيفوصملا الطرق‎ 


الفصل الثاني 


مؤسسو الطرق الصوفية 
أ عبد القادر الجيلاني 5 
ب احمد الرفاعى ٠‏ 
ج علي الشاذاي ٠‏ 
د احمد البدوی ٠‏ 
و عبت ون الخلوتی ا 
زاجلال الدين الرومي ٠‏ 


— ۱۹ س 


الفصل الثاني 
مؤسسو الطرق الصوفية 


یعتبر الصوفية انفسهم خلفاء النبي (ص) والمثلين الشخصيين له . وهم يعتقدون 
انه لولا هذه الخلافة الباطنية لعمت الفوضى وحل الخراب )١١‏ . والمتتبع لسلاسل 
مشايخ كافة الطرق الصوفية يجد الرسول (ص) في قمتها . لذلك درج كل مؤسس 
طريفة الى وضع اة مضا له تسل الى النبي :(سن) > كفن ككل البركة على كافة 
المريدين » كما يعتقدون . وقام مشایخ الطرق بوضع سلاسل نسب لهم تصلهم بالرسول 
أنضاً . 


ری ناسل سرت اول و مي الطرق السو على اسان ینان 
اش ال باقن فده كل عت ظريفة برو سوك حر افحت غل اللرى الضوض 
التي وصل تأثيرها الى طرابلس فکان لبا مريدون في تلك المدينة . 

أ عبد القادر الجيلاني أو الكيلاني مؤسس القادرية أو الجيلانية أو الكيلانية : 

ينتهي نسيه الى الحسن بن علي بن أبي طالب . ولد سنه ۷۰) ه. / ۱۰۷۷م. 
في حيلان (؟) » دخل بغداد عام ۸۸) ه. / ۱۰۹۰۱ م. في الوقت الذي تركها الغزالي 
رت ٥.0٥0‏ هج. / ١١١ام.‏ ) متخلياً عن التدريس في نظاميتها زاهداً في الدنيا : طالباً 
للمعرفة واليقين . واقبل عبد القادر على العلم بهمة وجد وحرص »> ولم يرض بالقليل 
منه ٤‏ فقرأ العلوم السائده في عصره . لکن ذلك لم يعق شغفه بالعبادة (؟) . 

سمع الجيلاني الحديث من ابي غالب محمد بن حسن الباقلاني ومن جعفر السراج 
ومن ابي طالب ابن يوسف ٠‏ وقرأ الادب على ابي زكريا التبريزي ٠‏ وتفقه على القاضي 
ابي سعيد المخرمي المخزومي وعلى ابي الخطاب الكلوذاني . واخذ الطريقة عن الشيخ 
ابي الخير حماد بن مسلم الدباس ( ت ٢٢٥‏ ھ. / ۰ م. ) واكملها عند القاضي ابي 
سعيد المخرمي (ت ١١ه‏ ھ. / ١١1١7‏ م. ) ٠‏ وحصلت له الاجازة عنه ()) . 


ب « هکار » شمال العراق (ت )۷١‏ ه. / ۱۰۸۲ م. ) . وهو بدوره من شيخ الى آخر 
حتی نصل الى ابي بكر الشبلي )٥(‏ وهو من ابي القاسم الجنيد البغدادي ٠ )٦(‏ وهو من 


5١‏ سد 


خاله سري السقطي (۷) ٠‏ وهو من معروف الكرخي (۸) ٠‏ وهو من داود الطائي (۹) ٢‏ 
وهو من حبیب العجمي )٠١(‏ وهو من الحسن البصري )١١(‏ »© وهو من الامام علي بن 
ابی طالب (ت )١‏ ه. 7 1 و فو اكد العم والطريقة و البركة والتحقيفة + كينا 
يقولون ٤٠‏ من ابن عمه النبي (ص) )۱۲٢(‏ . 

وبعدما اتم ور وا العلمیة والروحية : عني بالاصلاح » واصبح 
لتبه التطب )١5(‏ الجيلاني » وذلك نتيجة لمجاهداته . وفي سنة ٠۲۰‏ ھ. / ٠٠١١١‏ م. 
استلم مدرسة شيخه ابي سعید بياب الازج »ببغداد » فضاقت الدرسه بالناس . 
وفي سنة ٥۲۸‏ ه. / ١١57‏ م. تم توسيع المدرسة وصارت تنسب اليه . وكان يجتمع 
في مجلسه » في بعض الاحيان ٠‏ الخليفة والملوك والوزراء فيجلسون متأدبين خاشعين : 
بالاضافة الى عدد كبر من المريدين والعلماء () ١‏ 

ولقد تأثر عبد القادر بالحوادث المؤلمة التي كان يمر بها العالم الاسلامي آنذاك ؛ 
كما أن الانحراف عن الشرع »2 والتعظيم للملوك وتقديسهم ؛ للوصول الى الغايات ٠‏ 
والانستياتة ف العصول على: 2007 ریہ كل ذلك جل الال هر ف شس سرت 
مشاعره . فاندفع في طريق الوعظ والفتوى واصلاح النفوس ومحاربهھ النفاق . 
وكان يدعو الناس الى تقوية العقيدة في النفوس وتهذيب الاخلاق )٠١(‏ . فاقبل عليه 
الناس ٤‏ واحاط به المريدون ينهلون منه التقوى والتفسير والحديث والفقه والتصوف 
وآداب السلوك والعباده . ولم تخل مجالسه ممن يسلم على يديه ولا ممن يتوب . 
ويذكر عنه قوله : « اسلم على يدى اكثر من خمسة آلاف وتاب أكثر من مئة الف » )١5(‏ . 


ومهما يكن في هذه الارقام من مبالغة فانها توضح مدى تأثيره في المستمعين بصدق 
ايمانه وقوة حجته . وف انصرافه للوعظ يقول : « سبحان من القى في قلبي نصح الخلق ؛ 
لي عند ربي . ما آنا طالب دنيا » ما انا عبد الدنيا ولا الآخرة ولا ما سوى الحق » (۱۷) 
وبعد ان يعلن الجيلاني عبادته للواحد الاحد القديم » يبين ان فرحه متعلق بفلاح 
الناس »© وان غمه مرتبط بهلاكهم » وبعدھم عن الصراط المستقيم ٠‏ المتمثل بالعودة الى 
الدين . « اذا رایت وجه مريد صادق قد افلح على يدى شبعت وارتويت واكتسيت 
وفرحت كيف خرج مثله من تحت يدى ۷ (IA)‏ . 


وفي وعظه يضع الجيلاني اهمية كبرى للعمل ٤‏ ذلك أن العلم یوجب على الانسان 
ان يعمل به حتى يؤدي الهدف من هذا التعلم . فالمحدث لا يكون محدثا وحافظا الا اذا 
کی الحديك على سس و اعد له لرن علن كلت داكي اریم عا أن تاری: 
القرآن يبرأ منه القرآن ورب القرآن اذا لم يعمل بما حفظه وعلمه . فالمعول عليه عند 
الانسان ۰ في رأيه ٤‏ امران ٠‏ القلب والعمل . 

فالجيلاني يريد من مستمعيه ان يعملوا بما علموا حتى يحققوا الهدف المنشود من 
الوعظ والارشاد (۱۹) . 
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والتسلط . وقد ادى ذلك ٤‏ في رايه ٤‏ الى انتشار الاحكام الجائرة وانتشار المفاسد 
الأحضافنة د وق اعلكة انا سید القو ل ووه تا خرن اھر اعدم الله 
ورسوله ٠‏ واعتبرهم من المنافقين 3 الذين لا يتورعون عن شيء للحصول على شهوات 
الدنيا وحطامها الا 

ا ت الظلمة واكل اللعز ان ج انی ہیک سر مله عن د وتو لو 


وغاته : 


ان جاوز التسعين ٠‏ وقبيل وفاته سأله اينه عبد الوهاب النصيحة › فقال له كلمات 
كانت الاخيرة في حياته وهي : « عليك بتقوى الله ولا تخف احدآ سواه » ولا ترج أحداً 
غيره » وكل الحوائج اليه »© ولا تعتمد الا عليه ©» ولا تطلب من غيره © ولا تثق باحد 
سواه » . ثم نطق بهذا الدعاء : « استعنت بلا اله الا الله وهو الحي الذي لا يموت 
ولا يخشى الفوت . سسبحان من تعزز بالقدره وقهر عباده بالموت » . وجعل يكرر 
له ضريح ومزار يعتبر من مشاهد المدينة . 
مؤلفاته : 

ترك الجيلاني عدة مؤلفات في التصوف منها : « الفتح الرباني والفيض الرحماني » 
و « فتوح الغيب » )۲)١‏ . وقد جمعهما تلاميذه من المواعظ التي كان يمليها في مجالسه . 

وقد كتب اصحاب الجيلاني واتباعه فيه المقالات الكثيرة » كما يذكر ابن كثير في 
البداية والنهاية © وذكروا عنه اقوالا ومكاشفات اكثرها مفالاة » لا يطابق الشرع ٠‏ الذي 
56 ينتسسون الى طريقته ٠‏ واعتادت هذه الفئة أن ت تسند للشيخ کلمات وشطحات مردودہ ٠‏ 
لکن هذه الفئه تصطدم بالطلعین على احوال الشيح الذين يبينون کذبھا ونفاقها )۲٢(‏ . 

مثال ذلك ما نقل باسسانيد كاذبة وروايات فاسدة ان الشیح عبد القادر قال على 


۲۳ س 


جميع الاقطار فحنوا رؤوسهم مذعنین له خاضعين ٠‏ وزعم اليعض ان هذه الكلمة تنبيء 

70" ۶9 

وهبوا له وأنه لا يبرح الموقف حتى يأخذهم معه الى الجنة .. » )۲٦(‏ . وقوله ٠‏ « انا 

احفظ مريدى في غيبته وحضوره . ومريدي لا يدخل النار . وقوله للمیست ‏ قم 
الأول : اعلاء شأن الشیخ وقدره بین اعيان الامة من اولياء واتقياء وصوفية . 


الثاني : أن فضل الله قد انحصر فيه وف اتباعه : وهم خر الناس وافضلهم ؛ في 
رايهم » واقربهم الى الله واحبهم اليه كيفما کانوا (۲۸) ٠‏ 


ولا يمكن ان تصدر هذه الاقوال عن الشيخ لان فيها ما يهدم منار التوحيد » ويضر 
بالعقيدة ٠‏ وف الوقت نفسه لا ينطبق على ما عرف من سيرته وما نقل عنه . فقد كان 
عه ا مر شیع تاها و ولس ر یره الن نوه کنا 
سکران فانتهره الشيخ واغلظ له القول حتی قال له الشاب : يكفيك يا شيخ عبد القادر ؛ 
فالذي جعلك شيخا زاهداً وجعلني شاباً مخموراً يقدر على تبديل الحال في الحال . 
فأصفر لون الشيخ وفر هارباً يرتعد ويقول : اللهم لطفك يا ارحم الراحمين . ولا زال 
 - -‏ ٤ؤ‏ +0 


الادب مع الجميع (۲۹) . 

وهو القائل ٠‏ 
اذا الحم كين ا رها ا و نی الي 
ويظهر للوراد بالبشر والقرى ویحضع للمسكين بالقول والفعل 

فكيف تصدر هذه الاقوال عن شيخ متواضع للفقراء وللمساكين . 
المنتسبين الى طريقته من الجهال . يريدون بذلك اعلاء منزلته بين رجال الصوفية وهو 
منهابراء . 

ہر 


ومهما یکن غان للجيلاني مكانة رفيعة بين الصوفية قديماً وحدیثاً . ولو لم يكن 
ل 1 ومؤثرا لما انتشيرت حلريقته فی : 7 البتاع الاسلا مه . ولما اعتير د الشیح أحمد 


020 9 


٠ )۳۱( » عصرنا‎ 


وقد تمكن الجيلاني بو عظه من احياء موات النفوس والقلوب » وزرع الایمان فيها ؛ 
فانتشرت ف العالم الاسلامي آنذاك روحانية جديدة واخلاق حميدة . 


ب الشیخ احمد الرفاعي : مؤسس الطريقة الرفاعية : 


ويعود نسبه الى موسى الكاظم ( ۱۲۸۔-۱۸۳ھ. / 156-155 م. ) فجعفر 
الصادق ( ۰ ٠٢۸‏ ه. / ۹۹-٥۷م.‏ ) فمحمد الباقر ( ۷--٢۱۱ھ/٦1۷١۔-۲‏ ؟لام ) 
فزين العابدين علي السجاد ( ۸)۳۸ ه. / V1—10۸‏ م. ) فالحسین (ت ٦٦‏ ھ. / 
.ما م. ) فعلي بن ابي طالب (۳۲) . 


كان حده رفاعة الحسن ا لکی قد ترك مكه وهاجر الى اشبيلية في الاندلس ٠‏ أثناء 
واقعة القرامطة وهجومهم على الحجاز . وظلت الاسرة الرفاعية في الاندلس مدة مئة 


ولد الرفاعي سنة ٠١١١‏ ھ. / ١١1١48‏ م. في قرية حسن من اعمال واسط ؛ ومحاذية 
لام عبيدة » بالبطائح ( مجموعة قرى بين واسط والبصرة ) . درس الرفاعي + في قريته : 
على يد الشیخ عبد السميع الحربوني »2 فحفظ القرآن . و عام 5١ه‏ ه. / ٠٠١١‏ م. 
و ںو لیے على الك ارتا 6 اد فيه كار هناك ما كاله الع ور 
البطائحي الانصاري الملقب بالباز الاشهب . كان الشیخ منصور من ارباب المقامات 
والاحوال وقد تخرج بصحبته عدد كبر من مشايخ العراق )۳٣(‏ . وقد اهتم الشيخ 
منصور بابن شقيقته اهتماماً كبيراً . ولما بلغ احمد انفده ارسله خاله الى مدينة واسط 
نیل على القبية علي القازى الو اسئلی ورعلى الد الثاني آئی كن 0> وا 
الرفاعي ايضاً عن الشيخ عبد الملك الحربوني وغير هؤلاء . 


وحيثما حل كان يجد اهتماماً بالغ من مشايخه » فتخرج عالما ومحدثا وفقيها 
كما اخذ عن الشیخ ابي الفضل علي الواسطي » حيث سلك على يديه طريقته الصوفية : 
ولبس خرقته ايضا . و العشرين من عمره نال الرفاعي اجازته في علوم الشريعة 
والطريقة من شيخه ابي الفضل ٠‏ الذي كان يقيم مجلس الدرس للفقهاء ٠‏ كل يوم 
بعد صلا 5 الفجر ٠»‏ ولطلاب الحديث بعد صلاہ الضحى : ويفتتح درس علم الكلام بعد 
الہ 2 دوس النضو ت مھ الح 2 و نفد مكل الد كل لل عفد الما و : 


وفي عام .1ت ه. / ١١150‏ م. اصبح الشيخ الرفاعي المشرف على رواق خاله 


ست  o‏ اہنت 


ولا كان يرجو له من مستقبل في ميدان التصوف . استلم الرفاعي الرواق بام عبيدة . 
وذلك في زمن خلافة المقتفي لامر الله (ت ٠٥١‏ ه. / ١١6٠.‏ م. ) الخليفة العباسي (55). 
اهل الطريق وشيخ المريدين » لا سيما أن شيخه ابا الفضل كان قد بايعه ؛ قبل مماته ؛ 
وطلب الى اصحابه الأخذ عنه . 

وی عام مده ه. / ٠‏ م. قصد الحجاز لاداء فريضة الحج ٤‏ فسارت معه 
جموع غفيره من المشايخ والمريدين منهم عبد القادر الجيلاني ٤‏ علي بن خميس ابو بكر 
الانصاري ٤‏ عقيل المنبجي ... (۳۷) . 

ثم رجع الى العراق ينشر فيه طريقته الصوفية . 
وهاته : 
نحيلا . وبالرغم من كل ذلك وما صاحبه من الآلام الشديدة » فقد ظل صابرا عليها 
مستمرا ف اداء الو اجبات الدينية » مواظبا على ما اعتاد عليه من الطاعات والنوافل ؛ 
بقدر استطاعته > معزیانفسه بانها مدة یس ة وبعدها راحة ابدية . 

وليلة وفاته أمر احد اتباعه ( ابا يعقوب ) بتوزيع نعلين وغطاء وقفة ٤‏ هي كل ما 
عنده (۲۸) . 

وتوی وهو ينطق بالشهادتين وذلك عن عمر يناهز الستة والستين . وکان يوم 
وفاته مشهودآ » اذ احتشدت الجموع لتشييعه من كل القرى المجاورة لام عبيدة » ودفن 
بقبة جده لامه الشيخ يحيى النجاري الانصاري . وقبره معروف بالبطائح في محافظة 
الناصرية بالعراق (۳۹) » حيث اقام اتباعه مركزاً مهما لنشر الطريقة الرفاعية . 
ولا اسخی ‏ ولا آازیدتواضعاً ولا اعظم تحملا منه » ))١(‏ . 
تصانیفه : 

لقد كان الرفاعي علامة وقته . فود جمع بين المنقول والمعقول من العلوم ۰ 


جیا حم 


القليل . له شرح لكتاب « التنبيه » لابي اسحاق الشيرازي في ستة مجلدات كييرة . 
وقد فقد هذا الشرح ابان هجوم التتار على بغداد » وتهديم معالم الحضارة فيها . وله 
.كتاب « البرهان المؤيّد » وهو من الكتب المهمة في بيان اصول الطريقة الرفاعية 
وفروعها . وله كتاب « الاربعين حدیثاً » (۲)) . 

ولم يسلم الرفاعي من الدس » فقد تجرات جماعة من الخارجين على تعاليم الشيخ 
ذكروا فيه أقوالا لا يمكن ان تصدر عن شيخ ملتزم باوامر الشرع ٠‏ محارب للشطحات ٠.‏ 
وقد اجمع كل من ترجم لهذا الشیخ على نبذها ))٤(‏ . 

ج علي ابو الحسن الشائلي : 


ينتهي نسبه الى الحسن بن علي بن ابي طالب ))٥(‏ . ولد بقرية غمارة القريبة 
من سبتة في المغرب الاقصى وذلك عام ٢۹۳‏ ه. / 1١55‏ مء (5)) . 


الین غت ار رسای راثم وس ای فبك :الله ضيه السلام ن مكنيد 
قسن 11۷۰۷ ولكل من ذين السيكين سلدلة تلة الرسول ین حبك التطبد 
والسلوك (۸)) . 

تذكر الزفاعية ى كني "إن أا الس العناذلن المقرني ۲ وزعت وة 
اموس جاور Fe‏ وو اہ لوسرم ہاو یسور دی 

و یں کے الشاذلية راس ا 

ون :ذلك يفول الضافر .عند الرحين الجوهري الشاذلي : 


ومن المعلوم !ا ن انا الحسن كان قد أنتقل من مسقط راسه »© غمارة » الى تونس 
ا ب عو لت ؛ ثم توجه 
الى العراق . ويذكر بانه » في عام ٦٦۸‏ ه. / ١56١‏ م. ٠‏ اجتمع بالشیخ ابي الفتح 


سیآ كد 


0 الى بلادك تجده » فرجع ابو الحسن الى بلاد 3اا و 
وس جن ر برماطة وبر اهن الکن الت بل می فى ال الكل وحرحت 
عن علمي و عملي » وطلعت اليه فقيراً » واذا به هابط علي . فلما رآني قال : مرحباً بعلي 
انوعد الله یر وٹ لن تع الى الرسول اف :فان 7 یا على طلعت: انتا مغر ا 
ليك سو ہر وس رن ہل ونه سوہ اج 
دعونة . 

وبعد أن أمضى ابو الحسن مدة في الاخذ عن ابن مشیشی »© للب منه شيخه الرحيل 
الى بلده شاذلة اولا ؛ ثم الى تونس ؛ ثم الى المشرق العربي . واوصاه شيخه بتنزيه 
الفرائض ٤‏ وتذكير الناس بها . كما امره بتلاوة هذا الدعاء : « اللهم ارحنی من ذكر 
الناس ومن العوارض من قبلهم ؛ ونجني من شرهم » واغنني بخيرك عن خيرهم وتولني 
بالخصوصية من بينهم » )٢٥(‏ . 

ارتحل أبو الحسن الى شاذلة ؛ وهي قرية قريبة من تونس © فعرف منذ ذلك 
الحين بالشاذلي ٠‏ وعرفت طريقته الصوفية بالشاذلية . وكان الشاذلي ؛ بادىء الأمر » 
مترددآ بين التزام البراري والقفار من اجل التفرغ للطاعة وللقيام بالاذكار » وبين صحبة 
العلماء في المدن . وما لبث أن جمع بين الاتجاهين ٠‏ فكثيرا ما كان يدخل المغاور ويجلس 
لاس امعو وی سے ہش یہ رود 
و ہو و سو وم الثفيس و ہیں سی کت 

وبعد خلوته في جبل الزعفران ٠‏ توجه الى مدينة تونس + حيث اناه بدار مسحد 
سد E‏ ارد تر تو کی 
قاضي المدينة ابن البراء (06) » فوشنى به الى السلطان ابي زكريا ٤‏ زاعمآ ان الشاذلي 
نزي تألِت الرعية عليه » :واتابة ملك له كما آقام الفاطمیون من قبل ملكهم فى تونس ٠‏ 
لا سسيما أن الشاذلي حسني علوي ©» فحصلت مناظرة بين الشاذلي وبين الفقھاء » 
بحصور سلطان تونس > الذي تأكد من صدق الشاذلي فاعتذر اليه ٠‏ ثم توجه -الشاذلي 
الى الحجاز يريد اداء فريضة الجج » بعد أن وعد السلطان بالعوده الى تونس عقب 


کے چاز ٣‏ بت 


الى خاكة الالكَرية انه سيمل الى الدينة وجل بد فى شرف ات فة شروش 
على التونسيين بلادهم ٤‏ وهو يريد ان يشوش على اهالي الاسكندرية كما فعل بتونس . 
فأمر سلطان مصر باعتقال ابي الحسن في الاسكندرية » لکن الشاذلي تمکن من الوصول 
الى القاهرة ٠‏ واجتمع بالسلطان الذي حادثه واعجب به وسارع الى تكريمه وتقديره ٤‏ 
كمايروون )٢٥(‏ . 

وبعد اداء الفريضة رجع الشاذلي الى تونس فتتلمذ على يديه عدد كبير من 
ابنائها » فی مقدمتهم خليفته ابو العباس المرسي ( ٦۸1٦1٦١‏ ھ / 11881١51١5‏ م ) 
ثم عاد الى الاسكندرية عام 5 ه. / 15 م. عن طريق الساحل مارا بطر ابلس 
الغرب . وف كل هذه الرحلات كان الشاذلي يستمر في دعوة الناس الى الله تعالى ٠‏ 
فتلاقي دعوته الاستجابة من جميع الطبقات )٢٥(‏ . 


وفی الاسكندرية خصص له السلطان برجأاوقفه عليه وعلى ذريته من بعده . 
هذا البرج كان بمثابة الزاوية المركزية للشاذلية » ومنه انتشر مشايخ هذه الطريقة 
يؤسسون الزوايا الشاذلية في مختلف انحاء العالم الاسلامي . وكانت بيوت الصوفية 
فى وسط هذا البرج © بالتزب من جامع كير © وق اعلى البرج عدة غرف كافك مسكن 
ابي الحسن مع عياله و رو ادل ورن اولاق كتنهم : احمد وعلي وابو عبد الله 
محمد شرف الدين الذي كان قاطناً دمنهور عام ۷۱۰٢‏ ه. / ١5١5‏ م. ومن البنات زينب 
وعريفة الخیر . کان الشاذلي يجمع مريديه في هذا البرج ؛ كل ليلة ؛ لاقامة الاذكار 
وللوعظ والارشاد . وعند الانتهاء كان يتوجه الى خلوته )٥۷(‏ 


ولم يقصر الشاذلي نشاطه العلمي والروحي على مدينة الاسكندرية وحدھا ؛ 
فقد كان دائم الرحلة الى المدن المصرية »© فزار دمنهور ودمياط والمنصورة ... وتردد 
كثيراً على القاهرة . وفي هذه المدن كان الشاذلي يعقد حلقاته المعتادة للدرس والوعظ 
لتفقيه الناس في امور دينهم ولنشر مبادئه ودعوته (0۸) . 

اصيب ابو الحسن عام 565 ه. / ۱۲٢۸‏ م. بانكفاف البصر » لكثرة مطالعاته 
وانصرافه الى الدرس . ولقد دفعه هذا الانكفاف الى الانصراف كلية الى التفكير بالله ؛ 
فيقول لاقرب مريد عنده ( ابي العباس المرسي ) عندما اتى يزوره : « يا ابا العباس لقد 
انعكس بصري على بصيرتي فصرت كلي مبصرآ بالله » )٢۹(‏ . 

ولم يدفعه هذا الانكفاف الى تغيير مرو كان بوذي ہد الحج عاماً ويقيم 
آخر . وعندما يقرر سیف الحج يبعث الى تلامذته في شتی انحاء العالم الاسلامي 
طالبآ اليهم موافاته الى بعض المناطق التي هم عن ظریں الخ او لای ف الک 
لیشکل منهم وفد الشاذلية . 
وفاته : 

يذكر الشيخ محمد شرف الدين بن ابي الحسن أن والده امرهم > في سفره الاخیر 


— ۲۹ 


الى الحج ٭ ان يأخذوا معهم فأساً ومسحاة : حتى اذا توفي احدهم دفنوه . ولم يكن 
لهم عادة بذلك . وليلة وغاته جمع اصحابه واوصاهم بامور كثيرة ٠‏ كما أوصاهم بحفظ 
وترداد احزابه . ثم اختلى بابي العباس المرسي واوعز الى اصحابه بانه اي ايا 
العباس سیکون خليفته في مشيخة الطريقة . 


الجميع انه نام فكلموه فلم يتكلم فحركوه فلم يتحرك فوجدوه ميت : فدفنوه بحميثرا في 
برية عيذاب ٠‏ في واد على طريق الصعيد > وذلك في شهر شوال عام 565ه. / ۸٥۱۲م.‏ 
قطب الدين القسطلاني ؛ تاج الدين بن عطاء الله في كتابه « لطائف المنن » : سراج 
الدين بن الملقن + جلال الدين السيوطي عبد الوهاب الشعراني : المناوى ... فقد 
الصوفية . ورثاه محمد البوصيري ( 556١١.‏ ھ. / ۱۲٣۰۹-۱۲۱۳۲‏ م. ٠٠‏ صاحب 
البرده والهمزية : بقصيدة طويلة جاء فيها ٠‏ 


اا الاي ره وال وا الس اف 
7٤‏ ي اة مارا تت اك ا اا 
ای علا راد بار ةوا روون کل سیر ی 
قطب الزمان وغوه وامامه ٠‏ عين الوجود لسان عين الموجد )١١(‏ 


وقد ذكر مربدوه 3 في قصائدهم : مراحل حياته » وما حققه من نجاح فی افريقية 
عموماً وئی تونس ومصر خصوصاً . وذكروا ما جرى بينه وبين ابن البراء : واعلنوا بان 
هذه الحادثة كانت لخر المشرق العربي + اذ انضوى عدد كبر من العلماء هناك تحت 
لواء الشادذلي )٦٦٦(‏ . 


لم يترك الشاذلي کتاباً بالرغم من كثرة مطالعاته . ولقد سئل مرة : « لم لا تضع 
کتاباً في الدلالة على الله وعلوم القوم ( الصوفية ) ؟ فاجاب : كتبي اصحابي . ومن 
المعلوم ان ابا الحسن قد ترك ثروه عظيمة من حكم ووصايا واحزاب وادعية منشورہ 
في كتب التصوف ؛ رواها عنه مريدوه والعلماء » )٦۳(‏ . ورہما کان الشاذلي الصوفی 
الوحيد الذي جمع له تلامذته ٠‏ « اشهر الاحزاب »© لا سيما حزب البحر ٠‏ الذى يسمى 
ابع اعت اسلے > ا لعن عرب كر له اطول.ون الأول كه دونه یر 
وهذا الحزب محبب الى المسافرين » وخاصة من يركبون البحر . ويزيد من اهميته انه 
كتب سنة 565 ه. / ٠٠١۸‏ م. وهي السنة التي توفي فيها الشاذلي » (56) . 


ہے أ عبت 


یھ و وو او تس ہیں۔ ہے ہے شی 
رر مس ٤‏ التوسل ... الى غير ذلك من الاقوال والاحزاب التي تدل على 
ن ابا الحسن کان ادیباً جا رت تی سج تا 
د السید احمد البدوي : 
نسيه : 
ابو العباس احمد بن علي بن أبراهيم بن محمد . . . ينتهي نسيه الى الحسین بن 
علي بن ابي طالب . كانت اسرته تسكن الحجاز . وف عام هاه ه. / ١١5٠.‏ م. هاجرت 
الى المغرب الأقصى حيث استقرت في مدينة فاس . وفي فاس كانت ولادة احمد ٠‏ بزقاق 
الحجر البلاط » عام 55ت ه. / ١١55‏ م. (15) . وف عام ٠٦٦‏ ه. / ۱۲۰٣‏ م. بدات 
اسرة البدوي رحلة العودة الى موطنها الاصلي مكة ؛ معلنة رغبتها في اداء فريضة 
الحج . وبالرغم من التكريم الذي لاقته خلال رحلتها تلك » فانها صادفت المشقات › 
لا سیما في اجتيازها للصحارىي © حتى هبطت مصر .«فعرفت الأمن والراحة . وكان 
البدوي في السابعة من عمره © فتركت هذه الفتره التي قضاها بمصر في نفسه اعمق 
الاثر . وبعد ذلك يممت الاسسرة وجهها نحو الحجاز غمرت بالمدينة واستقرت اخيراً في 
مكة » موطنها الأصلي )٢۷(‏ 
تربيقه : 
تربى احمد في المغرب على عادہ الاشراف المنتسبين الى بيت الرسول (ص) 2 فحفظط 
القرآن » وتعلم القراءات ؛ ومال الى الزهد منذ صغره حتى اشتھر بين قومه بالشيخ 
احمد الزاهد . ولا انتقل الى مكة : كان يتعبد في جبل ابي قبيس المطل على الحرم 
المكي . وقد ساعده جو الحجاز المشبع ٠‏ آنذاك : بالزهد والتصوف ؛ على الانصراف 
جوف ہو و سی لد دیو وا ے رر رہ 
فقد اشتهر افراد عائلته بالتدين . فترسخت في اعماق الصبي صورة الحياة : عبادة 
وزهدآ ؛ لکن ذلك لم يمنعه من ان يكون فارسا شجاعاً (1۸) . 
رحلته الى العراق واستقراره بمصر : في سنة ٦۲)‏ ه. / ١51531‏ م. توجه احمد 
الى العراق : فزار اضرحة الأولياء ( الحلاج ٠‏ عبد القادر الجيلاني أ يي الرفاعي ٠‏ 
موسی الكاظم > محمد الجواد ... ) فشغف بهم وبسيرهم : وتطلع الى محاكاتهم في 
تربية المريدين . وفی عام ١٦٦٥٦‏ ه. / ۱۲۳۷م. عاد الى مكة + وأخذ في مراجعة ما مر 
به + وبالتالي الى تخطيط للمستقبل » واختيار مكان مناسب ليثبت فيه اسس مدرسته 
الصوفية . فتوجه بانظاره نحو مصر : فاختار مدينة طنطا لتكون هذا المركز . وبعد 
رحلة شاقة وصلها عام لاا5 ه. / ١51.‏ م. (15) . 


وفي طنطا اخذ البدوي ينظم الدعوة ويربي المريدين بالنظر وبالسلوك وبالتعليم 
وبالقدو* الى ان تصفو مفو سهم 4 فیبدا في ٍ“ 00 الى مناطق چ الى رت 7 


کا 


العلمية » وكان يجيء اليه المجادلون والممتحنون والعلماء ٠...‏ فتجري مناقشات دينية 
وابحاث صوفية (۷۰) . 


وظل البدوي فی طنطا حتى وفاته عام 1/0" ه. / ۱۲۷ م. فدفن هناك ء ثم بني 
له قبر وعليه قبة » ثم بني حولها مسجد عظيم يعتبر من اکبر مساجد مصر (۷۱) ٠‏ 

لقد ترك البدوى عدة مؤلفات ؛ لا سيما فى موضوعات التصوف ٠‏ والفقه 
الشافعي » غير انه لم يقع بين ايدينا شيء من هذه المؤلفات الا النذر اليسير . وحتی 
هذا القسم : كما يرى ابراهيم نور الدين » فان الكثير منه لا وجود له الا في دور الكتب 
الاجنبية ٤‏ وخاصة في باريس وبرلین وليبزغ والاستانة . 

ويرجع نور الدين السبب في ضياع هذه المؤلفات » وخروج بعضها من مصر ؛ الى 
حملة السلطان سليم ۹۲۳ ه/1017 م واخذه الى متاحف الاستانة كل ما عثر عليه من 
کنب . لذلك لا مجال للاستغراب اذا وجدنا ان معلومات المؤلفين الاجانب عن البدوي 
أوفر من معلوماتنا » ومدعمة بالمراجع والاسانيد . ومن اشهر مؤلفات البدوي : كما 
يبينها نور الدين ٠:‏ 


للاتباع » وقد شرحها ونشرها عبد الرحمن عیدروس احد مشاهير الصوفية في القرن 
الثاني عشر الهجري / الثامن عشم الميلادي وذلك في رسالة بعنوان « فتح الرحمن » . 
وهذه الرسالة مسجلة بدار الكتب بالقاهرة (۷۲) . 

۲ وصايا ٠‏ وهي مجموعة من الوصايا والعظات + في شكل جمل وعبارات 
عامه . وقد وجهها البدوي لتلميذه وخليفته عبد العال ( ۷۳۳ ھ/۱۳۳۲م ) لتكون 
دستورا له وللمريدين من بعده . 

۳ « الاخبار في حل الفاظ غاية الاختصار » مخطوط » كتبه شخص يدعى 
يكون ابراهيم هذا هو أحد المريدين الذين كانوا يكتبون للبدوي رسائله ومؤلفاته . 
وبهذا الكتاب شروح طويلة في الفقه والمعاملات والاحوال الشخصية على مذهب الامام 
الشافعي . والبدوي ٠‏ على الرغم من انه لم يكن من اعلام الشعر والادب أو عظماء 
المؤرخين والكتاب : فقد كان من اعلام التصوف الاسلامي في عصر الانعسسلال 
والتراجع (۷۳) . 

| س السید لأنه ينتمي الى الرسول . 

؟ ‏ البدوي نسبة الى سكن البادية : حيث عاش اجداده ؛ والى وضعه 
اللثامين على عادة البدو من المرابطين الملثمين من بربر شمال افريقيا . 

"ل الصامت لأنه كان يؤثئر الصمت . 


نے٣‏ ۳ نے 


) س القطب ۰ 

ىه السحطلوحی لاقامته فوق السطح يتأمل السماء ويشخص ببصره نحوها ٠.‏ 

وقد اطلق على اصحابه لفظ السطوحية (۷۲) . 

ومما تجدر الاشارة اليه ان البدوي لعب دورآ مهما في تمبئة جماهير مصر ضہد 
الغزو الصليبي » لا سيما في الحملة السابعة ( 7617 ه/161١‏ م ) التي قادها لويس 
التاسع ملك فرنسة . فقد اسهم البدوي اسهاما غعالاٴ في طرد الغزاة وانقاذ ارض 
مساعدة الجماهير في حل مشاكلها )۷٥(‏ . 

ه ‏ محمد بهاء الدين الاويسي البخاري المعروف د ( شاه نقتسبند ) : 


لئن.اعتبر النقشبندية ان سلمان الفارسي )۷٦(‏ هو المؤسس لطريقتهم » فان 
هذه الطريقة قامت وانتشرت بفضل تعاليم شاه نقشبند . ولد محمد بهاء الدين 
عام /باا؟ ه/ ١١١٠7‏ م بقصر عارفان 5 وي الثامنة عشر من عمره صحب الشيخ محمد 
بابا السماسی . ولا توفي هذا الشيخ سافر محمد بهاء الدين الى سمرقند ٥‏ واخذ یتردد 
الى مساجدها » ويحضر حلقات الدروس فيها » ويتصل بكبار مشايخها . ثم سكن 
قصر العارفان » مسقط رأسه » وصحب الشيخ امیر كلال (۷۷) » وتتلمذ على يديه . 
وبعد وفاة شيخه انصرف النقشبندي الى تربية المريدين الذين كانوا يلازمونه في حله 
وترحاله . 


وظل فی وعظه حتى وفاته ( ۱۳ ربيع الاول ۷۱ ھ/۱۳۸۸م ) . يذكر تلميذه 
علاء الدين العطار ( ت ۸۰۲ ھ/۱۳۲۹۹م )ان الشیخ النقشبندي » ما مرض مرضه 
الاخير » خرج الى الرباط » ودخل خلوته » فطفق اصحابه يتواردون عليه وهو يوصي كل 

وقد دفن في بستانه . وبنی اتباعه فوق قبره قبة » ثم جعلوا البستان مسجدا › 
واجری الملوك عليه اوقافآ كثيرة وبالغوا في الاعتناء بضريحه (۷۸) . 

و مؤسس الخلوتية : 

يصر الخلوتية على ان الرسول (ص) هو المؤسس لطريقتهم » وذلك عندما کان يخلو 
في غار قريب من مكة فيمضي الايام في عبادة وتبتل . لکن سلسلة الخلوتية لا تخلو من 

و مصطفى بن كمال الدين بن علي بن كمال الدين بن محيي الدين ... الذي ينتهي 


نسبه الى ابي بكر الصديق . ( ۱۱۹۱۲۳۱۱۰۰ ھ. / 1151788 م. ) شاعر صوفي ؛ 
ولد بدمشق ومات بالقاهرة . زار القدس وحلب وبغداد والقسطنطينية اكثر من مره . 


رت الطرق المصوفية  ٣‏ 


الاوراد والصلوات والادعية والاراحيز الصوفية التي وضعها لمريدى الخلوتية 4 مثل 
« الفية التصوف » في نحو ٢٢١٠١‏ بيت . وله ايضاً « بلغة المريد ومشتهى الموفق 
السعيد » و « فوائد الفرائد » و « ارجوزة في الشمائل » و « منظومة الاستغفار » (۸۰) . 


ز س جلال الدين الرومي ( 515-٠01‏ هء / ۱۲۷۳۱۲۰۷ م۰) : 


مؤسمس طريقة دراويش الفتل الشهيرة بالطريقة المولوية (۸۱) . هو محمد بن 
نخ بن الین القطييى: الكرى © «ويلتت«البلخي سا الى سط را ةة 
وبالقونوي نسبة الى قونية التي سكنها » وبالرومي نسبة الى بلاد الروم التي كانت 
قونية احدى المان الاسلامية الکری بها (۸۲) . كان والده محمد الملقب ببهاء الدين 
عا لما صوفياً مشهوراً » وقد جمع حوله عددآ من المريدين الذين لا يعرف الا القليل عن 
طريقتهم الصوفية وعن مبادئهم واذكارهم . لکن لا يذكر لهم سماع أو رقص ٠‏ وانما 
تصروا همهم في مراقبة جمال المولى المنعكس على المخلوقات (۸۳) . وقد لقب والده 
بسلطان العلماء نظرآ للمكانة المرموقة التي رفعه اليها اهالي بلخ . 

تتلمذ حلال الدين على ید والده أو لا وف عام ٦٦٦‏ ه. / 1۲ م . هاحر بهاء 
الدين مع اسرته من بلخ خوفاً من الخطر المغولي ؛ ونتيجة لخلاف وقع بينه وبين حاكمها 
علاء الدين محمد خوارزم شاه . فانتقل جلال في طفولته بصحبة ابيه الى نيسابور اولا 
حيث تم اللقاء بينه وبين الشاعر الصوق فريد الدين العطار (۸۲) ٠‏ 


وبعد نیساہور > دخلت الاسره بغداد » ثم مكية فملاطية على الفرات » وظل بهاء 
الدين متنقلا باسرته بین الحواضر الاسلامية حتى دعاه الامير السلجوقي علاء الدين 
قیقوباد الى قونية » فتوجهت الاسرة اليها واستقرت فيها (88) . 


وي قونية جمع بهاء الدين حوله جماعة من الصوفية الذين كان يربيهم ٤‏ فلما توفي 
عام 1۲۸ ه./ ١١١.١‏ م. تولى مشيخة مريديه احد تلاميذه وهو برهان الدين محقق 
الترمذي . فأدى رسالة الوعظ والتسليك على افضل وجه . وقد تتلمذ على يديه جلال 
الدين مدة من الوقت ثم ارتحل جلال الى الشام لاكمال دراسته فاقام في حلب فترة ثم 
انتقل بعدها الى دمشق . ويظهر أن جلال الدين لم يكن في تلك الفترة من عمره يهتم 
بالتصوف ؛ لذلك لم يذكر له اتصال بصوفي دمشق المشهور ابن عربي لا سيما انه كان 
لا يزال بدمشق عند مثول جلال الدين الیھا ‏ وفي عام 578 ه. / ٠۲۲١‏ م. عاد جلال 
الى قونية وبدا يمارس العمل الذي اعد نفسه له وهو التدريس والوعظ ٠‏ على غرار 
ابيه واستاذه برهان الدين . وقد تعلق به تلامذته لانه كان واعظاً بالغ التأثير ومعلما 
بارعا . وظل جلال يدير شؤون هذه الفئة في قونية مدة اربع سنوات حسب تماليم 
والده . وقد بلغ اثناء هذه المدة من النضج العقلی والنفسي درجة ممتازة . وفجأة 
اذ بصوني جوال يعرف باسم شمس الدين التبريزي يدخل قونية عام 515 ه. / 
15 م. (81) . ولا تزال المعلومات عن نسب شمس الدين هذا واحواله ضئيلة 


عد ]ا اسه 


جداً . وعن لقائه بجلال الدين ٠‏ يذكر المؤرخون أن الرومي کان بين تلاميذه ومجموعه 
من العلماء والآهالي يسألونه فيجيبهم . واذا بالتبريزي يدخل المجلس ويشارك في 
الاسئلة » فيستفهم من جلال عن المقصود من دراسته للرياضيات والعلوم . فيجيبه 
جلال بان الغاية من ذلك الاطلاع على اداب الشرع . فينفي التبريزي معلناً ان الغاية 
ين ذلك الوصيوق الى لعل کات لزان اطم اذاام بعر دكن سك فالخین کر 
منه » فتحير جلال ؛ وما لبث ان تعلق بهذا الشيخ فلازمه لمده عام تقریباً . وكان 
التبريزى في الستين من عمره . وھکذا فقد اصبح الاستاذ جلال تلمیذاً صغيراً للتبريزي 
الدرویش ؛ يتلقى منه الدروس كل يوم . وقد رای جلال عند شيخه علماً جديدآ لا عهد 
له به فانكشف له عالم جديد من الحقائق والاذواق (۸۷) . 


هذا الخضوع التام للتبريزي جعل جلال الدين يتحول الى شخص آخر فيهمل 
التدريس » ويعرض عن الوعظ : ويتخلى عن التلاميذ وينصرف الى حياة التأمل الصو . 
وقد عبر جلال عن حياته الجديدة بفيض غامر من الشعر . وف ذلك يقول ٠‏ 

عنقيا افستعلك ران الحب: ق دري ١‏ 

احرق لهيبها كل ما كان في قلبي . 

فازدريت العقل الدقيق و المدرسھ والكتاب 

ولت فلن كتا فكاع القبعر رتلبیت اطم 1۸7707 


فنقم طلاب جلال على شمس الدين لأنه حرمهم استاذھم : واندفعوا الى مضايقته : 
وهموا بأذيته حتى يرحل عن قونية ٠‏ ففر التبريزي الى جهة لا يعلمها جلال وذلك عام 
۲ ه. / ٠١٤۲١‏ م. : وحتى لا تقع فتنة في قونية . فحزن جلال وانقطع عن الناس ٠‏ 
حنى فاجأته رسالة من شيخه . فكتب اليه جلال يعتذر عن الذين اسهموا في ايذائه ٠‏ 
ويدعوه الى قونية ٠‏ 


اتا الور ى الب اه سال عا اوسر لے سال 


انت كالشمس اذ دنت ونأت يا قريباً على البیعساد تعال (۱۸۹ . 


وارسل جلال ابنه سلطان ولد الى دمشق ليصطحب التبريزي الى قونية . وقد 
ابتهج جلال بقدوم شيخه ؛ وسر سرورآ عظيماً وطابت مجالسه معه . غير أن التبريزي 
ترك قونية مرة ثانية عام ه16 ه. / 1١117‏ م. وبصورة نهائية . فطفق جلال يفتثش 
على شيخه فی دمشق وحلب وغيرها ويرسل اصحابه وابناءه وتلاميذه للبحث والتفتيثش . 
وأصبح جلال من الهائمين بحب هذا الشیخ + وصار كالسكران لا يلبث ان يرقص عند 
سماع أي ايقاع . فانصرف بكليته الى مجالس السماع والذكر . وكان يدور في مدرسته 
كالهائم ٠‏ ویئن : ویرسل الزفرات ... وهي اللوحات التي قامت عليها الطريقة 
المولوية (۹۰) . 


ہے ۳۰۵ “شف 


وتألم جلال لهذا الفراق وهتف من اعماق قلبه : 
ومن الذي تجسرا على القول بان شمس الامسل قد ولت 
وتمخضت محبة جلال لشيخه عن ديوان من الغزل الصوف الرائع « ديوان شمس 
تبریز » . وهو نشائد تتمثا فيها نظرية الشمول المتطرفة . ويعزي جلال الفضل في هذا 
انشعر الى شيخه : ہما اثاره في روحه من حنين بلغت بالروح غاية الصفاء + كما يرى : 
وحرجت بها عن عالم الحسس (۹۲) . 


وحين جساء وجه شمس الدیسن حجبت شمس السماء الرابعة وحيها 
فهذا الشہذی غد حذب انتبدد.4اہ روحي اذ وحدت فيه رائحه قميص یوسف )۹۲۳) 


وفي طليعتهم صلاح الدين زركوب (ت ١٥٥۷٦‏ ه. / 1250/8 م. ) : ومن بعدہ حسن حسام 
اندین 785555 ه. / 1186-1550 م. ) الذى ينسب اليه الفضل في حث استاذه 


وقام اتباعه ومحبود ببناء ضريح له أقيمت فوقه قبة عرفت بالقبه الخضراء ۰ 


وكان جلال طاللما هتف بالحنين الى هذا اللقاء ابان حياته على الارض . وطالا 
اعتبر الموت بداية لحياه اعمق واسمی ٠‏ 

في يوم موتي حین ترى نعشي مشیعا 

لا تحسبن ان لي قلبأ متعلقاً بهذه الدنیا 

ولا تبك من اجلی ولا تقل وا اسفاە وا اسفا 

والا وقعت في حبائل الشيطان وهذا ما يؤسف له . 

وحين ترى جنازتي فلا تقل هذا فراق ... فراق . 

فان لي في هذا الزمن وصالا ولقاء 

وحين تودعنى القبر فلا تقل وداعاً وداعاً 

فان القبر ليس الا حجابً يحجب صحبة اهل الجنان 

واللحد يبدو كالحيس ولكنه يكون خلاصا للروح 

وأية حبة طواها الثرى ثم لم تنبت 

فلماذا تحمل مثل هذا الشك عن ذات الانسان (۹۵) . 


٠ 0‏ ات 


ترك حلال عدة تالیف منها المنثور ومنها الشعر ٠‏ واغلبھا في اللغة الفارسية 5 
727 7 :1 ئ090" 
اقاب القن ول ال و اغا ووا العربية کا ا الي 
وتحرره من قواعد النحو والصرف والاوزان ... ممايدل على أنه نظمها ليترنم بها اتباعه 

: فى النثر‎ ١ 

ا الان اليه وت .على کاب ووو اف من اقرہ الوت الاه 
التصوف فكراً وعملا . 


کے الال ارس رن ااال کہا الى یرہ ر اہو تاتے 
وافرباھ . 


الى بج اتد لوطل علق ریخات لان ال واو رات 
ومواعظه . وهو كتاب ذو اهمية كبيرة ٠‏ اذ أنه ينطوي على كثير من الافكار والآراء التي 
صاغها في منظومته الكبرى « المثنوي » . وهو يلقي الضوء على كثير مما ورد في هذا 
الكتاب . والظاهر أن هذه المحالس قد سجلھا المريدون عن استاذھم بعد أن اصبح 
مركا ا وتن ئا القوي ووذ ااي موا ا تزيه مكلو مات ع 
عصر الثاعر وبيئته )۹٦(‏ . 


یی تی 


١‏ الرباعيات : وهي تشمل ۱٦٥٢۹‏ رباعیاً أي ۲۳۱۸ بيتاً . بعضها مدسوس 


5 ل الديوان « شمس تبريز » + تيمنا باسم شيخه . وهو يضم غزليات وقصائد 
صوفية يبلغ عددها ٣٥٢٠٢‏ قطعة تشتمل على نحو 45 الف بيت . وهي قصائد محلقة في 
آفاق عالية من التجرد الروحي . لا تكاد تمس الارض الا مسا رقيقاً . وقد بلغ فی 
ره على جد قولهم ± ابی ترحة يلها فعراء الصوفية ق التحرة مسن المادة ٠‏ 
والاقلان .من عال الس و الى عو المرروكية من التايل الروجي. + الي الانيبان. من 
محلالعتها اشواق روح ادركت حقيقتها وعانت في هذه الحياة غربتها ء فثارت على الجسد 
وزلزلت جوانبه لتتحرر من اساره (۹۷) . 


۴ یہ المثنوى : وهو منظومته الکری . تشر هذه التسمية ١‏ المثنوى ( الی 
ازثك>ا الذى نظم فيه . وذلك على غرار منطق الطير لفريد الدين العطار . فكلمة المثنوى 


SNN 


تعني ذلك النظم الذي يعرف بالمزدوج في العربية »© فهو شعر تتعدد فيه القوافي على ان 
تكون لشطري البيت الواحد قافية موحدة . وهذا الأمر مكن الفرس من نظم الملاحم 
والمطولات وحال دون تمكن العرب من نظمها لالتزام شعرائهم وزنا واحدا »© وقافية 
واحدة فی القصيدة . 

210 ۶ 0 10558 با > بورهو يسناو الا کل رانا ٤‏ لکن 
بذوق صوف ؛ كما يعتبرون . فقد حفل الثنوي بالقرآن والحديث وقصص الانبیاء 
والقصص الشعبية والاساطير والعادات والفلسفة والكلام والطب والفلك ... لذلك 
جاء المثنوي غير مرتب وغير مبوب (۹۸) . وقد نظمه في الفارسية » وسجل كل الآراء 
والمیادیء التي استندت اليها طريقته (۹۹) . 


: 1 - و‎ e 


لا بد من الاشاره الى ان نفسية جلال الدين كانت على اسععداد لتقبل التأمل 
الصوني . لذلك حصل له هذا الانقلاب عند اتصاله بشمس تبريز . لم يسع جلال الدين 
لاکنساب رضاء الملوك أو دذوى السلطان > فلم يمدح أحداً منهم فی قصائده الكثير ہ ہ بل 
على العكس فقد خص شيخه ومريديه وغيرهم من الصوفية بكل مدح ٤‏ وصرف عنايته 
للفقراء . لم يعرف عن جلال خروج عن الادب في مناظراته ولا حده في النقاش . وقد 
بانه كان یجالس الفقراء ويناقش ارباب الحرف ويقبلهم ضمن مريديه فكان منهم الحائك 
والىقال ۵“ اجابهم بقوله . « لو أن مريديي كانوأ ممن اكتمل لهم الفضل لوحب ان 
أكون انا مريدآلهم . انني اقبل بين مريديي الاشرار ليتبدلوا ويصبحوا اخيارآ » ٠١١(‏ ) . 

وکان حلال يكره الال الذى يأتي من غير عمل ۰ فكانت تأتيه خمسة عشر دينارآ 
من الاوقاف ١ء‏ لكنه کان يكتب الفتاوى مقابل ذلك حتى يستحق هذا المبلغ » ولم يكن 
لیتاخر في عمله او یتبرم (؟١٠)‏ . 

وكان يوزع على مريديه كل ما يصل الى يده . « اشتهر جلال بخشوعه »2 فقد 
كانت صلاته صلاه محب ٠‏ مستغرق »© هائم بحب الله » يغيب عن نفسه ٠‏ ويشتغل 
بريه » فلا يشعر بمكان وزمان ؛ وامام وركوع وسجود » يسيل دموعاً ويذوب محبة . 
ولطالما كان يقضي الليالي متھجدآ مقبلا على طاعة الله » )١.5(‏ . 
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را : البر نادر ٤‏ التصوف الاسلامي › (بروت › ۱۹٦۰.‏ ) › ص ٠.‏ . 

جیلان أوكيلان ٤‏ ويقال ايضاً بلاد الدیام » ولاية من القسم المشمالي الفربي من بلاد فارس . يحدها 
سمالا ناحية تاليس الروسية › وجنوبا بغرب سلسلة جبال البرز الفاصلة بينهما وبين اذربيجان 
وعراق المعجم ؛ وجنوباً بشرق مازندران » وشمالا بشرق بحر قزوين ( را : ابو الحسن الندوي › 
رجال الفكر والمدعوة في الاسلام ( الکویت ٤‏ 1955 ) 2 ص ۲٢٢۲‏ . 

م. ع. › ص 5685 . 

را : عبد المرحمن ابو المفرج »© ترياق المحبين ( القاهرة »> ٠١.٠١‏ ه. ) › ص 6ه . 

واسمه دلف ويقال اسمه جعفر بن يونس »© خراساني الأصل » بغدادي المنشا والمولد » واصله من 
أسروشنة . تاب وصحب الجنيد ومن في عصره من المسايخ . وصار أوحد وقته حالا وعلمآ . 
وكان عالماً فقيهآ على مذهب مالك . عاش سبعاً وثمانين سنة . توفي ٣٣۲‏ ه. / ٠)١‏ م. ودغن 
بمقبرة المخيزران . ( را : المسلمي › طبقات الصوفية ©» تحقيق شريبة ( القاھرة »> ١569‏ ) › 
ص ۲۴۲۷ ) . 

الجنيد بن محمد ٤‏ اصله من نهاوند › مولده ومنشؤه بالمعراق . نفقه على ابي ثور (ات .)5 ه. / 
٠‏ م. ) وكان يفتي في حلقته . وصحب السري السقطي والحارث المحاسبي ومحمد بن علي القصاب 
للبفدادي ( ت ۲۷۲ ه. / ۸۸۸ م. ) توفي الجنند ( ۲۹۷ ه. / 5.5 م. ) . را : السلمی »> 
طبقات المصوفية » ص ٠١١‏ . 

المسري المسقطي : کان تاجراً ببغداد › ثم ما لبث أن تتلمذ على معروف الكرخي . وكان اوحد 
زمانه في المورع واحوال المسنة وعلوم المتوحبد . وكان لا يتكلم بعلم ينقضه عليه ظاهر الكتاب واللسنة 
( عبد المكردم المقثسري » الرسالة القشرية ( المقاهرة ١569 “٤‏ ) »> ص ١٠.‏ ) . 

معروف الكرخي › ابو محفوظ » معروف بن فروز ٤‏ اسام على يد علي بن موسی المرضا › وكان 
سببا فی اسلام ابويه . توفي عام ( ..؟ ه. / ۸٠١‏ م. ) . كانت عقيدته فی المحياة دوام طاعة المولى 
وخدمة المناس وتقديم النصيحة لهم ( را : المقشري » الرسالة »> ص 1١.‏ ) . 

داود الطائي : ابن نصر » كوف الأصل . اتستفل بالعام ودراسة الفقه . ثم اختار المعزلة والمخلوة . 
ولمزم العبادة واجتهد فيها المى آخر عمره . اقام ببفداد فترة » وحضر مجلس أبي حنيفة (ت 1١6.‏ ه. 
/ ۷ ) ثم عاد المى المكوفة وبها كانت وفاته ( ٠٠١‏ ه. / ۷۸١‏ م.) . (را : صادق المجميلي » 
من اعلام المعارفين » ج ١‏ ( بغدادء ٤ )۱۹٦۹‏ ص ۷۹) . 

حبيب المعجمي : ابو محمد الحبيب المفارسي المعروف بالعجمي . كان يحضر مجالس الحسن المبصري » 
تأثر بمواعظه وانشغل بالتعبد حتى غدا شیخا من شیوخ الطریق . كان رقيقآ كثير البكاء . توفي 
6 ه. / 15 م. (را : الجميلي ؛ من اعلام المعارفين ٤‏ ج ١ء‏ ص ۹۲) . 

الحسن البصري ( ١١.1١‏ ه. / 75865 م. ) . ابو سعید الحسن بن يسار البصري . تابعي 
ولد بالمدينة وشب في كنف علي بن ابي طالب واستكتبه الربیع بن زياد والمي خراسان في عهد معاوية . 
سكن البصرة وعظمت هيبته في المقلوب ء فكان يدخل على الولاة یامرھم وينهاهم . قال المفزالمي عنه : 
انه انسبه المناس كلامآ بكلام الانبياء » واقربهم هديا من الصحابة »2 وكان غاية في المفصاحة . 
ولا كتب اليه عمر بن عبد المعزيز : انني قد ابتليت بهذا الأمر ( المخلافة ) فانظر لي اعواناً يعينونني 
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هم حلم 


عليه . فاجابه الحسن : اما ابناء المدنيا فلا تريدهم واما ابناء الآخرة فلا يريدونك فاستعن بالله . 
توفي تالبصرة . يعتبره الصوفیة والزهاد رائدهم ومؤسس حركتهم ( را : عزة حصرية ء الشيخ 
ارسلان ( دمشق ٤ ) ١558 ٤‏ ص ۲١‏ ) . 

را : ابو المفرج »© ترياق المحبين » ص ٠٥0‏ . 

القطب ويسمى غوثا باعتبار المتجاء الملهوف الميه . وهو عبارة عن الواحد الذي هو موضع نظر الله 
في كل زمان . ( علي المجرجاني » المتعريفات » ص ۸۱) . 

را : الندوي ء رجال الفکر » ص ٣٥۴‏ . 

م. ع. › ص 5١8‏ . 

م. ع. ©» ص ۲0۷ . 

عبد القادر الجیلانی ء المفتح المرباني ( القاهرة »> ۱١١۸‏ ه. ) 2» ص ۱۸ء 

را : الجیلانی › المفتح الرباتي ء“ ص ١8‏ . 

را : محمد علوان » التصوف الاسلامي ( المقاهرة »> ٠٠۹١۸‏ ) »> ص ۱۷.. 

الجیلانی »2 المفتح المرباني ء“ ص ١١8‏ . 

م. ع. © مجلس 0۱ . 

را : الندوي ء رجال المفكر » ص 5908 . 

الجپلانی »2 المفتح المرباني » ص ۲۰۸ . 

را : الندوي ء رجال المفكر ٤‏ ص ۲٥۵۷‏ . 

را : ابو المهدى المصيادي » التاردخ الاوحد ( القاهرة »> ۱١١۴١‏ ه. )>2 ص ۷۸ء 

بطرس البستاني » دائرة المعارف > مج ١١ء‏ ص ٦٦٦‏ . 


(۲۷و۲۸) ابو المفرج ء ترياق المحبين » ص 5ه . 
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حار سے سے ضصا 


م. ع. › صا . 

احمد الوتري » روضة الناظرين ( القاھرة » ٠١.١‏ ه. ) ٤‏ ص ) . 

ابو الفرج ء ترياق المحبين ٤‏ ص ٢٥٢٥‏ . 

را : الصيادي ء ال تاریخ الاوحد » ص 6؟ . 

را : عبد الموهاب الشعرانی » الطبقات المكبرى ٤‏ ج ١ء‏ ص ١78‏ . 

را : يونس السامرائی ء٤‏ احمد المرفاعي ( بفداد » ۱۹۷۰) ٤‏ ص ١١‏ . 

را : احمد المفاروثي ٤‏ ارشاد المسلمين لطريقة شيخ المتقين ( القاهرة »> ۱٠١.۷‏ ه. ) ٤ص‏ لا. 
را : الجميلي : من اعلام المعارفين ٤‏ ج ٤)١‏ ص ١٠.‏ . 

را : احمد المرفاعي ء المبرهان المؤيد › تحقيق المحلواني ( دمشق 1١١. ٢‏ ) ١ء‏ ص ١۷‏ . 

را : الفاروئی ٤‏ ارشاد المسلمين ٤‏ ص ۷۸ . 

را : الحميلي »2 من اعلام المارفین » ج ١‏ › ص لا" . 

را : ابو الفرج ء ترياق المحبين “٤‏ ص ۸ . 

م. ع. ٤‏ ص ١16‏ . 

را : الجمیلي › من اعلام المارفین » ج ١ء‏ ص 5 . 

رأ : احمد المرفاعي ٢٤‏ حالمة اهل المحقيقة مع الله » تحقيق ابن منجح المواسطي ( القاهرة › 
6 ه. ) 2م ص 5 . 

را : المصيادي » المتاريخ ا31وحد ٤‏ ص )۸ . 

را : احمد بن عياد المشافعي » الفاخر المعلية في ١‏ آثر الشاذلیة ( المقاهرة > 1١١١‏ ) > ص ١١‏ . 
را : محمد المدني » الانوار المقدسسية ( الاسنالة > ٠١.)‏ ه. ) يم ص ©؟ . 

ابن مشيس صوفي مشهور في المغرب العربي »© تتلمذ على يد المشيخ عبد الرحمن المدني ء كان يؤثر 
العزلة » تخرج على يديه مريد واحد فقط هو ابو الحسن الشاذلي . قتل ابن مشیش غيلة عام 
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۲ ه. / ۱۲۲١‏ م. لهاجمته ابن ابي المطواجن › مدعي النبوة في المغرب آنذاك › فقد حمل ابن 
مشيش عليه وعلى اتباعه بالمنطق وبالادلة الدينية » الآمر الذي دفعهم الى قتله . را : عبد الحلیم 
محمود ء ابن مشیش ( القاهرة » ۱۹۷۹) »> ص۱١)‏ . 

را : ابن عياد ٤‏ المفاخر المعلية »> ص ٠١‏ . 

را : المصيادي ٤‏ الناریخ اآوحد »> ص ۱۱۳ . 

الموتري » روضة الناظرين » ص )٦‏ . 

را : محمد المدني » الانوار القدسية » ص ٣٢-١٢‏ . 

عبد الحلدم محمود »2 ابو المحسن الشاذئلي ( المقاهرة » 1۹٩۷‏ ) »> ص ۲٢٢٦‏ . 

را : المدني ء الانوار المقدسية » ص ۲۷ . 

Paul Nwyia , Ibn Ata’Allah ) Beyrouth , 1971 ( , 2. 3U. 

را : علي احمد ابو النظر » درة الاسرار وتحفة الابرار ( الاسكندرية » ۱۹۲۵) › ص ٢٢-۲۸‏ . 
را : المدني » الانوار القدسية » ص ٠١‏ . 

م ع. ٤‏ ص 18/17 . 

جمال المدين الشیال »2 اعلام الاسكندرية في الممصر الاسلامی ( القاهرة »> ١5186‏ )>2 ص .1۸ . 
ابن عياد ٤‏ المفاخر العلية » ص ۸) . 

را » ابو النظر ء٤‏ درة الاسرار »> ص ١8.‏ . 

فاطمة المشيرطية ٤)‏ رحلة المى الحق › ( بروت » ۱۴۷٣۳‏ ه, ) ٤ص‏ 68 . 

را : ابو النظر » درة الاسرار »> ص ١6١‏ . 

اليشرطية » رحلة الی الحق » ص ۲۷۳ . 

دائرة المعارف الاسلامية » خورشيد يونس ء مادة حزب . 

را : الشیال »> اعلام الاسکندریة » ص 1۱۸۷ . 

را : عبد المحليم محمود » المسيد احمد البدوی ( القاهرة » ۱۹۷۹) 2 ص ۹) . 

را : محمد علي قطب › السید المبدوي ( بروت 2 ۱۹۷۲) ٤‏ ص ١١‏ . 

م.ع. ©» ص 5© . 

رأ : قطب »> المسيد البدوي » ص ٣٢‏ . 

را : محمود 2 السيد احمد البدوي 2» ص )۸۲ . 

را : ابراهيم نور الدین » حياة المسيد البدوي ( طنطا ») ٠,١ 6 ) ٠١١۰‏ . 

م.ع. 6 ص الا . 

را : نور المدين » حياة المبدوي 2 ص ۷۲۷۲ › 0١‏ . 

را : مجلة منبر الاسلام » عرد شباط ۱۹۷۵۰ ء ص ۲٢٦٢-٢٢٢‏ . 

را : عياد » التصوف الاسلامي » ص ٠ ٠١١‏ 

سلمان المفارسي » ابو عبد الله » اسلم مقدم النبی المدينة » وتسهد الخندق . مات بالمدائن في خلافة 
عثمان . وقالموا مات سنة ۳٣‏ ه. / 505 م. ( السلمی » المطبقات ٤‏ ص ۱١١‏ ) . 

كان مصارعآ ثم انصرف الى المعبادة والمذكر على يد السماسي مدة عشرين سنة . توفي في سوخار 
هن قرى بخارى ( عبد المجيد المخاني » الحدائق الموردية في حقائق اجلاء النقشبندية ( دمشق › 
5 ھ. )ا ي)ص ۱۲۳ ) .. 

م. ع. ٤‏ ص ۱١‏ › 1)1 . 

رأ : محمد علوان ؛ مجلة الاسلام والتصوف › ( القاهرة ) عدد ۱۱ نیسان ٤‏ ۱۹۰۱۱ › ص ١9‏ . 

را : محمد شفيق غربال ٤‏ الوسوعة المعربية الميسرة ( القاھرة ‏ 1956 ) › ص ۲۳۸۹ . 

Louis Gardet , L’islam ( Paris , 1967 ( , 2. 238 . 
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کی دسے سے سے ا سے سے کے کے کے بک بک پک صي طلم 


را : احمد عطية الله ء المقاموسس الاسلامي ( القاهرة ۳ ء)))ء ص ۲1 . 

Marijan 11016 , Les mystiques musulmans ©. 111 . 

ولد المعطار عام ٦١٥‏ ھ. / ۱۱۱۹م. > توفي ۷ ۱۲۲۹ م. وهو صاحب کتاب نذكرة الاولياء » 
وكتاب منطق المطير » والمعديد من القصائد الصوفية , را : عطية الله › المقاموس الاسلامي ٤‏ ص١١٠‏ 
را : عبد الملطيف المطيباوي › المتصوف الاسلامي ( القاهرة > ۱۹۲۸) ٤‏ ص ١56‏ . 

11016 , Les mystiques , 2. 111 . 

را : الندوي » رجال الفکر » ص ٣٢١۷٢‏ . 

عبد السلام كفافي » جلال المدين الرومي ( بيروت ۰ ۱۹۷۱) ٤‏ ص ٠١‏ . 

الندوي ء رجال الفکر » ص ۲۲۸ . 

Molé , Les mustiques , 2.112 . 

کفافی »› حلال المدين ء٤‏ ص ۲۷ . 

را : الطيباوي » التصوف الاسلامی ء٤‏ ص ٠١١‏ . 

کفافی » جلال المدين “٤‏ ص ۲۸ . 

را : المطيباوي » التصوف الاسلامي » ص 1١58‏ . 

كفافي ؛ جلال المدين ٤‏ ص ۳۷-۳٢٣‏ . 

م. ع. “١‏ ص ۳۹ . 

را : کفافی » حلال المدين ٤‏ ص )٢۲‏ . 

11016 , Les mustiques , 2. 112 . 


Titus Burckfardt , du soufisme ( Lyon , 1951 ( , 2. 68 . 


را : كفافي » جلال الدین ء٤‏ ص 9" . 

م. ع. ©» ص9" . 

را : الندوي ء رجال المفكر » ص ٣۳٣‏ . 

Dermenghem , Vies des saints musulmans ( Alger ( , 2. 294 . 


15 سد 


الفصل الثالت 


الاسس العامة للطرق الصوفیة 
القسم الأول ؛ الالتقاءات والاتفاقات العابة : 
الشريعة والطريقة 
۔۔ الشیخ والمريد 
۔ الكرامات 
س احتفالات عامة ( ذكر : مدائح نبوية + موالد ... ) وعلاقات اجتماعيه . 
القسم الثاني : نقاط الاختلاف بين الطرق تميز بعضها : 
- الرابطة النقشيندية . 
الختم النقشبندی . 
قواعد الطريقة النقشيندية . 
تميز الخلوتية . 
تميز المولوية . 


للحا چ ہہ حم ابرع قلس 


ص مہ ھہ ہم ن قلس 


ہے دشت 


الفصل الثالت 


اسس الطرق الصوفیة 


القسم الاول : 


من المتعذر اليوم تعداد الطرق الصوفية الموجودة » وذلك لكثرتها وتفرعها عن 
بعضها البعض » فقد يفتح الله على واحد من المشايخ بطريق الالهام ٠‏ ويؤتى حظاً 
كبيرآ من الانوار القدسية » كما يقولون » فيكاشف بفائده ذكر اسم معين من اسماء الله 
الكسئئ © قیکون ذلك ينبن او اساسا لانقناء ظريقة دوفية (1) ء وتد يقوم :هذا 
الشيخ بوضع مبادىء لطريقته »© أو يقوم بهذا العمل اتباعه حتى يتميزوا عن غير هم من 
اتباع الطرق الأخرى . 

وهذه الطرق تعتمد الاسس التالية ٠‏ 


: الشريعة والطريقة‎ ١ 


نرق افظطات انظری التصوفية ان راغا الشرع شرك اساي واتظانهم الوق ٠‏ 
ويعلنون في كل مناسبة أن تصوفهم مقيد بالكتاب والسنة » وآنه ليس هناك من تناقض 
بين الشريعة والحقيقة . فان كانت الشريعة تهتم باعمال الجوارح من الطهارة والصلاة 
والركاة بو.ع..فان. الحقيقة تفخ على الكتفيو ع والصيفاء. واخلاسن الثية وم٠‏ ف 
القيام بالعبادات . 


فالجنيد الذي يعتبر امام الطائفتين ( الفقهاء والصوفية ) يقول : « من لم يحفظ 
القرآن ولم يكتب الحديث : لا يقتدى به في هذا الأمر ( التصوف ) ؛ لان علمنا هذا مقيد 
بالكتاب والسنة » (؟) . 


ومؤسمس القادرية الجيلاني کان من اعظم المعارضين لكل تصوف لا يتفق مع 
الكتاب والسنة ويحكمهما 6 جمیع الامور والاحوال ؛ كما ائه كان من دعاه اخضاع 
الطريقة للشريعة : ( كل حقيقة لا تشهد لها الشريعة فهي زندقة ٤‏ فطر الى الحق 
بجناحي الكتاب والسنة » (۳) . 


سد 1:0 ےت 


ومن باب التمسك بالحدود الشرعية انطلق الجيلاني يهاجم المنحرفين ٤‏ الذين 
يد عون التصوف ‏ وهم موجودون في كل عصر ومصر ‏ فیعلنون للملا أنهم وصلوا 
الى مرحلة لم يصل اليها غيرهم ؛ لذلك لا يمكن أن تطبق عليهم قواعد الشرع وفروضه 
كما تطبق على غيرهم © فينصرف الواحد منهم عن اقامة الشعائر وما أمر به الدين 
تغافرہ:الملائی خامها ل .هذا ارهن > ل مها ان سض ملا شة اعدا 
الات وامل على الخالدات بنج أن لرن الح ر عام كن 6و اقم من هل 
الباطن ... فيقول الجيلاني في حقهم : « ترك العبادات المفروضة زندقة وارتكاب 
امخطوراك مف و الراك ا ق عن اعد خان ااال > ويح على 
الجميع حتی الصالحین منهم والذين هم في ارقى المنازل ان لا يتخلوا عن الشرع 
ونواهيه » ()€) . 


ولم ينس الجيلاني فئة المرائين : الذين يتظاهرون بالورع ٠‏ فيديمون صيام النهار » 
وقيام الليل » ويأكلون ويليسون الخشن ؛ لکن قلوبهم في ظلمة : لا يتقدمون خطوة في 
الطريق الى الحق : لان اساس البناء الروحي في الاسلام ء كما يراه الجيلاني + فقه 
القلب وتوجهه الى الحق بالايمان والتسليم . والفائز > في نظر الجيلاني » من طهر قلبه 
مما سوى الله ووقف على بابه بسيف التوحيد »؛ وصمصامة الشرع (ه) 


عو يثدت غ ي ديوا ن الرجال ١ ١‏ الصوفية ) ۷ 5 ٠‏ وقد حارب الرفاعي العادات 
العادات اذا تمكن و من اقتیاد النفوس المتعلقة بغرائب العادات > 
را ر وس لرن يخرجون من قيود العادات الى اطلاق الشرع . لكن جماعة 
من اهل النقص ما لبثت ان عظمت تلك العادات : التي جعلتها في صلب العبادات ٠»‏ بل 
اهتيت مها اكثر من الاهتمام بالعبادات . فكان الرفاعي يحذر السالكين من هذا 
الادحراف : اى ادخال العادة فى العبادة + ويوضح بانه مهما تكن هذه العادات مباحة 
وات الملخوق : والعبادات صيفت بامر الخالق . وبين عقل المخلوق 
الى الله ہما لا يكرهه (۷) . وهذا قول صریح بالتزام الشرع والابتعاد عن كل 
بدعة قد تدفع السالك الى الشذوذ عن الهدف الاساسي ألا وهو تطبيق الشرع . ودعوة 
الرفاعي للتأدب ناداب التر آن والتخلق باخلاق الرسول كانت تسمل الاولياء والوعاظ 

وقد ارسل اليه الخليفة العباسي الستنجد بالله ( ١٥٦٦-٠١٥‏ ھ. / 16 
عن الشرع وذكره بمن باد من الملوك والخلفاء ( ۸) 5 


ت ات 


لیکشف زیف ا و و کہ اوس ید کی المسلمين منھا: 

فحمل حملة عنيفة على هؤلاء الذين تجاوزوا حدود الشريعة وتخطوا معاني القرآن 

اذ حاول 04 التفرتة بين الدين رات زاعمين 5 اهل باطن وان الدين لاهل 
لب“ دم اي 7 ااا aT‏ . فالقلب ؛ 

الذي هو نور الجسد » لا يقوم بدونه » ولولا الجسد لفسد القلب . 


يضرب الرفاعي المثل بانسان تفرد قلبه بحسن النية » وطهارة الطوية ؛ ثم قتل 
حرق و كتين وتر واغلظ القول: > فا النائقة عتذئذ ین النبة و اهار کیا أنه 
اذ! عبد الله وتعفف وصام 52008 وابطن قلبه الرياء والفساد فما الفائده أيضاً . 
فالظاهر والباطن لا غنى لكليهما عن الآخر . فكل حالة باطنة يأمر ظاهر الشرع بعملها ؛ 
كما أن كل حالة ظاهرة يأمر ظاهر الشرع باصلاح الباطن لها (۹) . ويرى الرفاعي ان 
الهدف الاسمى لطريق الصوفية هو نفسه هدف طريق الفقهاء + كما ان العقبات التى 
رم ال هة :سار اقم ید اتا القن تر افققات #الطريفة > رة 
هي الشريعة .. أو بعبارة اخرى الطريقة خاضعة للشريعة والفرق بينهما لفظي . 


او وال راد ا25 ولا یری العا مال لان کر لفون جال 
الفقيه » أو ینکر الفقيه حال الصوفي : الا اذا كان الفقيه آمراً بلسانه ٠‏ وليس بلسان 
الشرع ٤‏ واذا كان الصوفی سالكاً بنفسه لا بسلوك الشرع . ويورد الرفاعي حواراً 
بين صوي وفقيه > يتساعل فيه عما يحل بالصوفي اذا قال له الفقيه : أأنت تقول لتلامذتك 
لا تصلوا ٠‏ لا تصوموا : لا تقفوا عند حدود الشر ع ؟ فهل يستطيع الصوفی ان يرد الا 
د : حاثا لله . 


وینساعل عما يحل بالفقيه اذا قال له الصوق : أأنت تقول لتلامذتك لا تكثروا ذكر 
الله » لا تحاربوا النفس بالمجاهدات > لا تعملوا بصحة الاخلاص ؟ فهل يستطيع الفقيه 
وقد هاجم الرفاعي کل متصوف تلفظ بكلام يعارض الشرع وف متدمة ھؤلاء الحلا ج 
الذي نقل عنه قوله : انا الحق . فاعلن الرفاعي خطا الحلاج في هذا الوهم وبيئن انه : 
اي الحلاج : لو كان على الحق ما قال انا الحق . وف ذلك يقول : « لست اراه رجلا 
واصلا ابدآ » مااراه شرب »© مااراه حضر : ما اراه سمع الا رنة وطنیناً فأخذه الوهم 
لان من يزدد قرباً يزدد خوفاً » )١١(‏ . 
بالوحدة ؛ واتباع الجنيد يؤخذ عنهم الجمع بين الطريقة والشريعة . وهناك فرقة تذكر 
بحب المعالي » وفرقة ترى الطريق الى الله بالذل له وللخلق ايضاً : وفرقة تميل الى 


ست بات 


الاغماض والتكلم بالرقائق (؟١)‏ ... ويخلص الى ان الموقف الاسلم في نظره هو التمسك 
بالشرع )١5(‏ 


CL‏ ا تہ 
ما ليس منه . ثم تبعهم البعض فانحرفوا عن الخط السلیم للتصوف الاسلامي المنسجم 


مع الشريعة . ولذلك فان الرفاعي یعارض كل من ینکر على الصوفية أقوالهم وافعالهم 
اروف الف ۷0 رنتار نل الر تاي تتردر ن امؤال الصتوكية: .نكا یمٹر 
ان حالة اهل الحب تأخذ القلب فیطیثی العقل ويتكلم اللسان كلام من جن“ او اغشی 
عليه . ويوضح بانه لو كان في زمن الحلاج لاخذ بالتأويل الذي يمنع اقامة الحد عليه ؛ 
ولتنع من الحلاج بالتوبة والرجوع الى الله لان باب التوبة لا يغلق . من اجل ذلك 
كان الرفاعي يدعو المريد الى تأويل كلام بعض الصوفية )٠١(‏ 

ولم يكن الرفاعي ليقبل مريداً الا بعد تأكده من ان هذا المريد يؤدي الفروض 
الدينية . ولا يقبل منه كلامآ لا ينسجم مع الشرع . وكل من سأله النصيحة ارشده الى 
اقوال الرسول وافعاله )١5(‏ . 

والوقوف الى جانب الشرع ؛ كما يرى الرفاعي » يفرض على المرء المدافعة عن 
العنادات والتکالیت الشرعية من خلاة وصوم وركاة .وقد تين «الزفاعى ان القياد 
بهذه الواجبات يؤمن صحة الابدان والنفوس ؛ والانطلاق نحو مجتمع ادل يحقق 
غاا الترددو الج د وتا کر ال قاي ره الستوسة :على هة الواحنات 
الدينية » اذ لا فائدة بالسعي والعمل على الطريق المغاير للشرع . فالانسان لو عبد ريه 
مده طويلة بطريقة غير شرعية » فعبادته راجعة اليه » وني ذلك يقول : 


ومن الشرع ايضاً نبذ الخلافات التي نشأت بين المسلمين » لا سسيما تلك التي 
انفجرت بين الامام علي ومعاوية . فان الرفاعي » بالرغم من انه حفيد للامام » يعتبر 
ان معاوية كان قد احتهد فاخطأ وله ثواب اجتهاده وان الحق مع علي وله ثوابان 1 وی 
رأيه أن علياً اكبر من ان يختصم في الآخرة مع معاوية على الدنيا . فكان الرفاعي يأمر 
جا دی حم ماب کی لايل ہس الى و عم رت يا سجر 
بيذهم من خلاف ٠‏ والكف عن ذكر معايبهم ٠‏ لأن في ذلك جمع الكلمة (۱۸) 

لقد كان الرفاعي شديدآ في امور الدين » صعباً على الضالين ٤‏ قوي الشكيمة اذا 
فک مهارم الله + شی على المكردين واقمامن سيق خاطع سی ردهي الى 
الشرع . وفلسفته في ذلك ان التهاون في الواجبات الدينية » واهمال قمع البدع واهلها 
يؤدي الى الضعف والتشتت . وعلى العكس من ذلك فان الانتصار لها ومحاربة البدعة 
یحقق خيري الدنيا والآخرة (۱۹) . 


A=‏ سے 


اما الشاذلي فقد كان مثال المسلم الملتزم باوامر الشرع ونواهيه . وهو لم يدخل 
المحارم (.؟) . 


ومن اتاه يسأله النصيحة يوضح له انه لا يملك القدرة على فرض شيء أو منع 
يدعي حالا » مع انه يخرجه عن امر الشرع فلا تقرين منه . ومن دعا الى الله بغير 
تلامذة ابي الحسن » في مدينة الاسكندرية ٤‏ واقام عليه الحد في الخمر وابو الحسن 
الشاذلي ينظر فرحا مستبشرآ » لان هناك من تلامذته من يسارع الى تطبيق الشرع 
وحدوده حتى الى اقرب الناس اليه (۲۲) . وكان الشاذلي يحذر اتباعه من القول 
بالحلول أو الاتحاد او الشك المطلق ... ویعتبر ان شطحات البعض دخيلة على 
« اذا عارض كشفك الكتاب والسنة فتمسك بالکتاب والسنة ودع الكشف »© وقسل 
لنفسك : ان الله تعالى قد ضمن لی العصمة في الكتاب والسنة ولم يضمنها لي في جانب 
الكشف ولا الالهام ولا المشاهدة » (۲۳) . 


ر الال ا اح الطرق الذين يرن ان غلا الضوكية قد کے خیوا 
عن الدين عندما اباحوا لانفسهم استاط التكاليف »© لان هدف التکالیف »2 في رأيهم » هو 
العرب من الله د وطالا انهم قد -وصاو 1 الى هذه الدرجة ملسفظ عنهم. ».وححة الشاذلی 
التکلیف )۲٢(‏ . 
فهو العبادة الخالصة لله ٠‏ واما الباطن فانه شهود تجلی الله بصفاته وافعاله ۔ واعظم 
كزابة لاسسان ۲ دة هن كزاية الامان ونتابعة الستتای وآہست الگر ار الحقيقية 
في اظهار خوارق العادات وانما هي اتباع الشريعة . ولئن اصر الشاذلي على اتباع 
الغری #'قانه لا يستكي میا و اسان العواد و السالكين و العيوت :و الاولياء:و الانبياء 
والشيخ خالد ذو الجناحين النقشبندي ( ت ۱٢٢١‏ ه. / ۱۸١١‏ م. ) يوصي 
الصوفية » ("5) . 
ونجد مثل ذلك في بقية الطرق الصوفية . 


ا المطرق الصوفية ‏ ) 


يعتبر الصوفية انفسهم من الداعين الى نصرة السنة فی كل مكان ©» وقد نصت 
اجازاتهم التي كانوا یخحونھا للسالكين ٤‏ على تمسكهم بالكتاب والسنة . وقد حرصوا 
على التماس الدليل من الكتاب والسنة لكل حركة من حركاتهم » ودونوا في ذلك الرسائل 
والنشرات المختلفة . 


ولئن حرص اقطاب الطرق على مراعاة جانب الشرع » فان انحلال البلاد سياسيا 
واجتماعيآ واقتصاديا ٤‏ وانحراف بعض المشايخ » وانتساب الادعياء والجهال ‏ وقلما 
یخلو عصر منهم ‏ الى الحركة الصوفية ... كل هذه الامور مجتمعة ادت الى انحراف 
كثير من الصوفية عن الالتزام باوامر الشرع والى ادخال طقوس واعمال على انها 
من الدين وهو منهابراء ٠‏ فاصبحو! عرضة لنقد العقهلاء وسخرية المجتمع ٠۰‏ 
؟" ‏ الزهد » الابتعاد عن الدنيا . 

لقد حارب الجيلاني الدنيا بسلاح الزهد الذي يعد اعظم مقام في الطريق . 

وهو نفسه لم يصل الى الزهد الا بعد ان قاسى الأهوال ؛ ومر بالمجاهدات . فقد 
كان يلبس جبة صوف ويضع على رأسه خريقة . ویصف الجيلاني معاناته للجوع »2 
ايام مجاعة بغداد »© فيقول : « كنت اقتات بخرنوب الشوك والبقل وورق الخس من 
جانب النهر والشط . وبلغت الضائقة في غلاء نزل ببغداد الى ان بقيت ايام لم آکل 
فيها طعاماً . فخرجت یوما » من شدة الجوع » الى الشط لعلي اجد ورق الخس أو 
البقل أو غير ذلك فأتقوت به . فما ذهبت الى موضع الا وغيري قد سبقني اليه » وان 
وجدت فأجد الفقراء يتزاحمون عليه فأتركه حباأً » (۲۷) . وظل الجيلاني يتبع سبيل 
المجاهدات والرياضات حتى جاءه الحال . فالدنيا اصبحت في نظره الى امد والآخرہ 


الى ابد » فلا بد من تنظيف القلوب بالمجاهدات والزهد للفوز بالباقية . والزهد الحقيقي 
كما يراه هو الذي يورث في القلب حزناً وفي البنية تحولا . فاذا تحقق هذا الحزن 
وهذا التحول » جاء الفرج من الحق فيذهب الحزن . 

ويوجب الجيلاني على المؤمن مراقبة الحق › مراقبة الخائفين منه » لان الخوف 
في رايه شحنة في القلب ولا يتحقق ذلك الا بذكر الموت وبأنه غاية كل حي . فان ذلك 
يؤدى الى الزهد في الدنيا وترك اهل الفساد ومصاحبة الصالحين . عند ذلك تترقى 
درجة العبد الىالايمان ومنه الى الايقان ومنه الى المعرفة فالى العلم والمحبة (۲۸) ٠‏ 

لم يكن الجيلاني من دعاة الانقطاع عن الدنيا » بل كان يدعو الى التمتع بالمباح 
والحلال . لكنه يعارض الانغماس في الشهوات ؛ والاقبال على اللذات بنهامة وجشع ؛ 
كما انه يعارض تعلق القلب بها . والاخذ من الدنيا » في نظره ؛ مقتصر علي الحلال 
يفعلون ذلك هم الملوك » فيرأيه » بینما ملوك الدنيا ينهبون ولا يهبون (۲۹) ٠‏ 


والطريق الى الله تعوقها الخوادع » والشهوات والملذات » فان وقف معها العبد 


لش ء © — 


انقطع عن طريقه . وهذا ما دفع الجيلاني الى محاربة حب الدنيا مبيناً أن من تكن 
الدئيا فى يده ولا يحبها فانه يملكها ولا تملكه ٢٤‏ فيستخدمها ولا تستخدمه » ويتصرف بها 
ولا رت به ولا ع اسان قلاخ ل الحا ور ابتة الا اع ضرت ماله 
ووققف و وحوة الیرے الملا ےو کات الكتلاني: برکة اتا اضعا الخذيت الئبوی 7 
« نعم المال الصالح للعبد الصالح  .: ٣‏ فوجود الال الحلال في اليد لا غبار عليه . 
اما ان يدخل حب الال القلب ٠‏ ويملك على الانسان تفكيره فهذا لا يرضى عنه ولا يقبله 
مطلقاً . 


وقد شاع عند بعض الناس آنذاك ان الواحد منهم يكتفي من حياته بالذکر والتسبيح 
وبالبطالة وعدم السعي وبذل الجهد والمساهمة في الاعمار وبالتردد على موائد الناس 
معلناً ان الله يحب العبد المطيع المؤمن » الذي يأكل بكسبه وعمله ويبغض من يأكل 
بنفاقه ولا يعمل خيراً للعباد ٠.‏ ويحفز الكسالى للانطلاق نحو العمل واضعاً لهم قاعده 
جليلة « كسب الحلال عبادهة » (۳۱) . ويعلم الجيلاني تلاميذه بان ليس هناك افضل 
من اطعام الطعام ولا اشرف من الخلق الحسن ؛ ولو كانت الدنيا بيده لاطعمها للجائع » 
ولو اتته اموال كثيرة لفرقها على الفقراء . وتحقيقا لرغباته تلك كان يمد السماط كل 
ليلة ويأكل مع الفقراء والاضياف (۳۲) . 


والرفاعي يعتبر الزهد اول قدم قاصدي الطريق الى الله » ومن لم يتمسك بالزهد 
فانه لا يصح له شيء مما بعده من.مقامات واحوال . والزاهد فی نظر الرفاعي ؛ من تخلى 
عن كل شيء يشغل عن الله (7؟) . والزهد فی مفهومه »> لا يعرف العزلة والائطواء 
وتعذيب النفس » ولا يعرف المظاهر الزائفة » من البسة بالية وسخة . وانما أن يكون 
متاع الحياه في يد الانسان يصرفه وفق ما أمر الله به » وان لا سلطان او تأثير لهذا المتاع 
على قلبه (۳۲) . وقد رضي الرفاعي بالكفاف من العيش »© واشتهر بحبه للناس كافة ٠‏ 
ويبذل نفسه وماله لهم » فكانت الالوف تجتمع في مجلسه » في كل يوم من ايام الاسبوع » 
حيث كان يمد السماط صباحاً ومساء وهو وعياله لا يملكون من عرض الدنيا شيئا . 


وقد سال المزع ك شعن رتا ن الفا وك ماد ارت ۶ آعد كانت 
للرفاعي بعض الاوقاف التي تدر عليه بعض الاموال »© وكانت تأتيه اموال كثيرة من اغنياء 
الامصار لا سیما من العراق وايران والهند . فكان يوزع كل ما يصل اليه من اموال 
وامتعة (5؟) . وكان يحث اتباعه على "السخاء » لانه في نظره من علامات الزهد . 
ود قد الر نان عن الأواءوامظذاهر © ٹل بذک ل قزل آو شیکم علی ابواب 
الخلفاء والامراء » مع تواضعهم بین يديه ٤‏ الأمر الذي لم يزده الا ذلا وانكسارآ لله . 
وكان يرى في الزهد الاقبال على الخدمة . فكان يخدم ضيه ٤‏ ويحمل اليه بنفسه بعض 
الاطعمة »؛ والى بيوت الارامل والمساكين واصحاب الحاجات » ويراف باليتيم » ویقدم 
للعميان نمالهم ويقودهم الى المكان المقصود › ويتواضع للفقراء ويعد نفسه واحدآ 


حت 4 کے 


منهم ٤‏ فكان لا يتميز عن اي فقير من فقراء مجلسه (1؟) 8 
دس ہو سوہ ہیا ہے چو جوم 
الا 7 يتغمدني الله برحمته » (۷) . 


7 0 ويحذرهم من الاخلاق‎ ٤ الكريمة التی يعتبرها في الذل والانكسار‎ N 
: 0۸ راا ف التفظلمة زالنظ الى عبرت الناسن‎ 


وكان ينصح مريديه بالقناعة لان فيها وحدها حرية العبد » بينما الطمع يجعل الحر 
7 وو وم O‏ جو جد 
010-2 عليهم اد الزهاد (9؟) 


ا الرفاعي بعض الابيات ٠‏ 


و ف۔سسسم د ا نالقرآن ا 
ااا تس سس ےا الات سمل اا ااال --س ت186 


اما ابو الحسن الشاذلي فانه يعلن بان هذا الطريق لیس بأكل النخالة والشعير ء 
وانما هو بالصبر على الاوامر واليقين في الهداية . ويطلب من مريديه الاقبال على العمل 
وليجعل احدهم مكوكه سبحته » أو تحريك اصابعه في الحياكة سبحته ))١(‏ . واشتغال 
سو الاو سو الو سی رو اي ہبہ 
امواله على الفقراء والمعوزين (؟)) . فكان لا يأمر احدآ بترك حرفته أو تجارته »> بل 
يعرفه الطريق وهو باق على حالته . وكان لا يحب المريد الذي لا حرفة له . فكان من 
تلاميذه : الصابوني » الزيتوني ٠‏ الخياط . . . فالشاذلية لا يعرفون » في الزهد » هجر 
الاعمال للانصراف الى العبادة وحدها ؛ كما كان يفعل بعض رواد الزوايا »> حيث كانوا 
يعيشون في حالة من الخمول » يسمونها الزهد » وقد اندفع الكثيرون الى نعمت 
الصوفية » من جراء ذلك > بالكسل في مجال الاعمال الدنيوية . فمريد الشاذلية يسلك 
الطريق وهو في عمله » وحجتهم في ذلك انه ليس من سبب شرعه الله الا وهو مقرب 
العبد من الحضرة الالهية (؟)) 


حت ؟ ق نے 


دنر اسر ر من الوقوعق اكات ء فل اة ين الل اتون ٠‏ ون ئل 
حسم الاطماع ٠‏ من أجل مساعدة غيره من الفقراء والمحتاجين ( 


والزهد الشاذلي لا يكون بلبس الثياب البالية الوسخة . فقد كان يحث اتباعه 
على لبس الملابس النظيفة ويدعوهم الى الاعراض عن لبس المرقعات » او الازياء التي 
اختص بلیسھا جماعة من الصوفية لا سيما الخشن من الصوف . لان هذا اللیاس ٤‏ ف 
رأيه » كأنه ينادى على صاحبه « انا فقير فاعطوني شيئاً » وینادی على سر الفقير 
بالافشاء . لذلك يعتبر الشاذلي أن من لبس زی الصوفية التقلیدی فقد ادعى . وکلن 
هو نفسه متجملا في جميع شؤونه » يراه المرء فيحسبه من المتمسكين بالدنيا وزخرفها ؛ 
حتى أذا اختبر باطنه وجده افقر الناس . وما لبث تلامذته ومريدوه أن ساروا على 
نهجه ))٥(‏ . 


ويحارب الشاذلي حب الدنيا ٤‏ لانه » في رأيه » راس کل كبيرة © ویعتبر أن من 
استغنى بالله عن الدنيا فقد فاز . ویتساعل الشاذلي ٠‏ « كيف يستطيع انسان أن 
يستغني بها ومتاعها قليل ولذتها فانية » . ويخلص الى النتيجة التالية : « لا هدى الا لمن 
اتقى ٠‏ ولا تقوى الا لمن اعرض عن الدنيا ولا يعرض عنها الا من هانت عليه نفسه » 
ولا تهون النفس الا عند من عرفها » ولا يعرفها الا من عرف الله » ولا يعرف الله الا من 
احبه » ولا يحب الله الا من اصطفاه الله واجتباه وحال بينه وبين نفسه وهواه » (5)) . 


وهذا لا يعني ان الشاذلي يدعو الى ترك الدنيا والعزوف عنها والعيش في 
صومعة : وحرمان الجسد من حاجاته الضرورية »© وغير ذلك من الامور التي درج 
علييا معظم الزهاد . غالاسراف في ترك الدنيا » في نظره » مذموم » لان الانسان عند 
ذلك لا يؤدى حقوق بدنه » فتنحل اعضاؤه » ولا يليث ان يعود بعد ذلك للاقبال على 
الذنيا يغب متها سرت ف الاقبال عليها فضتلك: عليه فكرة وارادته وحركنه. .+ قالشافلیٰ 
يخارت" اليل الع ٠‏ ال الوا ٠‏ و نتر ذلك من قل الخرك ق الطریق الى الليةب 
نے ور ہے ماب وو ہر و سو ہے 
العبادة . لکن لا يمانع الشاذلي في استعمال الدنيا باليد : دون ان تنفذ الى القلب (۷)) . 
وبهذا المعنى يقول لمريده : « برد الماء » فانك اذا شربت الماء الساخن وقلت الحمد لله › 
قلتها بكزازة . واذا شريت الماء البارد » وقلت الحمد لله استجاب كل عضو فيك بالحمد 
لله » (۸)) 


من ذلك يتضح ان ابا الحسن کان SS‏ 
امتلاك هذه النعم لناصية القلب ؛ حيث تصبح هي الهدف الاسمی للانسان ٠‏ ويبين ان 
بين علامات خروج الدنيا من القلب بذلها عند الوجود (۹)) وهنا يدعو الشاذلي یم 
الاغنياء الى تصريف اموالهم في الوجهة التي امر بها الله » حتى يستحقوا اسم الزهاد . 
ولبس الزى العادي واللين وأكل الطعام الشهي وشرب الاء البارد ... لا يوجب 
كل ذلك العتب من الله ٠‏ اذا اقترن بالشكر والاحسان »© ولا يتنافى مع الزصد في 


ہے ”٣ق‏ یت 


الدنيا ٠ )٥٥(‏ ویخلص الشاذلي الى قاعدة عامة ء للاقلال أو الاكثار من شهوات الدنيا ٠‏ 
ذلك ان كل شهوة تدعو الى الرغبة في شهوة مثلها هي شهوة ممقوتة يجب الخلاص 
منها . وكل شهوة تدعو الى طاعة الله والى الرغبة في سبیل الخيرات هي شهوه 
محمود° (١ه)‏ ۰ 

ولئن دعا الشاذلي الى شيء من الجوع والسهر فليس المراد من ذلك الافراط ٠‏ 
حیث يتأذى الجسم وتضعف الحواس ٠‏ وتضمحل الافکار من تأثر الحرمان الشديد : 
فلا بد من قضاء الحاجات الضرورية للجسد على افضل وجه حتى يتمكن الانسان من 
ومسكنهم لدرجة أن المرء لا يستطيع التفرقة بينهم وبين اهل الدنيا بسهولة . 

والدنيا الممقوتة » عند الشاذلي > انما هي الدنيا التي تشغل وتلهي وتستعبد ؛ 
من المضار ٠.‏ وبی ذلك يقول الشاذلي : « اللهم وسع ارزاقنا وكثر اضيافنا » واجعلنا 
من المتقين في سبيل مرضاتك ؛ قصداً بلا اسراف ولا تقتير ؛ وقنا من الشح 
والسخل ب+ھه. » (OX)‏ . 

ويرى الشاذلية ان اهل الصفة كانوا فقراء © في اول امرهم »© وكانوا يعرفون 
أو بغنى وانما يختص بصدق التوجه الى الله (07) . 
؟" ‏ الاحوال والمقامات : 

0 الحال معنى يرد على القلب من غير تصنع ولا اجتلاب ولا اكتساب . ويزول 
والاحوال تأتي من عين الحود والمقامات تحصل سذل المجهود ) (0€) . 

| س التوبة : 

كل داعية الى الله » لا بد له من التذكير بالتوبة » لان الانسان » في رأيهم > عرضة 
لتغيرات وتقلبات شتی . والتوبة معروفة مذ كان الانسان على الارض . 

والتوبة » عند الصوفية ٤‏ اول مقام . وليست تركاً للذنب فقط » وان كان الترك 
من لوازمها ٢‏ وانما هي فعل يتضمن اقبال التائب على ربه »© وانابته اليه والتزام 
طاعته . وهذا يستتبع ترك النواهى . 

اقبل الجيلاني على فتح باب التوبة على مصراعيه » امام جميع المنحرفين 
والعاصين » وذكرهم بأن ولوجهم في هذا الباب كفيل باعادتهم الى طريق الحق 


— ب٥‏ _ہ 


والصواب ؛ وفتح صفحة جديدة مع الخالق 


0 “9 1 من رخ 90911 كا ا 
ابل نخان قوب تق پان القوبة و اقات اتا تر کسی لها :طني یىی 
بطيب المعرفة . فالفلاح لمن تاب من جميع الذنوب واخلص في توبته ٠‏ وانصرف الى 
خالقه بکل جوارحه » (هه) . 


a‏ × ليذ 0 کی اال سار اللي »يل ال ات لزيد رر 
الى لبقظة لان في ذلك جنة الاتقياء . ومهما كثرت الذنوب في رأي الجيلاني فان التوبة 


والتوبة عند الشاذلي على نوعين : 
١‏ - توبة عوام وهي على ثلاث مراتب : الاولی للكافرين حيث تكون توبتهم الى الايمان 
والاسلام . والثانية توبة الفاسقين الذين ارتكبوا الكبائر والمخالفات . والثالثة 
توبة عوام المسلمين عن الصغائر التي صدرت عنهم بسهو أو غفلة أو جهل . 
؟ توبة خواص وهي على مرتبتين ٠‏ الاولی توبة الخواص وتكون عن الافكار المتعلقة 
ي الدنيا ٠‏ رت دم عوام لوليا وخواص المؤمنين ۰ الثانية : توبة خواص 
شترط الشائذلية على. الخالت: ارين : الأول ان يوازع على الفقر اء و الضالخت 


سو پت ار ا »> لان حقيقة حقيقة التوبة تكمن في ترك العاصي والمخالفات 


ولهذه TT‏ پچچھ وسر ہر 
التوبة » ای انه صمم على ترك ما كان فيه من اثم وفساد )٥۷(‏ . 

ویفلسف الشاذلي الذنب عندما يعتبر أنه لا يتوقع ان لايقصى الله في مملكته ؛ 
حتی تكون الاهمية لمغفرته ورحمته » وحتى تكون للرسول الشفاعة . لآنه لو لم يعص 
الله لما كانت هناك حاحة الى المغفرة والرحمة والشفاعة (0۸) . 

وبفضل التوبة تمكن الصوفية من اعادة كثير من المنحرفين الى الالتزام باوامر 
الشرع . 

سس 


ہہ 0 © ہے 


ويضع الشاذلي اهمية كبرى للاستغفار . فاذا خامر سر المريد شيء من ذنب 
أو عيب فعليه ان يبادر الى الاستغفار . ومثله الاعلى في ذلك استغفار النبی » بعد 
البشارة واليقين من الله بمغفرة ما تقدم من ذنبه وما تأخر . فهذا في معصوم لم يقترف 
ذنباً ٤‏ فكيف بمن لا يخلو من ذنب في وقت من الاوقات (.1) 

ويرى الشاذلي أن الاستففار يزيد في الرزق وف الحسنات التي تكتب للعبد » 
لذلك :وجب على ارہ الاك لطريق: الله ٠‏ خي واو لم يركب مك تورجب ذلك 
الانستعقاز وت رید باکة اذا "اراد أن يحل اللة له من كل هق ترج “وين كل 
فق کک رجا > ونر کین كف لا بجت ماما أن رة اتال واا ار ةا 
يقلل ذنوبه ويقضي عليها فبالاستغفار أيضاً . على ان يصاحبه الخشوع والخضوع 
وبذل الحسنات والعبادة في الخلوات )٦٦(‏ . 


وحقيقة الاستغفار ٠‏ عند الشاذلي ؛ ان لا يكون للانسان مع غير الله قرار ٠‏ 
تعنذما ينظر الاتسان الى اوسائة الذيية يستكعيد الله نها > باذ ى الاب یناز 
والانابة . ذلك أن الاستغفار ٤‏ عندهم ٤‏ هو طلب الستر من الاوصاف الذميمة والعزم 
على تركها نهائياً واحلال الصفات الحميدة التي أمر الله بها : فيصل المريد بذلك الى 
مرتبة الخضوع للاحکام الالهية وترك منازعة الاله ٠‏ والوقوف عند حدود العبودية (؟51) . 

وکان الشاذلي يردد لمريده : « اذا اردت أن لا يصدأ لك قلب ولا يلحقك هم ولا 
كرب ولا يبقى عليك ذنب فاکثر من قول : سبحان الله وبحمده : سبحان الله العظيم ؛ 
اللهم أغفر لي ذنبي ... » (15) . ويوجب على مريده قول : « اعوذ بك من عذابك 
يوم تبعث عبادك . واعوذ بك من عاجل العذاب ومن سوء الحساب فانك لسريع 
العتاب وانك لغفور رحيم » )٥٦(‏ . وهذا القول وضعه الشاذلي لمن اراد ان لا يضره 


دنب . 


وهكذا يلجأ كل شيخ طريقة الى وضع صيغ للاستغفار ويطلب من مريديه 
تردادها 3 لأنهم یعتبرون ان فيها العلاج الناجع لما ارتكبوا من ذنوب واخطاء ۰ 


فلما يلي 'الاتننتان من القيضن أو السظت اللذان. تتعاقان ,عليه كتعانت» اللبل 
والنهار . « وهما حالتان » بعد ترقي العبد عن حالة الخوف والرجاء . فالقبض للعارف 
کالخوف للمستأمن . والفرق بينهما ان الخوف والرجاء يتعلقان بأمر مستقبل مكروه 
أو محبوب . والقبض والبسط بأمر حاضر في الوقت » يغلب على قلب العارف من 
وارد غيبي » (18) . 

واسباب القبض كما يحددها الشاذلي ثلاثة : ذنب اقترفه الانسان أو ضياع 


کا 0 ند 


یتوب وينيب : وعلى الثاني أن يرضى :+ وعلى الثالث أن يصبر ويدعو الله للتخلص 
عن ظا انی 

٣‏ 9 س ‌“+- ' + الاوك راد 9 وو 
092233 

وعلى کل واحد من هؤلاء الذين اصابهم البسط ٠‏ أن يرى النعمة والمنة من الله 


ويضع الصوفية آداباً للقبض والبسط : من آداب القبض : الطمأنينة والوقار 
زاكر خخ مد ري انار تال ذس فع ال الذى بهو ھتہ الرجاد 
لان النفس متى فرحت بطرت وخفتونشطت ٠‏ فربما تلفظ المريد بكلمة لا يقيم ليا بالا . 
فيسقط : في نظرهم - في مھاوی القطيعة . لذلك فهم يعتبرون البسط مزلة اقدام . فاذا 
اجس المريد بالبسطل + اوحبوا عليه لحم نفسه بلجام الصمت (1۷) . 

د الوحد والفقد : 


يوضح الشاذلي أن الفقد والوجد متعاقبان ایضاً ٠‏ ولا بد للمريد حيالهما من 
الاتصاف باربعه امور ٠‏ الشكر على نعم الله ٠‏ والرضا بما قسنم ٠‏ وبذل الفضل ٠‏ وتسمليم 
الامر لله في كل امر ومقصد (1۸) . 

ه ‏ التوکل : 

بعک الوه د ای التوكل على الله اعظم :وتصيلة :٠اا‏ نذه الرید من التعررت 
الى الله . 
للارادة الالهية . فلا يعتمد الانسان على غر الخالق ولا يفوض أمره الا اليه : ولا يخشى 
غيره ابداً . وف القرآن آيات كثيرة تحث على التوكل . وقد الصقت بالتوكل امور 
هذا الفريق . وفی طليعة هؤلاء الجيلاني الذي كان يدعو الى تفويض الامر الى الله .۱٦۹(‏ 
منه بنفسه . فلم يتمكن . ثم سعى يطلب المعونة عند ارباب المناصب والاموال وعند 
اهل الطب . فلم بجد . عندئذ رجع الى ربه بالدعاء والتضرع . فلو حققت له نفسه 
طلبه لما رجع الى الخلق . ولو حقق لهالخلق طلبه لما رجع الى ربه . واذا لم يتحقق 
طلنه عند الله فعليه 23 يديم السؤال والدعاء والافتقار مع الخوف والرحاء ٠‏ وعندما 


ت 61ت 


ينقطع عن جميع الاسباب » في رأي الجيلاني » ينفذ فيه القدر . فلا يرى الا فمل الحق 
فیصم موقناً موحد ضروره (۷۰) . 

ويؤنب الجيلاني کل من يعرض عن الحق »2 ويقبل على الخلق الذين في رأيه » 
ليس بأيديهم نا تفع اق خرر> عطاء او ےھر :الناشن, الى تل الافون الى الحق 

حيو ا کس رف رک ما ادج اا وان ع اراد أن 
يضره على ايديهم كان ذلك + فان الله وحده هو السخر واللین والمقسي للقلوب ٠‏ 
وهو المعز والمذل والممرض والمعافى ... » (۷۱) . فالجيلاني یؤمن بان الله هو القوه 
الوحيدة التي تملك الخير والشر والتي تأخذ بنواصي العباد » وتسيطر على ضمائرهم 
وعلى سعيهم . فعلى المريد ان يقطع الاسباب ٤‏ ويخرج من حوله وقوته » ویستسلم 
للارادة الالهية بلا لم ولا كيف » ويتقبل بالرضا والابتسام كل ما يعرض له من خر أو 
شر » لانه لو اجتمع مع اهل الارض جميعاً على ان یجلبْ لنفسه شیئا لم يقسم له لما 
قدروا على ذلك » كمايرى الجيلاني . ويستتبع ذلك عدم طلب مالم يقسم 
للانسان (۷۲) ٠‏ 

ويعتبر الجيلاني أ ن الواحد منا عبد من يملك زمامه . فاذا اراد الانسان الفلاح ء 
فعليه أن ن یسلم قلبه ليد الحق ٤‏ ويتوكل عليه حقيقة التوكل »> لان الله اعرف بمصلحة 
العبد . فعند ذلك يتوجب على الانسان أن يسكت » ویلتزم الاطراق الى ان يأتيه الاذن 
من الله لان ذلك اولى من الدعاء والتضرع الذي لا يجلب منفعة غير مقدرة ولا يخلص 
من مضرة قسمھا الله (۷۳) . 


قد يظن المرء » للوهلة الاولی » ان الجيلاني وغيره من مشايخ الطرق ؛ يرون 
اي الجيلاني والمشايخ » يحثون المريدين على عدم الوقوف مع السابقة والاتكال عليها ء 
كما يقولون بل على الانسان أن يجتهد فی تحصيل الايمان وان يتعرض لنفحسات 
الحق (۷۲) . لان الله امر العبد نامور وضمن له ضماناً . فان قام بها الد بصدق 
اهتم الجيلاني باعتماد القلب على الله وحده ؛ وعدم تطلعه الى الدنيا او الآخرة ؛ 
الاسباب . ام ا سوا یہ کو جا م 
اللسان شيء وتوكل القلب شیء آخر . ويخطىء من يظن ان التوکل »© في رأي مشايح 
الطرق .ممتي ترك الاسفاب وعدم .السك لدبي المعاقن © بل متعتاة انخصار الاہل 
في الخالق والالتجاء الى تدبيره وحكمته . ولقد رأينا حث مشايخ الطرق لمريديهم على 
العمل والاعمار . 


و المراقبة : 
في اصطلاح الصوفية « هي استدامة علم العبد » باطلاع الرب وتسليط هيبة 


| oN 


حضور الحق »> ونظره على القلب وسائر الاعضاء © في حركاتها وسسكناتها . تعبد الله 
كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك ») (هلا) . 


والمراقبة عند الصوفية اصل كل خير ونجاة » ولكن المريد لا يتوصل اليها الا بعد 
بخان سی على ا معنن © وافلا کر اله الحاضررة و وتن ارام بلزرية 
التلب معنى اسم الذات . لذلك يحرص المشايخ على الطلب الى المريد بان يذكر 
بالصيغ المعروفة » عده مئات من المرات يومياً » باللسان وبالقلب » حتی يظل المريد 
في حال المراقبة التي يتمكن بفضلها من تنوير باطنه » كما يدعون » بنور الهداية )۷٦(‏ . 
ومن مدر مارا ل ل الى رحا اك ٠‏ ل7انی رات الله فى كر اة وة 
في جوارحه . 


وللمراقبة عندهم عدہ درجات ومراتب : 

. مراقبة الحق في السلوك الى معرفته على الدوام‎ ١ 

" مراقبه البصرية » أي أن الله ينظر الى الانسان في جميع حركاته وسكناته . 

1 مرآقبة العلمية » أي انه تعالى يعلم ما في القلوب في كل آن »2 فعلى المريد ان 
يصون قلبه . 

. ۔۔ مراقية الفاعلية » أي أن افعال الانسان من افعاله تعالى » فيحصل للمريد الرضا‎ ٥ 

٦‏ مراقبة الملكية » اى أن ذات المريد وما يملك ملك لله © فعلى المريد تسلیم الأمر 
اليه . 

۷ مراقبة الحياتية ٤‏ بمعنى ان الحياة الابدية انحصرت بالمولى . فعلى المريد ان 
يفني ذاته فی ذات الله . 

/ مرانية الحو فيحن عن المرية :ان گار اتل العمل على مجن الل 


الىصر ہ (VY)‏ 8 
ز س الكشف : 


يرى الصوفية أن الانسان مشتمل على عالمين : عالم الهيكل وهو الجسم املحسوس 
المشهود > وعالم السر وهو مجتمع من العقل والروح ٠‏ ويعتبرون أن الجسد سفلي يتعلق 
به ما سفل من الامور من طعام وشراب ولباس وشهوة وراحة ... فهذه الاحوال 
کل فان ان ماق الخسة فلن فى ار آنا عام اليس ناته وشن تة عا عاونا 
يتعلق به العلم والمعرفة والترقي والوصول الى حقائق الاشياء . هذا العالم » في رايهم ؛ 
مكبل بحجاب الوجود . فاذا رفع السالك عنه الحجاب بالرياضة الروحية تلقى النور 
الانهي النكقيف للقلت: .+ كنتظر حقائق الأياء: :8 ومن ذلك ترشن امريد ,الى رة 
الصديفق: + ومكبيتث اید الان > یں ارتي ال الله > سلدال املال 
حجاب الوجود واطلاق نور الروح . اما اذا أطمس ذلك النور بالحجاب » وسلبت فكرة 


أ . :سے 


فينحط من منزلة القرب » وذلك بنسبة متوافقة مع غلظة حجابه . ويتفق مشایخ الطرق 
على أن الذي يدفع الى الكشف هو اشتغال المريد بالذکر (۷۸) . 


ح ‏ المحبة : 


المحبة حال شريفة عند الصوفية . وقد ورد في القرآن ان الله يوصف بانه يحب 
العبد » وان العبد يوصف بانه يحب الله . « فمحبة الحق للعبد ارادته لانعام مخصوص 
عليه » كما أن رحمته ارادة الانعام . فالرحمة خاص من الارادة » والمحبة اخص من 
الرحمة . فاراد الله ان يوصل الى العبد الثواب والانعام تسمى رحمة »> وارادته ان 
يخصه بالقربة والاحوال العلية تسمی مجبة » (۷۹) . 


ومحبة العبد للخالق تكمن في الرضا والتعظيم له وكثرة الاستئناس بذكره » وتتضمن 

وعلى هذا درج مشايخ الصوفية الذين يبينون أن المحبة مطلوبة شرعاً © وأن 
الآيات القرآنية تحث على محبة الله واتباع تعاليمه . ولا يرضى مشايخ الطرق بوصف 
المحبة بالعشق لله . لان العشق في رايهم مجاوزة الحد في المحبة » ولا يجاوز أحد في 
محبة الله قدر استحقاقه » بل لا يبلغ ذلك القدر ولو اجتمعت محبة الخلق كلهم كما 
يرون (۸۱) . 


ويبين الشاذلي أن لا تقوى الا لمن اعرض عن الدنيا » ولا يفعل ذلك الا من هانت 
عليه نفسه » ولا تهون النفس الا لمريد عرفها » ولا يعرفها الا من عرف الله ؛ ولا يعرف 
الله الا من احبه » كما يرى » ولا يحب الله الا من اصطفاه وحال بينه وبين نفسه (۸۲) . 
فعلى الانسان الاقبال على محبة الله بنزاهة وتوقير . وعندما تتمكن هذه المحبة من 
عبد » تأخذ من قلبه کل شيء سوى الله » فتميل النفس الى طاعة المولى » ویتحصن 
العقل بمغفرته » وتنجذب الروح في حضرته » وينصرف السر الى مشاهدته . . . ويستزيد 
العبد » في نظر الشاذفلی » فيزاد ويكسى حلل التقرب من الله (۸۳) . 

ويعتبر الصوفية ان حب الله هو محط رحال كمل العارفين » فالنقشبندية تعتبر 
ان اقرب الطرق الى الله تكمن في حبه ؛ ولا يصفى حبه حتى يبقى المحب روحا بلا 
نفس » كما يدعون ؛ ومن طاوع نفسه فلا يذوق محبة الله (۸۲) . 


تبراً ... ويعتبره الجناح الذي يطير به الانسان المادى الثقيل في الاجواء . والحب عند 
خلال الدين پخلضن الانسبان من كل 6۸ وهو خلیل على صحة الروح © فليس ف افند 


کا 


حلال سی ظا تغل غاے رسکی کون الاکسا مع اء لايد می نات مسر 
لكل مخلوق ٠‏ ولكن لکل منهم نصیب في أن يحب . فاذا لم يكن المرء محبوباً فليس من 
مانع ان يكون محباً . ولكن الى من يوجه هذا الحب الذي هو نور الحياة وقيمة الانسان ؟ 
لا يتوجه الحب »© عند جلال » نحو من كتب عليه الفناء والافول » لذلك على الحب ان 
يتجه نحو الخالد الذي لا يموت » والذى يفيض الحياة على كل وجود . فالارتباط عنده » 
ثيق بين الحب والتوحيد . لان التوحيد يقطع كل ما عدا الله » والحب شعلة تحرق 
كل ما سوى المحبوب (۸۵) . 


وموضوع المثنوي محبة الروح لله » وتوقها للرجوع الى خالقها ومصدرها . وكان 
جلال جادآ في رسم الطريق التي تسير بالروح صعوداً )۸٦(‏ . 

ومحبة جلال للخالق » دفعته الى الدعوة الى الاخاء البشرى الشامل »© ونبذ 
الحروب ٠‏ والمساواة بين الناس مهما اختلفت الوانهم واشكالهم . وقد اعتبر حروب 
البشرية كصراع لطن > لا معنى لها ولا لب . وكان يحث الناس على التفاهم . 
ويخاطب الحا ويقول : اذا كنت جاجا فاطلت لك رفيقة من الحخاج شواء اکان 
هندياً أو تركياً أو عربياً ولا تنظر الى صورته ولونه بل أنظر الى عزمه وقصده . فان 
كان اسود اللون » فان له ذات قصدك . ان اللون الظاهري يكون للثور . !ما الانسان 
انفد ق ياطنة الآلوان + هالالوان: الحميلة تخيء من وعاء الما ...وام لون الاشزار 
فمن ماء الجفاء الاسود » (۸۷) . 


ET‏ ال ہت الأول من المثنوي ٠‏ لقد ا 
التي ارتكبت باسم الدين » فكان يوصي اتباعه ومريديه بنسالمةاهل الاديان المختلفة . 
وقد نادى بتكامل الرسالات السماوية » حيث يرى » أن جوهرها واحد . ونادى بتعاون 
انت وضعت عشرة مصابيح في مكان واحد »© فقد يكون كل منها مختلفا في صورته عن 
نورها » ا . وعن الجوهر الواحد يقول الب ا پر سے 
لقد انطلقت دعوة جلال الى المحبة ونبذ التعصب من عقيدة اسلامية راسخة في 
والا يجعلوا من الدين ذريعة للعدوان . وتوجه بمحبته نحو الاله الواحد الذي يمكن ان 
عم عرله الثر يمكتات ایانم ,وطوائفهم ©١‏ + 
جنازته في قونية » فازدحم عليها اهل المدينة من مختلف الطوائف وهم يبكون ويتلون 


E‏ كك 


القرآن والانجيل والتوراة . وبلغ ذلك حاكم قونية فقال له رجال الدين المسيحي 
و الیھودی : ( به عرفنا حقيقه الاشدياء السابقين » وفيه راتا متسر 5 الاولياء 
الكاملين » (۹۲) . ولم تصدر هذه الشهاده الا لآن جلال كان قد رفع الحب الى ميداأ 
كوني (۹۳) . 


والرفاعي كان يدعو المريد الى أن يملا قلبه وروحه ووجدانه بمحبة الله ؛ فينبثئق 
لان الكون في نظرہ لیس جمادا بل هو کائن حي مدرك ۰ له احساسه وشعوره وله 
تسبيحه للخالق (۹۲) . 


1 السيخ والمريد : 


تتفق الطرق الصوفية كافة على أنه لا بد للمريد من ان يسلك على يد شيخ 
واصل ٠‏ أو مرشد كامل : كما تسميه بعض الطرق . فهو الذي يرشد المريد ويؤدبه . 
وهذا الشيخ نال الاجازة في الطريقة عن شيخ آخر ؛ وهكذا عبر سلسلة مشایخ تصل 
الى الرسول (ص) فالشیخ وسيط المريد الى ربه . ومن هنا تأتي ضرورة السلوك على يد 
فسخ تارف كاجو ال وات طريق الوفعول و العو ان ين ل ت إل كان 
الشيطان شيخه : ومن لا شيخ له لا يفلح ابدآً . 


والمرشد الكامل يجمع بين الشريعة والحقيقة © ويتبع تعاليم الرسول وافعاله 
واقواله : وهم يعتبرونه ٭ نانا للرسول . ووجوده في نظرهم امر نادر » لذلك على 
المريد ان يطوف البلاد : كي يتصل به ويأخذ عنه وینصبغ بصبغته واخلاقه » اذ لیس 
للسالك قدرة : فى ابتداء سلوكه ؛ أن يصل الى معرفة ربه . وهذا ما يقتضي منه 
التماس مرشد يوصله الى ما يبغية . 


ويعتبر الصوفية ان المطلب الاسنی لهم هو الوصول الى جناب القدس . ولا 
كان للطالب . في الابتداء : تعلقات شتى وان الله في كمال التقديس والتنزيه والمناسبة » 
فلا بد من مرشد يكون برزخاً لوصول الطالب الى المطلوب « وبقدر ما يحصل الطالب 
المناسبة بينه وبين المطلوب ٠‏ یخرج المرشد بذلك المقدار نفسه من البين. . ومتى حصل 
للطالب المناسبة التامة »: خرج المرشد من البين بالكلية واوصله الى المطلوب من غير 
توسط . ففي الابتداء والوسط لا يمكن شھود المطلوب دون مرةآة المرشد . وق الانتهاء 
ينجلي له جمال المحبوب دون واسطة ويحصل له الوصول » (15) . 

ووجود الشيخ : في الطرق كافة : ضروري لايصال المريد الى مرحلة الخضوع 
التی هي الغاية القصوى من ذكره . ومقام الاحسان لا يصل اليه المريد الا بالسلوك 
على يد شيخ كامل ٠‏ ولو حفظ المريد کتبا متعددة : فانه لا يستغني بها عن تربية مثل تربية 


الشیح © فهو الذي يخلصه من رعونات نفسه الامارة بالسوء 4 كما يتولون 4 ومسن 
دسائسسها الخفية )۹٦(‏ . 


ويرى النقشبندية ان هذا المرشد يفيض على مريده رائحة الانس بالله ٤‏ فيبتهج 
المريد بالنظر الى بدائع قدره الله وجمال جلاله الظاهر في المخلوقات › فحينئذ يترك 
المريد الالتفات الى الصور الفانية واللذات الزائلة . ولئن وضع النقشبندية وغيرهم 
تلك الاهمية الكبرى لمصاحبة الشيخ ٤‏ فقد اعتبروا ان الانسان يتخلق باخلاق من 
يصاحبه . وہفضل هذه الرياضة الروحية التي تنتقل الى المريد من شيخه يصل الأول 
الى أعلى مراتب الکمال ويصبح حاکما لنزعاته غير محكوم لها (۹۷) . وعلى المريد اطاعة 
فبكة فى کن الاوایں والنوناهئ: © مهها بدت مخالنة للينطق :و الاعراف:© وعليه بالضير 
كي يتمكن من تحصيل الطريقة . ولعل اكثر ما يهتم به الشيخ هو التربية الباطنية 
لجمهور المريدين (۹۸) . وقد منحت الطرق الصوفية للشيخ المرشد سلطاناً مطلقاً على 
المريد » واوجبوا على المريد اطاعة شيخه اطاعة عمياء لا تردد فيها . ويتمثلون على 
ذلك بان يكون المريد بين يدي شسيخه كما يكون الميت بين يدي الفاسل . 


وفي نظرهم ان الشيخ عادة لا يأمر بغير اوامر الشرع » فان صادف المريد بعض 
الایؤن التي ندل ظام فا على مخالفة € فعليهبالتاويل کہا تنص .على ذلك فة ال 
موسي مغ الخفر د وغان اارية أن لم كه علن جن الدواله 4 لآن الك اة 
عندهم »© كالطبيب يجب ان يطلع على احوال المريض حتى يتمكن من دفع امراضه . 
وعلى المريد أن يفضل شيخه على نفسه وماله وولده . والتعظيم لمشايخ الطريقة واجب 
على كل مريد لان نسبة هذا الشيخ اليه كنسبة الابوة المعنوية ٤‏ التي تعتبر في نظرهم 
اشرف من الابوة الظاهرية (۹۹) . 


ويضع الجيلاني ثلاث مراحل حتى یصل الشیح الى مرحلة الارشاد : 

الولاية والمنازل والمقامات والجنات والدرجات . . . فلا يبقى في القلب امنية ولا ارادة . 
المرحلة الثانية : امتلاء القلب بفعل الله وحبه وارادته . 
المرحلة الثالثة : وعندها لا تضر القلب الاسباب من الولد والأهل )١٠..(‏ . 


فهؤلاء الاولياء » في راي الجيلاني »© يتولاهم الله فيربي ظواهرهم بيد حكمته » 
وبواطنهم بيد علمه » فلا يخافون من غيره ولا يرجون غيره ولا يأخذون الا منه ©» ولا 
يعطون الا فيه » وهم يستوحشون بغيره ويستأنسون به ویسکنون اليه وحده . فهذه 
هي صفات الاولياء » كما يراها مشايخ الطرق . 

ومن اجل ذلك كانوا يحكمون بالنفاق على كل مدع للولاية يتزلف للملوك ولاھل 
الدنيا حتى ينال عندهم الحظوة )١١١(‏ . 

ويضع الرفاعي شرطين اساسیین للاعتراف بالشيخ المرشد : الایمان والتقوى . 
في فقه الدين غير جاهل . يعرف كيف يصلي وكيف يصوم وكيف يزكي .. . ولقب الولي 


کے أنه 


ان الفاجر رہما رزق الولاية بفضل توبته ومناجاته من صميم القلب )۱٠٢١(‏ . 


20 0+ كثيرا .من المتصوفة اتخرهوا 


وكان الجیلانی أول من يحذر ويتوعد . ذلك ان هذه الفكرة كانت منتشرة قبله » 
وانتشرت من بعده ايضاً ٠‏ اذ أنها تجد مرتعاً خصباً عند الجهال . فيتوجهون بالنذور 
والابتهالات لهؤلاء الاولياء طالبين مساعدتهم في دفع ضر ألم بهم 4 أو حلب منفعة لهم 95 
راقع المنطيون 7ر0 22ا لاس الن طرات شر درق أن الاستفاقة بالاو لناء 
والمشايخ حائز 5ه شرعآا > ويعللون قبولهم ذلك بان هذا الطلب لا يتضمن معنى العباده 4 
لان المعبود واحد وهو الله » وانما ینادون من ینادون على وحه الشفاعة عنده © اذ 
مساعدة المحتاحين والمستفيثين ([ ١۳‏ 


وبعضهم الآخر يرى انه لا يتوسل بمخلوق اصلا باسنثناء النبي . فالى أي الفريقين 
ته الخبلاني ؟ هد يقال اة هى الولي کم ت رة او أنه اشات کت 
يتجه الى من هم دونه يطلب الغوث منهم ؟ لئن كان الجيلاني وليا فان ذلك لا يعني ان 
الفترة السابقة لوجوده كانت خالية من الاولياء الذين وصلوا الى مرتبته ان لم يكن 
الى مرتبة اعلى . وقد ذكر تلامذته انه اذا الم به نازل ٤‏ احسن الوضوء وصلى ركعتين 
ثم بدا بالصلاة على النبي حتى يفرج الله عنه )٠١)(‏ . 


اما الرفاعي فكان يحذر اتباعه من جعل رواقه حرماً » وقبره صنماً من بعد وفاته » 
محاربا بذلك كل دعوه للانحر اف كان يتوقع حدوثها 5 لکن صيحته تلك ذھبت ادراج 
الریاح . واذا بام عبيدة ( مكان دفنه ) تضيق بالخيام المضروبة لاناس اندفعوا من شتى 
كان يطلبه من المريدين . 
لهم بأذى »؛ لان في هذا التعرض بعد عن محبة الله والتقرب اليه . ويدعو الى عدم 
تفضیل المشايخ »> لأن الله الذي رفع بعضهم فوق بعض هو الذي يعلم درجاتهم اما 
الانسان فانه لا يعلمها )٠.٥(‏ . 


وقد سأله بعض المريدين ان يدعو لهم ٤‏ فاجابهم الرفاعي : « ومن انا حتى ادعو 


هذا في حياته فكيف بعد مماته . 


بت“ سے 


ومنزلته عند ربه ؛ فكتبوا وی و ہے عم 

6 القلب و النفس آلام وانت لها يا صاحب العهمة السوداء ترياق 

شو رفاع .4 اولاد الحسين لهم جحددت مجداً له في الكون اشراق 
فرد عليه ایس خاثاً اياه الى ہیں الی الله وحدہ : 


ا O‏ اضافة ق. صالب 
طريقته التوسل والاستغاثة به . حتى شاع بين مريديه التوسل به في قضاء الحاجات › 
فيرى البعض أنه لزام عليهم ان یمروا بضريح البدوي بطنطا في الصباح والمساء ليضعوا 
أيديهم في ثقب بجانب المقصورة الغربي ثم يضعونها في جيوبهم تبركاً ورغبة في بسط 
الرزق . وظن اتباعه مان فيه القدر ٥‏ على أن يأتي بالمستحيل ( )۱١۸(‏ . ومما لا شك فيه 
ان هذه اھر نابت قد و ا وروج لها سی المتكسبون . ولا يرضى بها الدين اذ 
انها من انواع الشرك بالخالق . 

يضع مشايخ الطرق آدابا للمريد » ويحرمون عليه تجاوزها . فالجيلاني وضع 
قصيدة تسمی « النوادر العينية في البوادر الغيبية » ذكر فيها الصفات التي يجب ان 
يتحلى بها المريد . وهي تتألف من 555 بيتاً . وقد جاء فيها ٠‏ 
وان ساعد المقدور أو ساقك القضا الى شيخ حق في الحقيقة بارع 
فقم في رض هه واتبع لمراده ودع ككل مسا من قل كنت بارع 
وا تفرش فا حھلت یئن اة عليه فان الاعتراض تنازع 
ففي قصة الخضر الكريم كفاية بقتل الغلام والكليم يدافع )٠.5(‏ ... 


واأذانيه'الرية” 0 ".و ...0 
ا آدابه مع شسيخه : 


وتتمثل في اتباع اوامر الشيخ وتجنب نواهيه » كما أن عليه المحافظة على حرمته 
حاضرآ ام غائباً حياً ام ميت . وعليه ان يقوم بحقوق شیخھ عليه » حسب الامكان وبلا 
تقصير »© وذلك بتقديم بعض الهبات التي يقدر عليها . ويفرض الصوفية على المريد 
التشبه بشيخه في أصول الطريقة وفروعها المهمة دون دقائقها . وهذا التشبه يكون في 
الزي وفي لبس خرقة الصوفية وني العمل ايضاً ٠ )١١١.(‏ وليس للمريد ان يجادل شيخه 
او ینکر عليه فعلا من افعاله . واذا جالسه فلا يتكلم الا باذنه » واذا رغب في امر فعليه 
ان يطلع شديخه عليه . وان وقع منه تقصير فعليه ان يعلم شيخه بذلك ۰ وان يكون 
متهيئا لخدمته ... الى غير ذلك من الامثلة التي تدل على محو شخصية المريد امام 
شيخه . فعلى المريد ان يسلب اختيار نفسه ازاء اختيار شيخه في جميع الامور كلية 


چ المطرق الصوفية  ٥‏ 


كانت أو حزئية ٤‏ عادة او عبادہ . حتى انهم فرضوا عليه أن يحب ما احب الشيح 
وان یکره ما كره . 

ومعظم الطرق تفرض على اتباعها عدم الاتصال بمشايخ الطرق الآخرى ٠‏ واذا 
استثنينا الشاذلية » التي تبيح للمريد التحول الى غيرها > فان بقية الطرق لا تقبل 
مريداً يسلك في نفس الوقت على يد شيخ آخر طريقة اخرى ۰ اي ان يكون له شيخان 
في وقت واحد )١١١(‏ . 


تحصل لشیخهھ » ولكن على شرط أن يحادثهم على قدر٥‏ عقولهم وافهامهم )١١5(‏ . 

ب آدابه مع اخوانه المريدين : 

فرض مشایخ الطرق على مريدهم التحلي ببعض الآداب الخاصة نحو اخوانه 

ولا يجب ان تدفعه كثرة عبادته الى الاستعلاء على رفاقه . واذا بغى بعض 
الاخوان على البعض الآخر فعليه ان ينصر الفئة المظلومة . وعليه ان يخدم زاويته 
يوسع على اخوانه فيساعد المحتاجين منهم بالمال والجهد . واذا ظلم احد اخوانه فعليه 
الرأس معترفاً بذنبه » ويظل كذلك حتی يسمح له شيخه بالجلوس )١١5(‏ . 


ج س آدابه فی الجلوس والمجالسة : 


لمجالسة الاكابر يفرض الصوفية على المريد آدابا خاصة منها : التخلي عن اعداء 
هؤلاء الاکابر والميل الیھم وتخصيصهم بكل محبة واحترام ٠‏ والقاء السلام عليهم » وترك 
التجسس على عقائدهم وايثار اقوالهم وافعالهم والموافقة لهم في الانعال 
والاعمال ٠ )١١5(‏ وف ذلك ينصح الشاذلي مريده بقوله : « اذا جالست العلماء فجالسهم 
بالعلوم المنقولة والروايات الصحيحة . اما ان تفيدهم واما أن تستفيد منهم ٤‏ وذلك 
غاية الربح معهم . واذا جالست العباد والزهاد غاجلس معهم على اساس الزهد 
والعبادة . واذا جالست العباد الصديقين ففارق ما تعلم تظفر بالعلم والفوائد » )۱۱١(‏ . 


د آدابه في السؤال : 


التخول على حار او کور لات اق بالعتاد اق تخد بالك + فة أن بيخ 
متو اضععا لوجه الله » وان يكون في سعيه هذا لا يبغي غير الله ورضوانه . ولا يجب 


ا 


على ا مرید ان یسال الله غير خيرات الدين لان فيها وحدها الجمع بين خيري الدنيا 
والآخوة ::.ويوصي الشات بريدهم ترفغ خاجاته الى الله وخدة فل زتها الى الاس : 
فان قضاها سبحانه من الناس فعلى المريد شكره وشكرهم »© وان لم يقضها فعليه 
الرضا : وعدم ذم احد من هؤلاء الناس . لان الصوفية ينطلقون من ان الملك والقدرہ 
والعلم والارادة والمشيئة لله وحده . فعلى المريد ان يجعل فقره اليه وحاجته 
عنده )١١1(‏ . 


ه ‏ آدابه في العزلة 


فرض الصوفية آدابا معينة على كل من قرر العزلة أو التجرد في احدى زواياهم . 
فعليه أن يستعين بالله ويجلس على بساط الصدق (۱۱۷) ذاكرآ لله » ورابطاً قلبه 
بالعبودية المحضة الصادرة عن المعرفة . وعليه ملازمة الشكر والمراقبة والتوبة 
والاستغفار . 


المحبة ,۱۱۸) . 


يقول الشاذلي : « أربعة آداب ء٠‏ ان خلا الفقير المتحرد منها فاحعله والتراب 
وترك الانتصاف لها » (۱۱۹) . 


ولعل النقشبندية من اكثر الطرق تدخلا بكل حركات المريد وسكناته » لا بل حتى في 
انفاسه . ولا بد للمريد المبتدیء من مجاهدات ورياضات حتى يصل الى درجة الانتهاء 
تسم مراد ری ےت و یس وہ ٤‏ وبالتالي الى الوصول 
الى ما لم یصل اليه ارباب الرياضات » غير ان اکثر همؤلاء يردون الى المجاهدات 
ليستوفوا ما فاتهم من احكام اهل الرياضة وليقطعوا المنازل والمقامات )١5.(‏ . 
وجلوس المريد ا انتهى من الذكر فعليه ان يديم الوضوء »© وان 
يكثر من العبادات وان يلازم الجماعة وان يحيى ما بين صلاتي المغرب والعشاء بالذكر . 
وعليه ان لا ينقص ورده ( الاسم الذي يذكر به ) ) عن خمسة آلاف مره ف اليوم . 

وتفرض النقشبندية على مريدها أن لا يخالط الذين لا يعتقدون بطريقته ٤‏ لان 
هذا الاختلاط فی رايهم » يورث قسوة في القلب . وبلغ من تدخل النقشبندية في احوال 
ارد انها قرت علية ان لا اكل مايا :مضنوها بيد عارك الصلاة أو ينكين على 
الطريقة )۱۲١(‏ 


تے ۷ ت 


ویعتبر الصوفية أن التصوف كله ادب . ولكل وقت ادب ولكل حال ادب . فمن 
لزم آداب الاوقات 3 مبلغ الرجال . ومن ترك الادب فهو مطرود من حيث يظن القرب 


ووضع 7 عدہ شروط لقبول E‏ 

الا يكذب » الا يأتي بفاحشة » ان يكون غاض البصر عن محارم الله » ان يكون 
طاهر الذيل ای الا يذهب الى اماكن تحط من مروءته » ان يكون عفیف النفس ٠‏ ان يكون 
خائفاً من الله عاملا بكتايه (؟1؟١)‏ . 

aT‏ رت سر نہ ا 
الحلاعة . فبعد أن يتم المريد استعداده : القیام بالفروض الدينية » خدمة الزاوية » محبة 
الفقراء ( الصوفية ) ... يحزم امره على الدخول في سلك الصوفية . عند ذلك تجري 
حفلة خاصة تعرف ب « حفلة المبايعة » . وعادة تجرى هذه الحفلة بعد انتهاء الذكر . 

تكس الريك امام سيم ع الزاوية ؛ يحيط بهما جمهور المريدين » فيتلو الشيخ سور" 
تا رت ل نے ہت توق 
فسيؤتيه اجرآ عظيماً ) ٠ )۱۲١(‏ ویستغفر الله ويتوب اليه » ثم يمسك بيده اليمنى يد 
المريد اليمنى ويلقنه الذكر . ثم يعلن الشيخ بصوت مرتفع والمريد يكرر وراءه : « اشهد 
الى الله ورسوله من جميع الخطايا » راغباً في امتثال أوامره لرسوله » مجتنباً محارمه » 
مجتهداً فی طاعته ٠‏ منيبآ اليه » مو اظباً على خدمة الفقراء والمساكين على حسب الطاقة › 
وان سیدنا وقدوتنا الى الله تعالى القطب الغوث ( اسم مؤسس الطريقة ) شيخنا في 
الدنيا والآخرهة والله على ما نقول وكيل » )١15(‏ 
الآخرة 0 

وبعد ذلك يجلس الشيخ على ركبتيه ويغمض عينيه واضعاً يديه على الركبتين » 
ويلقن المريد بقول « لا اله الا الله » ثلاث مرات . وف الرابعة يضيف « محمد رسول 
الله » والمريد يكرر ما يتلو الشیخ . 

وفي النهاية يقرا الحاضرون الفاتحة ويهدونها الى اهل العهود والى جميع 
المؤمنين . ويرى الصوفية ان هذه البيعة تستند الى السنة النبوية » لان البيعة لا تكون 
في الخلافة فقط ٠‏ فقد تكون بيعة على الهجرة أو الجهاد أو الثبات في المعركة أو التمسك 
تہ كنا ورون الرسول اض 


لات 


ل الطرق ال ع انق على لق اله من العا ج ابا تاا اا 
ناللاحظ أن اليشرطية الشاذلية والنقشبندية والبدوية من بين الطرق السالفة تسمح 
بذلك او ا E e‏ ان کے eT‏ 


7- سد بط 0 )۱٢١(‏ مراسيم خاصة ٠‏ اذ 
يقوم الشيخ بلف الخرقة فوق راس المريد ؛ وعند كل لفة تلاوة للفاتحة واهداء الى 
فالى علماء أهل الشريعة ( ابو حنیفة » مالك » ابن حنبل ٠»‏ الشافعي ) : فالى مشايح 
اهل الطريق ( الجيلاني ور سی مو دہ ) . ويسلم الشیخ المريد اجازة 
يستلم زاوية . 
من الادوات الموسسيقية ٢‏ وی استعمال الشيش أو غيره من الادوات الحاده © وی 
الدوسة . . . ولا یحق لشيخ ان يقوم بأمر من هذه الامور الا اذا نصت على ذلك احازته . 

ویقوم شيخ الزاوية بختم الاجازة وتجري المصادقة على هذه الاجازة من قبل 
ه» ‏ الكرامات : 


عرف الجرجاني الكرامة فقال : « هي خلهور أمر خارق للعادة من قبل شخص 
غير مقارن لدعوه النبوة » فما لا يكون مقرونا بالاييان والعمسل الصالح يكون 
استدراجا (۱۲۷) وما يكون مقرونا بدعوى النبوة يكون معجزة » (۱۲۸) . 

كل الطرق تؤمن بالكرامات ؛ وتری انها من الامور التي يحدثها المولى لاولیائھ 

تكريماً على ايمانهم واظهاراً لشأنوم وتأييداً لهم في جهادهم ونصرتهم للدين ء الامر الذي 
دفع ويدفع جمهور الفقهاء الى معارضة هذا التيار » لان نشر الدين يتم بتأييد العقل 
السليم والمنطق الصحيح والحجة الدامغة . 

والناس ازاء الكرامة ثلاثة اقسام : 

أ مصدق . 

بے ترفن 

چو وج 

والصوفية هم في طليعة المصدقين بها ؛ فقد حرص مشايخهم على طرد کل معترض 
من صفوفهم ٤‏ وحكموا بالفسوق والشرك على كل مسلم لا يؤمن بها . فهو غير مصدق 
بما جاء في التنزيل أو على الاقل هو ایمان ببعض ما جاء في القرآن وكفران البعض 
الآخر . 


بے ۹ سے 


وفي أول الأمر كانت النظرة الى الكرامات نظرة معتدلة ٤‏ فهي عبارة عن اجابة 
دعوة أو شربة ماء فی مغارة أو اظهار طعام في اوان ن فاقة أو تخليص من عدو ... أو 
ما شابه ذلك »© لکن مع انتشار التصوف لم يرض الصوفية المتطرفون بهذا الاعتدال 
« فلقد اخذ أصحاب المصالح یروجون لكرامات الاولياء » ویبالغون في هذه الكرامات 
مبالغة تتمشى وانتشار الجھل وضعف المستوى الفكري للناس » (۱۲۹) . فانتشرت 
انباء عن كرامات لا يصدقها عقل ولا يستسيغها ضمر المؤمن الحق . ولكنها وجدت 
قبولا ق تضور خف ها العقل ول مبها المؤمنون. الواعون و انتقيرت: الخرافات .و البداع 
والاضاليل ( 

وأخذ كل فريق ينسب الى شيخه الكرامات المختلفة حتى يرفع من مكانته في اعين 
بقية الفرقاء . وكأنما الامر منافسة . 

0 2 َ۷ فلار الح يها الابياء: .و الرسل» + 
والثانية للاولياء . وللصوفية في التفرقة بينهما اقوال وآراء مبثوثة في كتب التصوف ٠‏ 
ويفرق الصوفية بين الكرامة والاستدراج . اذ أنهم يعتبرون ان بعض الناس تجري 
على ايديهم امور خارقة للعادة مع انهم مجاهرون بالمعصية . والكرامة في نظرهم لا 
تكون الا على يد ولي اي صاحب العقيدة الصحيحة » المواظب على الطاعات » المتجنب 
للمعاصى + المعرض عن الانهماك في اللذات والشهوات . والولي لا يسكن الى الكرامة ؛ 
ولادفتخر بھا بل يصير خوفه من الله اشد اذ انه يعتبر ذلك من باب الاستدراج (۱۳۱) . 


والولي الصادق : اذا أظهر الله على يديه بعض الكرامات » بدون ميل منه ولا 
مقصد ؛ لا يفرح بها ولا يلتفت اليها ؛ لأنه يعتبر ان الاستقامة (۱۳۲) على امر الله 
من اعظم علامات الولاية ؛ ومن هنا قول بعض الصوفية « الاستقامة عين الكرامة » . 

فاعظم كرامة للولي هي فناؤه عن الصفات الذميمة » وبقاؤه فی الصفات الحميدة 
فلا يشترط في الشيخ المرشد ظهور الكرامة ٠‏ وانما الشرط الاساسي : تمسكه بالكتاب 
السنة (۱۳۳) . 


ولو سار الصوفية واتباعهم على الرأي القائل بان الاولياء لا يهتمون بظهور 
الكزامات- > انا هدم كخفية الله الأمتثال لیت وتعالبية: 4 بوتركة الس 
وتخليصها من الصفات المذمومة > وتحليتها بالصفات الكاملة وهذا ما نادى به مؤسسو 
الطرق » لسلم التصوف من كثير من الانتقادات التي وجهت اليه والى رجاله . 

لكن الذي حدث هو أن « بعض الصوفية ومريديهم وجهوا اهتمامهم نحو نشر 
الشائعات عن كراماتهم الحسية » لأنها اقرب آلى مفاهيم الناس في عصور الانحطاط 
والجهل . وقد تناسى معظمهم الكرامات المعنوية وما فيها من معان روحية 
سامية » (؟1؟١)‏ . 


٦ے‏ آالذکر : 

تلق التارىالتسوضة على أن الي الخرقة وخ الا کی لان حمل القت عضو ا 
للكشف والاطلاع على عالم الغيب » كما يقولون . « وقد احلوا الذكر من طريقتهم اعظم 
محل ؛ واعتبروه اكير ركن من الاركان العملية فی الدين » ٠ )۱۳٣١(‏ فالذكر باب الخيرات ؛ 
والعمدة في طريق الله ٠‏ وهو الأصل الجامع » وصقال القلوب ... الى غر ذلك من 
الالفاظ الصوفية التي ترفع من مكانة الذكر . 

وكل عبادة في رأيهم » اختل فيها نظام الذكر ٠‏ يعاقب صاحبها بالقطيعة من الله . 
فلا يصل المريد الا من باب الذكر . 


وقد اتفقوا على أن ليس هناك من وقت معين لاقامة هذا الذكر كما هي الحال فی 

أ ذکر باللسان ؛ واتفقوا أنه ذكر العوام الذین يذكرون الله خوفا من ناره ٠‏ 
وطمعاً في جنته » ورغبة في ثوابه . 

ب ذکر القلب وهو ذكر الخواص » حیث ينكف اللسان . 

ج س ذکر الروح وهو ذكر خواص الخواص )۱۳١(‏ . 

أ ذكر يطرد المريد به الغفلة أو ما یخافه من الغفلة . 

ب س ذكر يذكر به المريد أيا العذاب واما النعيم »© اما القرب واما البعد ... 

د ذکر يذكر به المريد ٤‏ وهو ذكر الله لعبده » وليس للعبد فيه متعلق (۱۳۷) . 


واوجب الصوفية على المريد استدامة الذكر مع الفكر : أي أن يستحضر الذاكر 
انه بين يدي الله » وان الله مطلع ورقيب عليه » وانه خالق لحركاته وسكناته واقواله 
وارادته » وما وقع عليه أو منه من خير أو شر ... يعنون بذلك التوجه القلبي نحو 
الله . 


وقام مشایخ الطرق بوضع اوراد واحزاب (۱۲۸) وصيغ صلوات على النبي (ص) ٠‏ 
لاتباعهم معتبرين أن من يلتزم بها تطوى له مقامات الطريق ويصل الى الفتوح . لکن 
اتناغهم فو بيده لاذکار ناضافوا الها لیے کے سو الختا © الذلك اص 
التمييز صعباً بین ما وضعه المؤسس وما اضافه الاتباع من بعده . 

الان خلای کان سے لات الاک رم ازيدية تلاكة کر اما ہن اما 
الله الحسنى . سيعة منها أصول وسنتة فروع . فالسيعة الأصول خصصپا ؛ كما 
يقولون : للنفوس السبع . ولكل اسم عدد معين من المرات يرددها المريد . ولكل 
اسم ايضآ توجه ء مثال : 


۔- ۷۱۱ ل 


وتوجهه ٠‏ الهي دلني عليك بك وارزقني الثبات عند وجودك لأكون متادباً بین يديك . 
المي يلتك وجلالك" احمل قلت يدك العف هرا لوا وط نانك + 


وقد أوجب الجيلاني على مريديه ملازمة الاسم حتى يتم الانتقال الى الاسم التالي 
وهكذا )١55(‏ . 


ووضع الحيلاني عدڈ صلوات لتتلی عقب الصلاة المفروضهة : كذلك وضع عد ° 
احزاب اشهرها ٠‏ حزب الفتح وحزب الفتوح الرباني )١1٠.(‏ . 

اما الرفاعي فكان يقيم حلقة الذکر ٠ء‏ كل يوم بعد صلاہ العشاء ٠‏ وبيدأ ذكره 
اا فالا هلان عو .ثم الا كه التوحيد ی9 الله الا لت :+ کی باسياة الله 


رق ني ۰ ۶ 0 .90 ان جه 
ا مریدین وبدأ بالذكر جهراً ٠‏ ثم يعظمهم ويوصيهم )۱٢١١‏ . 


والذكر : كما يراه الرفاعي : يحفظ القلب من الوسواس ٠‏ ويولد حركة ضرورية 
لحلقة المريدين . وكان يفرض على الذاكر الهمة وصحة النية وذكر الرب على غاية 
من التعظيم (؟51١)‏ . وهو نفسه لم يكن يفتر قلبه ولسانه عن ذكر الله حيث انشد . 
اا ااا و تا کر کي فرك الاک خا کی 
وآ ن اردنا تان ذكمر فر كحيو 0٠‏ أخاط بالنطقمنا اله والخربى 140+ 
قدر الذكر حتى يعتبره عبادة . فبه يتمكن الصوف من بلوغ الكشف وتجلي الانوار 
الالهية (؟55١)‏ . 

والذاكر » عند الرفاعي ٤‏ جليس الحق: » فعليه ان يكثر من الصلوات © على 
الرسول ومن التوسل الى الله » وذلك بذكر اسمائه الحسنى بخشوع وتأدب . 

وتصعت الرفاعق من فئة قامت تنكر على الذاكرين ات ا ا من 
« السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته » السلام علينا و على عباد الله الصالحين » 
وليس فى قول المصلي شرك ولا خروج عن العبادة ولا عن حد العبودية . فلا يخرج 
الذاكر من دائرة الشرع اذا ذكر الصالحين بدعاء . وكان الرفاعي يحرم مجلس ذكره على 
الکاذب أو القاصر عن ادراك المعاني التي يسعى المريد الى تحقيقها بواسطة الذكر . 


والذكر عنده مرتبط بشخصين مهمين ٠‏ 
| الحادى الذی یذکر الله ويمدح الرسول بامانة واخلاص حتى يستطيع ان 


_-ے ۷۲ — 


يحرك جموع الذاکرین . 

ب المرشد الذی یلاحظ الذاكرين فلا يثقل عليهم لأنهم لا ينتقلون من مرحلة 
الى أخرى من مراحل الذكر الا باشارة منه )٠)١(‏ . 

وكان المريدون ؛ في رواقه بأم عبيده ٠‏ يذكرون الله قياماً وقەوداً » مع المحافظة 
على الادب وحسن الانتظام : وفق ما اشار عليهم شيخهم . لكنهم كانوا يهتزون ؛ ذلك 
ان السماع يولد الوجد : والوجد يحرك الاطراف . فان كانت الحركة غير موزونة 
فتسمى © عنده اضطراباً »> وان كانت موزونة يسميها رقصاً وتصفيقاً وهزاً . فزعم 
البعضن أن پریدی الف الرفاعي»ترقضون ى ات2 الذكر. قرو الرفاعي يانه لا برضن 
عن الرضی الجسبهاتي ولا هل ہی رده الا اة الجركاه :4 لھا فر اه لیت 
من الذكر . ومن جهه ثانية فانه يقبل رقص الروح »2 كما يسميه » ویتمثل له برقص 
الملائكة التي يرى أنها وهي تسبح وتذكر الله تهتز لهذا الذك. » كما يرى « فمن تمتع 
بالوجد الصادق والقصد الصالح » وسمع نغمة طيبة أو قولا حسناً » طارت همته ؛ 

فهو العارف الذي ترقص روحه وتصح عزيمته . والسماع موجود ‏ كما يقول 
الرفاعي ‏ في طبع كل ذي روح يسمع وکل جنس يسمع بما يوافق طبعه »2 ويفهم من 
السماع ما تنتهي اليه همته . فالطفل اذا سمع الحدو طرب ونام »> والحمال اذا حداها 
الحادي سارت ونسيت الم الاثقال » )١5(‏ . وهكذا فان الطرق الصوفية تضع اهمية 
كبرى للحادي ٠‏ وقد تنشيء فرقة خاصة للانشاد » تنشد التوسلات الالهية والمدائح 
ارت تا کو الريذون در 


. ولا يخفي الرفاعي أمتعاضه من سؤال هل ذكرت ريك ؟ فقد نظم تصید٥‏ طويلة 
ف الره لی الال »يمطلا : 
ويذكر الرفاعية ان شيخهم الف اکثر من .11 حزباً ليتلوها تلاميذه ومريدوه ©» 


من اشهرها : الوسيلة » السيف القاطع » الشهود ؛ المراقبة » الاسرار ©» الحزب 
الكبير » التحفة السسنية ... )۱٢۸(‏ . 


وقام الشاذلي ٠‏ بدوره ؛ بوضع العديد من الاحزاب لكي يتلوها مريدوه ٠‏ وفرض 
على كل منتسب الى طريقته ان يتلو اورادآً خاصة بهذه الطريقة وهي : 
مئة مرة . وتتلى هذه الاوراد بعد صلاتي الفجر والمغرب . وقل مثل ذلك عند البدوي ٤‏ 
لکن العدد يختلف اذ يطلب البدوى ثلاثمائة وثلاث عشرة مرة )١15(‏ . 


حت ۷۳ ہے 


ويتوجب على المريد الشاذلي أن يتلو الوظيفة الشاذلية المسماة بالورد العام ء 
في كل يوم عقب صلاتي الصبح والعشاء . وقد سمى ابو الحسن هذه الصلاة يصلاه 
الفتح . وهي في الاصل صلاة لشيخه ابن مشيش ٠‏ ثم اضاف اليها مشايح الشاذليه 
عدة ادعية وابتهالات ٢‏ وقاموا بترتیب آياتها وسورها . 

وهم يعتبرون ان المريد لا يصل الى مراتب الکمال بدون تلاوتها . وقد يتلوها المريد 
منفردآً أو مع جماعة ٠‏ وتنقسم هذه الصلاة الى ثلاثة اقسام ٠‏ 


القسم الثاني : يتضمن ادعية المريد التي تظهر تذلله للخالق > وطلبه الصلاح 


القسم الثالث : يتضمن بعض السور القرآنية : الانشراح »© القدر » قريش › 
الاخلاص » المعوذتين » الفاتحة )١5.(‏ . 

ومن عاد ه الشاذلية الحلوس بعد صلا هة العصر لقراءه المسبعات (١ه١)‏ والاذكار 
المخصصة لهذه الفترة الزمنية . ذلك ان الشاذلي کان قد وضع لريديه عدة نماذج 
من الاذكار والاوراد يتلونها في اوقات معينة )۱٥١(‏ . 
ذكرهم . 

ويف ها آلخرت الا ,على الى رش ااسات القراتبةوادغينة 
واستفاثات ٠ )۱٥١(‏ 
الدارين ليوسف النبھانی الشاذلي (ت ٣٣٣١‏ ھ. / ٠۹۳١‏ م.) . 


والذكر بكلمة التوحید هو الشائع بين جمهور الصوفية . فانهم یعتبرون ان اصدق 
الاقوال قول لا اله الا الله . فيذكر بها المريد بلسانه حتى ينتقل معناها الى قلبه . 
ويبدا شيخ حلقة الذكر بقوله : « فاعلم انه لا اله الا الله » فيبدا جمهور المريدين بالذكر 
بهذه الصيغة . ويرون أن الاستمرار ضروري حتى تنكشف عن قلب المريد الحجب 
المللية ‏ الخاصيلة من الذنوت الخاضية (افساهد + على ,خد قول 4 تفن البصصيرة ان 
لا محرك ولا مسكن ولا معطي ولا مانع ولا ضار ولا نافع الا الله » شهود ذوق وحال 
لا شهود اعتقاد . والشهود الذوقي لا يعرفه الا من ذأقه » ومن علاماته ان يرى المريد 
نفسه لا تكره مخلوقاً » ولا يحصل منها ايذاء لا لمسلم ولا لكافر ولا لحيوان . وليكن 
قول المريد ٠‏ الا الله بقوه وشدة بخشوع وغمض العينين وملازمة الطهارة . :.الذكر 
الجبري ضرورى لتتيقظ الاعضاء من الغفلة )۱٥١(‏ . 


ے 75[ — 


ونتلق ,معطم الطری على الذكن ى حالش الظلوین و التبام مع الاي تبلا .. 
وكان من عادة بعض مشایح الطرق استعمال آلات موسيقية . فكان الجيلاني یستعمل 
طبلة ويرفع علما آخضر لتنبيه وتذكير جماهير المريدين بانه سيباشر الذكر . 
آلات . 
ويذكر عن الشاذلي ضرب المزاهر بين يديه وكانت تنشر له الاعلام (ه6١)‏ . ولم 
یذکر عن البدوي أو النقشبندی انه استعمل آله موسيقية : اما حلال الدين مؤؤدسسس 
ورس کرو میں 
وقام اتباع القادرية والرفامية والبدوية والشاذلية والمولوية بالرقص 0 حلقات 
على شکل دوائر قرا حافك الذكر واعتبرت دخ من انواع العبادة 3 5 الذي 
السلاح ) الشيقن ' فكانوا يطعنون بها المريدين ابان حلقات الذكر » وكانوا يقومون 
بأكل النيران وغير ذلك من الاعمال التي تدل على تعذيب البدن . وقد شاهد ابن بطوطة > 
الرحالة المغربي ٤‏ بام عينه ما كان يقوم به الرفاعية برواق عبيدة ؛ من ضرب للطبول 
ونقر على الدفوف ورقص وسر على النيران ... )۱٥۷(‏ . 
واتتفق تعميم الطراق عل اة حف الذكن ى جر ميل الى الت 4 ال ا كاتا 
يقراون الصلوات والاوراد والاحزاب . 
الذاكرين من الغفلة الى طمس العبارة التي يذكرون بها الى التلوي والرقص والوثب ٠‏ 
الى الغييوية موی اعمال لا ترتضيها عمقل او :دين 1197 
لم نقف على معلومات تبين لنا حضور النساء حلقات ذكر الجيلاني ٠‏ لکن المراجع 
كبك أن للرفاغي مريدات + عقد كام وشن بكسناده بالوقناية به الى الكليقة العناسي 
المقتفي لامر الله ( ت 05 ه. / ١١٠‏ م . ) غزعموا ان الشيخ يجمع بين الرحال 
والنساء في حاقة واحدة للذكر . ولما تبين للخليفة البهتان والزور بكى وكتب للرفاعي 
يعتذر . ومالبث هو نفسه أن حضر احد مجالس الرفاعي ببغداد )۱٥۹(‏ . 
وى النقشبندية هناك شيخات تدير الختم النقة لنقتشبندي للنساء فقط . اما الیشرطيه » 


حت ۷٥:‏ جب 


المتحجبات ٠‏ الامر الذي لم يرض عنه الفقهاء فاتهموا اليشرطي وانصاره بالزندقة . 
ونا ادك اففرطی أن معلل رين لسن + 


وبالتسية للنولوية ف تيم لاق قب ٠‏ ا يذل على ان ملوك هذه 
الطرنقة کان يق الذکور قط > 


وئی البدوية » بمصر فقط »© كان يجري الجمع بين الجنسين لا سيما ايام موالد 
البدوي . 


ومن كدورات جهلة المتصوفة ؛ وأن امر الطريقة كبير ٠‏ وان الجميع يذعن لتعاليمها 
ومبادٹھا ... فكل طريقة تدعي بان لها قدماً راسخاً في انقاذ البشر من الشرور لا فيها 
من التعاليم العاليه ... وبالجملة كل طريقة : في نظر اتباعها : الطريق الاقرب ٠‏ 
الافضل ء الاقوى ؛ الاكمل . . . (.15) . 
القسم الثاني : 

رع الداريفة ی 

: النقشبندية‎ )۱٦١( الجذبة‎ ١ 
الى أي حد يذهب مشايخ هذه الطريقة في تأييدها ؟‎ 

يعلن النقشيندية أن هناك حالات متعددة للسالك : فقد يحصل الحذب لانسان 
دون ان يسلك الطريق المستقيم » ويعنون بها ( الطريق ) امتثال اوامر الله والابتعاد عن 
راھ اللو سی الکو راو ساس التكول ى ال والحتون + 
يراهم الناس يرفعون من اقدارهم ٠‏ نظراً للعلم الذى يحملونه . وسرعان ما تدخل 
يصبح هذا الانسان من اهل الله )۱٦١٢١(‏ . « فالسالك المجذوب عالم عامل بعلمه فورثه 
قليه على لسانه » )۱٦١٣(‏ . 

ویعتبر النقشيندية أن الشريعة تدعو الى تحصيل الجذب الالهي . ففي نظرهم ؛ 
الآيات و الاحافیث وير السا :والتانعين والارلناء لافحة بذك الجذب والصعق 


۷1 - 


أن ذلك حصل دون ارادہ منه ٠‏ اما أن يتصنع المريد ذلك › كما هي الحال عند معظم 
المتصوفة > علا بقل نه بطلا 1750ء 
٢‏ ۔۔ الرابطة النقشنيدية : 


وهي عندهم » عبارة عن استحضار روحانية ائمة رجال السلسلة النقشبندية ؛ 
للاستفاضة من هذه الروحائیة ٠‏ وف ذلك يقول عد ۔د الغني النابلسي النتشبيدي 
( ت ١١514‏ ه. / ١75١‏ م. ) « يستحضر المريد صورة شبيخه على اكميل الاحوال 
ليحصل له المدد » فان شيخه بابه الى حضرة الله تعالى ووسيلته » )١56(‏ . 


اما شيخ الطريقة محمد بهاء الدين (ت ۷۹۱ ه. / ۱۳۸۸ م. ) فيقول : « كل من 
وليلة ونمده من منبع عين الشفقة والتربية بالامداد الدائم » ان كان حافظا لاحواله ؛ 


00 "ٰ۶ ت ‏ " 
ویعمی النظر من ناصيته الى ناصية شيخه 4 طالاً منه المدد القلبي .٠۷(‏ 


: س الختم النقشبندي‎ ۳٣ 


یعتبر النقشبندية ان جل طريقتهم يتوم على الختم » الذي يرونه من اعظم نعم 
الله على عباده . ذلك ان كبار مشايخهم تفضله على بقية الامداد ٠‏ ولا يتوانى عنه 
الا كل متهاون بالطريقة أو متهاون بالدين )۱٦۸(‏ . والختم هو حلقة ذكر النقشبندية › 
يتيمونه عده مرات في كل اسبوع حيث يجتمعون على شنکل حلقة © وهم جلوس »© 
کل مريد في المكان المخصص له جالساً على ركبتيه متوركا بعکس تورك الصلاة . 
يستقبل المريدون القبلة ويستغفرون المولى جھرا » ثم يأمرهم شيخهم بالرابطة . وبعد 
فترة قصيرة يتلون الفاتحة سرراً . وقد اشترطوا لذلك الاخلاص وانصراف القلب عن 
الشباعل. ع هاون را اترات على الرسرل و في مار مکحاک يرددرنها 
مئة مرة . وبعد ذلك يتلون سورة الانشراح تسعاً وسبعين مره »© لاعتقادهم ان كل 
من دخل طريقتهم هذه يجد انشراحاً لم یرہ من قبل »© فكأنه آمن حدیثا لما یری من نور 
الایمان والاحسان . اما سورة الاخلاص > فقد اوجبوا تلاوتها الف مرة ومرة في كل 
ختم . ومما تجدر الاشارة اليه ان المريدين يتقاسمون عدد المرات بالتساوي فيما 
بينهم . اما السيب في اختيارهم لهذه السور الثلاث ( الفاتحة »© الانشراح » الاخلاص ) 
واتباعهم لهذا الترتيب ٤‏ فهو ان البدء بالفاتحة » كما يعتقدون ©» يكون من أجل رجاء 
الفتوح من الله لبد اما الالشر اخ قلا وه امريد :4 عقیت الفح © ین انشراع 
الصدر وتوہ شی تة سم حي ها علق یق هذا العالم: ب وت االاخلاشی الى 
انه روح العباده » فكل عبادة لا تكون مع الاخلاص لا روح فيها ٠ )۱٦۹(‏ 


حت ۷۷۳ ہب 


ويجمع المريد کل حواسه الى القلب » كما يرون » ثم يتصور معنى اسم الجلالة 
ومدلول كلمة ( الله ) . وهذه المرحلة تسمى الوقوف التلبی . ولا بد من وجود هذا 
الوقوف في جميع اوقات الذكر . واذا حصلت للذاكر غيبة وذهول عن الدنيا وتعطلت 
حواسه » يترك الذكر ويبقى تابعاً لتلك الكيفية مستغرقاً في الوقوف القلبي مستحضراً 
قلبه لنزول الفيض . وبعد ذلك يذكر النقشبندية بالنفي والاثبات ( لا اله الإ الله ) > 
وينتهي الذكر بقول ( محمد رسول الله ) (۱۷۰) . 


ويحذف النتشبندية ٤‏ في ذكرهم ٤‏ ادوات النداء » لان لفظ هذه الادوات »© في 
نظرهم ٤‏ يجعل الذاكر يشعر بان هناك من يذكر اسم الله ؛ الأمر الذي يحاول الصوفي 
الخلاص منه . وعندما يحقق الصوفی هذه الاهداف يصل الى مرحلة الفناء التي تعتبر 
خی احل الطريق 11011 


ولا يقبل النقشبندية ان تجري في الختم صيحات واضطرابات وزعقات ٠‏ بصورہ 
متعمدة »© لأنهم يعتبرون كل ذلك من البدع المخالفة لتعاليم الاسلام . وحجتهم في ذلك 
بالمعروف والتهي عن المنكر . 

هذا الموقف.دفع النقضبندية الى انتقاد كل زمار ورقاض في حلقات الذكر والى 
بخارنة امخصال الات الوسيتية او حفن الق بالخركات: الود حيط سے 
الطرق (۱۷۲) . 


وو درت قسانت اتطرق على لفن الاک ارا نراق كان سط مکل اة 
الضوفية من الققزاء > الا یا تدر ناذا آئں احد الو رین رید ملوك الظريق 4 :طلب 
منه شيخه المبادره الى ترك ثرائه ووجاهته » لينصرف بكليته الى التربية الصوفية › 
كما يقولون . لکن مشایخ النقشبندية تلقن اذكار الطريقة لبعض ذوي المناصب > دون 
الطلب اليهم ترك ما هم فيه »© اعتقادآ من هؤلاء المشايخ ان قلوب المريدين سوف تلين 
تدريجيا » فتنيب في النهاية الى دار الخلود . اذ لو قال الشيخ للمريد اترك كل شيء 
واخرج من حياة الرفاهية والا فانني لن القنك الذكر ولن يكون لك القبول . فان هذا 
المريد » في رأي النقشبندية » سوف يدير ظهره وينفر لاآنه سوف يجد الانخلاع عن كل 
هذه الامور » دفعة واحدة » أمراً صعباً 5 


والذى يدفع النقشبندية » كما يقولون » الى هذا التساهل خوفهم من وصول المريد 
الى مرحلة اليأس . ويعللون عملهم هذا بان الرسول كان يتبع مثل هذه السياسة مع 
بعض الاعراب . فالارشاد والهداية انما وضعا للضال » وهذا التساهل » في رأيهم 4 
يؤدى الى استئئاسه ودخوله ف الطريق (1Y)‏ ۰ 


ومن الامور التي يهتم بها النقشبندية » في الختم » أن لا يحضر هذه الحلقة أجنبي ء 


— VA 


أدنبي أو منحرف غير تائب . 

انابنتية الطرق انها تتم الخال للقرناء والتحوفيق حكن تيعو ا الى الاذكان 
ويكتناهذوا خرکان الضنونية وآدابهم :..ويمد ذلك يختلى الفریت شلستہ قاذ وجد الرضا 
دخل في سلك المريدين »© والا فانه يختار وجهة مغايره ٠‏ 


هذه النظرة المحدودة لقصر الذكر النقتشبندي على جمهور المريدين فقط ٤‏ دفعت 
والاماكن العامة (۱۷۲) . 


1 قواعد الطريقة النقسيندية : 


وضع مشايخ النقشبندية احدى عشرة قاعدة لطريقتهم : 

1 ووت لی ۸ی ارت واا ضوح الى الان سض ا 
السالك على زمانه المستمر عليه وعلمه بكيفية حاله . 

5 وقوف عددی »اي شعور الذاكر » عند ذكره » بعدد الذكر . وهو عبارة عن 
الذكر الخفي القلبي مع رعاية العدد . 

٣٢‏ ل وقوف قلبي ٠‏ اي الوقوف المنسوب الى القلب » وهو كناية عن الحضور مع الحق 

على وجه لا يكون معه التفات الى غيره . 
- نظر برقدم ٠‏ أي انه ينبغي للسالك أن يكون نظره الى قدميه عند المشي لئلا ينظر 
لوت فی السور ااك ان طرق نول 

٥‏ ۔ هوش دردم : هو ش بمعنی العقل » ودر بمعنى في » ودم بمعنی النفس ٠‏ والمعنى 
المراد انه ينبغي للسالك العاقل ان بحفظ النفس عن الغفلة ٠‏ 
الخلق الى جناب الحق . 

ك۷ خلوه در انجمن : در انجمن : الخلوة في الجلوة . والمراد بها ان يكون قلب 
السالك حاضراً مع الحق غائباً عن الخلق مع كونه بينهم . 

۸ ياد كرد : ياد بمعنى الذكر . والمراد انه ينبغي للسالك ان يذكر بالنفي والاثبات 
(لا اله الا الله ) باللسان ٠‏ كل يوم بعدد معين ( خمسة آلاف أو عشرة آلاف ) . 

۹ باز كشت ؛ باز بمعنى الرجوع . والمراد تخيل هذه الجملة ( الهي انت متصودي 

٠‏ ع نكاه دشت ٠:‏ نكاه بمعنی الحفظ . والمراد أن يحفظ السالك قلبه على ملاحظة 
معنى النفي والاثبات عند الذكر لئلا تدخله الخواطر . 

. )۱۷۵١٥( ياد داشت : وهي عبارة عن حضور القلب مع الله على الدوام‎ ١١ 


ہم 


ع 


: س تميز الطريقة الخلوتية عن بقية الطرق‎ ٥ 

اساس هذه الطريقة دخول الخلوه . وقد وضع مشايخ الطريقة خمسة وعشرین 
شرطأ للخلوة اهمها : 

استئذان الشیخ في دخول الخلوة . 

صلاة ركعتين قبل الدخول »؛ والتوجه الى الله ليسهل للمريد الأمر وينيله مراده . 

كيفية الدخول » كما هي الحال عند دخول المسجد : الرجل اليمنى اولا » البسملة ؛ 
التعوذ من شرور النفس . 


تعتيم الخلوة فلا يدخلها شعاع الشمس حتی لا تنشغل حواسه . 

ملازمة الوضوء » والاكثار من الصوم ليصفو القلب من الكدورات اليثشرية 8 

ان تكون الخلوة بعيدة عن الاسواق واماكن السماع . 

ان يغطي المريد راسسه اذا اراد الخروج الى الصلاة » فيتوجه بنظره نحو الارض ٠‏ 
معه في خلوته والا فعليه بصلاة الجماعة على ان يعود بعدها الى خلوته . 

عدم النوم الا اذا غلبه النعاس . 

الاعتدال في جميع احواله » لا سيما بين الجوع والشبع . وبعض الخلوتية يقصر 
طعامه » اثناء الخلوه »> على الزيت والزيتون أو غره من المأكولات النباتية » ويمنعون 

اذل اكناهه المرية فعا ى الس او اق اليفلة آو'ق«الشيؤانية ما يعن تیم 
واليقظة ) »> لا یستحسن ذلك ولا يستقبحه » ولا يزيد عليه ولا ينقصه » بل يعرض كل 
ذلك على شيخه ولا يطلب منه تأويله » فلرہما لا يرى الشيخ المصلحة في التأويل . ولا 
يجب أن يكتم واقعته عن شيخه » لان الكتمان خيانة . 

دوام تخيل صورة الشيخ »© وهو الرابطة بينه وبين خالقه » كما يعلنون »© فهذا 
التخيل يدفع وسوسة الشيطان . فاذا هم المريد بمعصية يتمثل له الشيخ فينزجر عن 
فعلها » كما يعتتدون (۱۷۷) . 

وهكذا فان دخول الخلو٥‏ والخروج منها لا يتمان الا بموافقة الشيخ . وقد اتفق 
مفمايخ الخلوتية على ان مدة الخلوة تستفرق اربعین یوما . 

فالخلو تشبه الى حد بعيد المحيس > الذي يضع الناسك نفسه فيه ؛ قاهرا 


عو و الات 


لحسده بالجوع والمطش والسهر 4 منصرفا الى التأملات التي تحمله علی تسبیح 
الخالق (۱۷۸) . 
5" تميز المولوية : 

تتميز المولوية عن بقية الطرق بالفتل المولوي » الذي يرجعونه الى ماقام به 
ابو بكر الصديق من فتل امام النبي . فبعد أن انفق ابو بكر ماله واعتق عبيده في سبيل 
الله » قال له الرسول : « يا ابا بكر هذا جبريل يقريك من الله السلام ٠.‏ وان ربك عليكِ 
راض فهل انت عنه راض ؟ » . فقال ابو .بكر : « اني عن ربي راض ١‏ ثلاث مرات ) » 
وصار يفتل كالدولاب (۱۷۹) . 

نشأت المولوية كذكرى لصديق جلال الدين وهو شمس تبريز . فقام جلال الدين 
بجعل قباء هذا الشيخ شمارآ لاتباع طريقته » يرتدونه فيتميزون به عن غيرهم . 

تتميز المولوية ایضاً » باسستعمال الناي الذي يشيع الانين والاشواق في حلقات 


دار المطرق الصوفية  ٦‏ 
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هم وامشس 


را : محمد علوان ء مجلة الاسلام والتصوف » المقاهرة › العدد ١١ء‏ نیسان ١٦۱۹ء‏ ص ٠١‏ . 
ابم نادر » المتصوف الاسلامي ٤‏ ص ۷٢۲‏ . 

عبد القادر الجيلاني »2 الفتح المرباني » ص ۹۷ . 

عبد القادر عیسی »© حقائق عن المتصوف ( حلب ©» ١556‏ ) › ص ۲٥۸‏ . 

را : الجيلاني » المفتح المرباني » ص ٣٣ء‏ ۹۰. 

محمود صادق الجمیلي ٤‏ من اعلام المعارفين ٢٤‏ ج ١‏ › ص ١١‏ . 

را : عبد الرحمن ابو الفرج › ترياق المحبين ٤‏ ص ١.‏ . 

م. ع. ©» ص9" . 

را : المرفاعي » المبرهان المؤيد »> ص 58 . 

م. ع. »ع ص ١.١‏ . 

م. ع. »م ص 58 . 

الرقيقة هي اللطيفة المروحانية ء٤‏ وقد تطلق على الواسطة اللطدفة المرابطة بين المشسيئين › كالمدد 
الواصل من الحق الى العبد ويقال لها رقيقة النزول . وكالوسيلة التي يتقرب بها المعبد الی 
الحق من العلوم والاعمال والاخلاق المسنية والمقامات . ويقال لها رقيقة المرجوع ورقيقة الارتقاہ . 
وقد تطلق المرقيقة على علوم الطريقة والسلوك وكل ما يتلطف به سر العبد وتزول به كثافات النفس 
( علي الجرجاني ء التمریفات » ص ٠۲‏ ) . 

را : المرفاعي » البرهان المؤيد ٤‏ ص ۷۳ . أدضا :ور المدين ء اللبدوي ء٤“‏ ص 56 . 

را : بونس السامرائي » احمد المرفاعي ( بغداد > ۷۰ ) › ص ۲۹ . 

را : احمد قلاشى » افضل المساعي في مناقب المردا'عي ( حلب ٢‏ 1556 ) 2 ص ا" . 

را : احمد الفاروئی › ارشاد المسلمين ء ص ٦٦‏ . 

را : المرفاعي »2 البرهان المؤيد “٤‏ ص 8" › 88 . 

را : احمد الموتري » روضة الناظرين ٤‏ ص 05 . 

را : الفاروئی ٤‏ ارنساد المسلمين 2» ص )١‏ . 

را : علي احمد ابو النظر » درة الاسرار وتحفة الابرار ٤‏ ص ٠١١‏ . 

ابن عداد »2 المفاخر المملية » ص ۷۸ . 

را : أبو المنظر ٤‏ درة الاسرار »> ص .) . 

محمود المفربي >2 تحفة المسالكين ( القاهرة »> ۱١۷.‏ ه. ) و ص 5 . 

را : جلال السيوطي » تأييد الحقیقة المعلية وتشييد المشاذئية ( المقاهرة » ۱۹۲۲) > ص ۷۸ . 

را : محمود منوفي ء جمهرة الاولياء واعلام اهل المتصوف ( المقاهرة > ٢٤ )۱۹٦۷‏ ص ۲۲۸ . 

عبد المحميد طھماز ٤‏ محمد الحامد ( بروت ٢‏ ۱۹۷۱) ) ص ٠١۷‏ . 

عبد الفتاح أبو غدة » صفحات من صبر العلماء ( بروت , ۱۹۷۱) ٢)‏ ص 04 . 

را : الجیلانی » المفتح الربانی » ص ۹۹ 2 ۱۱۸ . 

را : المجيلاني ٤‏ الفتح المرباني 2» ص ١ه‏ . 

م. ع. ٤‏ ص YY‏ . 


شت" راج 


ء۱۱١۰ مء ع. يب ص‎ )١١( 

(9؟ ) را : الندوی > رجال المفكر ء٤‏ ص 88" . 

0؟ ) را : الخوفي › جمهرة الاولیاہ » ص ٠.۷‏ . 

(1؟ ) را : الجميلي ء من اعلام الممارفين » ص ١8‏ . 

. 2. را : الفاروثي › ارشاد المسلمين ء٤ ص‎ ) ٣۵( 

(9؟ ) را ؛ قانون الاسرة الرفاعیة ( بروت > ۱۹۲۷) 2 ص ١د١٠‏ . 
(۷) المرفاعي ء المبرهان المؤيد » ص ۳٢٣‏ . 

(م؟ ) را : المرفاعي »> البرھان المؤيد “٤‏ ص ١."‏ . 

(9؟ ) را : الفاروثي »2 ارنساد المسلمين ٤‏ ص )٢‏ . 

(.» ) السامرائی » احمد الرفاعی ١ص‏ ۱۸ . 

(١؟‏ ) را : الميشرطية » رحلة الى الحق ٤‏ ص ۸۱ . 

(€۲ ) رأ : مجلة منبر الاسلام › اللقاهرة » عدد شباط ۱۹۷۰ء ص ۱٢١‏ . 
)€ ) ر! : عبد الحلیم محمود › ابو الحسن المشاذلي » ص 58 . 
))٤(‏ را : الميشرطية › رحلة الی الحق ٤‏ ص ٢۸۰‏ 558 . 

. )۸ را : محمودء ابو الحسن ء٤ ص‎ ) )٥( 

(51؟ ) ابن عياد › المفاخر المعلية »> ص ۱۱۹ . 


(۷) ) را : محمد الدنی ء الانوار المقدسية ٤‏ ص ۱۲۲١‏ . 
(۸و۹))م. ع. ل ص ۱۲۲ ¢ ٠ 1۲١‏ 
(.ه ) را : ابن عياد » المفاخر المملية » ص ۷١‏ > ١٦٢۱ء‏ 


(١ه‏ ) را : الدنی » الانوار القدسیة »> ص ۱٢١‏ . 
(؟© ) محمود » ابو الحسن 2» ص ١١6‏ . 

. ۸. را : اليشرطية » رحلة المى الحق > ص‎ ) ٠۴( 
. ۳۸ ص‎ ٤ المجرجاني ء٠ التعريفات‎ ) ©14( 

(68 ) المجدلاني »2 المفتح الربانی »> ص ۴۲ > ١١.‏ . 
(65 ) م. ع. ٤ص‏ 96 . 

690 ) را : ابن عياد › الفاخر المعلية »> ص ١"‏ . 
۸ ) را : المدني ء الانوار المقدسية »> ص ٣۳۲١‏ . 
(۹ھ ) را : ابو المفرج › ترياق المحبين ٤‏ ص ہ٠٢‏ . 


. 518 را : ابو المنظر » درة الاسرار ء٤ ص‎ )٦,( 
. 588 ه) »> ص‎ ٠١١١ ٢٤ را : يوسف النبهاني » سسعادة المدارين في المصلاة على سيد المكونين ہووت‎ ) 1١( 
. ۷١ المفاخر المعلية »> ص‎ ٤ (؟1 ) را : ابن عاد‎ 


0” ) النوفىي » جمهرة الأولياء »> ص 5١9‏ . 

. ۱۱۷ ابن عیاد ء٤ المفاخر المعلية »> ص‎ ) ٦٦( 
. ۷۸ علي الجرجانی › التعریفات » ص‎ ) ٠٠( 
. ۷١ المفاخر العلیة »> ص‎ ٤ را : ابن عياد‎ )٦( 
.۲۵۳ را : اانوف > جمهرة الاولیاء » ص‎ ) 50 
. ۷۷ را : ابن عياد » المفاخر المعلية » ص‎ ) 14( 
. ۹۰ ص‎ ٤ را : الجيلاني »2 الفتع المرباني‎ )٦۹( 
. ۲٢۲۱ را : الخدوي ء رجال الفکر »> ص‎ ) ۷.( 
. ۹۹ الجرلانی ء المفتح الرباني » ص‎ ) ۷١( 


۔۔- ۸۳ — 


)۷) م. ع. ٤‏ ص ۱۰۱۹ء 

(۷۲) م.دع ٤‏ ص ۹۹ء 

(¥0 ) م. ع. > ص © . 

(۷۵) اهمد الکمشخائلی ء جامع الاصول ( القاهرة » ۲۸٢۱ھ‏ ) 2 ص ۲۸۷ . 
۷0 ) م. ع. ٤‏ ص #خخ؟ . 

(۷۷ 4 را : اسمد صاهب ؛ بفية الواجد ( دمشق > ۱۳۲۲ ه) › ص ٠. ١808-١866‏ 
(۷۸) را : ابو المفرج ء ترياق المحبين ٤‏ ص ٦٥-٦٦‏ . 

(۷۹ ) نادر » التصوف الاسلامي › ص ۸۲ . 

(.۸ ) الکمشخائلی › جامع الأصول ٤‏ ص ۲۸۱ . 

(۸۱) م. ع ٤ص‏ 518 . 

(۸۲و ۸٣‏ )را : ابو افنظر »> درة الاسرار »> ص ٠١١ > ١۱۳.‏ . 

(6م ) را : اسمد صاحب ؛ بفية الواجد » ص ©" , 

(هلم ) را : المندوي ©» رجال المفكر “٤‏ ص .65-516" . 

(م ) را : عبد اللطف المطبباوي ء المتصوف الاسلامي » ص ۱۷ . 

م ) كفافي ء جلال الدین ٤‏ ص ٠.١‏ . 

يهلم ) مء ع. > ص ١١‏ . 

(۸۹و.۹)م. ع. > ص 5١‏ . 

. ١١" مء ع. مص‎ ) 5١( 

. ۳٣٣ الندوي ء رجال المفكر » ص‎ ) ٩۲( 

(۹۴۳) حميد مجيد هدو »2 اقبال ( بفداد ٤ )۱۹٦۳ ٤‏ ص 8١‏ . 

(۹۷) را : حسين الخطيب › الدر اللطيف ( حمص >2 ۱١۲۲‏ ه) › ص ١١5‏ . 
(۹۵ ) الخطبب » الدر اللطيف 2» ص ٠١١‏ . 

(95 ) را : الكمشخانلي › جامع الاصول ٤‏ ص ۲۱۷ . 

490 ) را : عبد الله المدهلوي ء منحة الرحمن ( اللملاذقية » دون تاريخ ) » ص ٣٢‏ . 
رمه »ىه .5-8 Javad Nourbackhch , le soufisme ( cours ) , Page‏ 

(49 ) را : محمد سليمان › الحديقة الندیة في آداب النقشبندية ( المقاهرة » ۱۳۱۳ ه) ص ۸۳ . 
)٠..(‏ را : الغدوي › رجال المفكر » ص ۲)١‏ . 

. ۱۱۸ ء۱١۱١ را : الجيلاني ء المفتح الربانی 2» ص‎ )1.١( 

(1.۲) را : المرفاعي » البرهان المؤيد »> ص ۲۸ > .۷ . 

. ۲۰۹-۲۰۸ ص‎ 2> )۱۹۷۳۲ ٤ را : محمد جميل المخطيب » كشف القناع المسدول ( بروت‎ )٠.9( 
. را : الموتري › روضة الناظرين » ص ؟)‎ )٢٤( 

. ۲۸ را : المرفاعي » المبرهان المؤيد »> ص‎ )٠.٠( 


. ص‎ ٣١ مء ع.‎ )١.5( 

(1.۷) ابو المهدى المصيادي ء التاريخ الاوحد للفوث الرفاعي الامجد » ص 2 . 
)١.4(‏ را : نور المدين »© البدوی “٤‏ ص 88 . 

. 6© ص‎ ٤ عیسی © حكقائق عن التصوف‎ )١.5( 

. ٠١١ ء١۱٢۷ المفاخر المعلية » ص‎ ٤ را : ابن عیاد‎ )١١.( 

. ۷۷ را : توفیق الطویل » المشعراني ( الاسكندرية »> 1568 ) 2 ص‎ )١١١( 
. ۸۸ را : سلیمان » المحديقة الندية »> ص‎ )١1١9( 

. ۹۷ را : سليمان ء الحديقة المندية »> ص‎ )١1( 


حم ربكت 


(۱) 
(116) 
(117۷ 
()۱۱۷( 
(11۸) 
)١19( 
(1۲.( 
()۱٢۲١( 
(1۲۲) 
(AYY) 


را : ابن عياد ٤‏ المفاخر المعلية »> ص ۷۸ . 

المنوقي » حمهرة الأولياء » ص ۲٢۲٢‏ , 

را : ابن عياد » المفاخر المملية »> ص ۸۱ . 

يقصدون به تحقيق اوصاف المريد من فقر وضعف وذلة . 

را : ابو النظر ء٤‏ درة الاسرار »> ص ١.١‏ . 

ابن عياد »© المفاخر المملية »> ص ١)».‏ . 

را : المكمشخانئي › جامع الأصول » ص ۱۳۹ ٤‏ ۲۷۲ . 

را : صاحب ؛ بفية الواجد 2>» ص ١©١‏ . 

را : سعید عاشور », السید احمد المبدوي ( المقاهرة » 1۱۹٩۷‏ ) 2 ص 5.5 . 
الفح : آية .)1١.:68( ١.‏ 


(۱۲۲و٠۲١)‏ محمد نوري عيش » المبسط في احكام الطریق ء ( طرابلس » دون تاريخ ) »> ص ١؟‏ . 


(IY 


(ITV) 
(1۲۸) 
)۱٢۲۹( 
(۱۳٢) 
)١؟١(‎ 
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(1e) 
()۱۳١( 
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01. 
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الخرقة أو المرقعة : لباس مصنوع من قطع مختلفة من القماش ٤‏ حل محل لباس الصوف المذي كان 
يلبسه اوائل الصوفية . ولبس المريد الخرقة علامة على قبوله الطريق . والمعنى الملحوظ في خلع 
اللمخرقة على المريد » ان يد الشیخ تنوب عن يد النبي ( نادر » التصوف الاسلامي ٤‏ ص 6؟ ) . 
الاستدراج هو ان نكون بميدا من رحمة الله وقريبا الى المعقاب ( المجرجاني » التعریفات » ص ١‏ ) . 
الجرجاني » المتعريفات » ص 8م . 

سعيد عاشور » السید البدوي » ص ۱٢١‏ . 

م. ع. »6 ص ۱۳۸ . 

را : عيسسى »© كقائق عن المتصوف 2» ص ۲)١‏ . 

الاسنقامة في اصطلاح اهل الحقیقة هي الوفاء بالممهود كلها ء وملازمة المصراط المستقيم برعاية هد 
الوسط في کل الامور ( الجرجاني » التعریفات » ص ۸) . 

را : طهماز »2 محمد الحامد ء٤‏ ص ١8.‏ . 

عاشور » المسيد المبدوي ء٤‏ ص ١6.‏ . 

نادر » التصوف الاسلامي ٤‏ ص 6 . أيضا المقشيري ؛ الرسالة »> ص ١١.‏ . 

را : المدني » الانوار القدسية »> ص ٦٦‏ . 

را : ابو المنظر » درة الاسرار »> ص ١68‏ . 

الورد يقرا فی اوقات منتظمة : فيقال اوراد اللیل واوراد المنهار وورد السحر وغم ذلك . 

الحزب : لیس له وقت مخصوص ؛ بل بقراه المريد متى شاء وكدفما اراد . ( را : محمد ابراهيم 
الجيوشي › بين التصوف والادب ( القاھرة » دون تاريخ ) »> ص ٠.۲‏ ) . 

را : محمد نوري عيش الطرابلسي » المبسط في احكام المطريق » ص ۳۹۔١)‏ . 

را : یوسف المتبهاني » سمادة المدارين » ص 566 . 

را : المفاروثي » ارشاد المسلمين » ص )٢‏ . 

را : الرفاعی ء اهل الحقيقة » ص ۷٢‏ . 

ابو المفرج › ترياق المحبين “٤‏ ص ٦٦‏ . 

را : المنوفي » جمهرة الاولمياء »> ص ٠١۸‏ . 

را : الرفاعی » المبرهان المؤيد ء ص ۷ء . 

م. ع. » ص ٠١‏ . 

يونس السامرائی ٤‏ احمد المرفاعي ء٤‏ ص ۱۸ . 

را : احمد الرفاعي » الس والمساعي › تحقیق ابراهيم المرفاعي ( حلب › ۱١.١۹‏ ه) › ص ٦٦‏ . 
را : محمود » السید البدوي ٤‏ ص ٠١١‏ . 


— AO — 


. ۲٢٢ ص‎ ٤ را : الميشرطية ء رحلة الى الحق‎ )٠١.( 

. المسبمات هي السور القرآنیة السبع المواردة آنفآ‎ )٠١١( 

. ١8© را : ابو النظر ء٤ درة الاسرار »> ص‎ )٠٠١۲( 

. ١١١ ص‎ ٤ را : محمود > المسيد البدوی‎ )١89( 

. 0٦ محمد نور » الصفا الانسي » ( اللمقاهرة » المطبعة الاولی ) »> ص‎ )١81( 

. ص .لا‎ ٤ را : الدنی » الانوار القدسية‎ )٠٠١( 

: ۱۳۷ ص‎ ٤) ) ١956 » را : محمد علي المزعبي وعلي زیمور » المبوفية ( بيروت‎ )1١85( 

. ٠١ را : السامرائی ء احمد الرفاعی ء٤ ص‎ )٠١۷( 

(۱۶۸) را : نائر » التصوف الاسلامي › ص ۷۷ . 

. ۳٣ را : الفاروثي » ارشاد المسلمين » ص‎ )١69( 

. ۲۹۸ را : احمد عياد › المتصوف الاسلامي ( القاهرة » ۱۹۷۰) › ص‎ )١1.( 

)١11١(‏ المجذوب هو النفعل بالجذب الالھی حيث بهيم فكره ف العالم السماوي › عالم الحقائق ء 
Voir Dermenghem , vies des saints musulmans , 2. 790 ( .‏ ( 

(؟1١)‏ را : سسشمان ء٠‏ الحديقة المندية “٤‏ ص ١١٠ا‏ . 

.۱۰۷ ص٤ مل ع.‎ )٦٦۳( 

0) م. ع. ٤‏ ص .ا . 

. ١١١ ص‎ ٤ المخطيب » الدر الملطيف‎ )١16( 

۷ م. ع. > ص9" . 

(۷) را : صاحب › بفية الواجد » ص ١647‏ . 

. ۹۷ را : المخطيب » الجر اللطيف » ص‎ )١146( 

(۹) م.. ع. يم ص 15١‏ . 

(.۱۷) را : صاحب › بفية الواجد » ص ١65‏ . 

Javad Nourbackhch , le soufisme , pp. 10-11. ردب‎ 

(۱۷۲) را : الخطیب )> المدر اللطیف ء٤‏ ص ١١‏ . 

(۱۷۲) را : سلیمان › الحديقة المندية “٤‏ ص ١١.‏ . 

(۱۷۶) را : الخطیب » ادر اللطیف ٤‏ ص ٠.١‏ . 

(ك۱۷۵) را : الخانی » الحدائق الموردية » ص ۱۲١د١۷١١‏ . 

(15) الاحسان عند الصوفية أن تعبد الله كأنك تراه ء فان لم تكن تراه فانه يراك ( الجرجاني › المتمريفات » 

ص © ). 

(۱۷۷) را : محمد نور » الصفا الانسي » ص .۷۱-۷ . 

(۱۷۸) را : مجلة نور وحياة » بوت » شباط ۱۹۷۲ء ص ٠.‏ . 

(۱۷۹) محمد المقاوقجي » الذهب الابردز » ص ۳۹۲ . 

(۱۸۰) را : عياد »2 المتصوف الاسللامی ٤‏ ص ۲۹۷ . 


- ۸۹ - 


الفصل الر ابع 
القادرية في طرابلس 


في جوار طرابلس ٠‏ 


ب س في طرابلس : 


حا A‏ »د مہم ى٥‏ ل >ه> حت ہے 


۔۔ نجيب الزعبي ٠‏ 

۔۔ محمد بدر الدين الزعبي . 
- احمد سلطان ٠‏ 

۔۔ فتح الله الزعبي . 

۔ عبد السلام الزعبي . 
۔۔۔ خليل الثمين . 

۔ عمر الذوق ٠.‏ 

۔ عبد الرحمن الصوفى . 
۔ محمد رشید درنئيقة ٠‏ 
عبد اللطيف الحداد . 
نظيف المولوي . 

س محمد خلف ٠‏ 


كلمة عامة : 


سے لاب سے 


الفصل الر ابع 


القادرية ف طرابلس 


أ اول من ادخل هذه الطريقة الى طرابلس وضواحيها اسرتا الكيلاني والزعبي . 
الاسرة الاولى يعود نسبها الى عبد الرزاق بن عبد القادر الجيلاني . وكان عبد الرزاق 
قد نزل دمشق بعد وفاه والده . وقد توفي عبد الرزاق ودفن بتلك المدبنة ؛ فتفرق ابناؤه 
في شتى انحاء سورية لا سيما في حماه . وقد توجه قسم منهم الى مصر . 

وفي سير هذه الاسرة من سورية الى مصر حل قسم منها بمنطقة عكار في شمال 
لبنان وقد عرف هذا الفرع بالكيلانية نسبة الى الجد الجيلاني ( الكيلاني ) ؛ وما لبث أن 
اعترف شعب عكار لهذه الاسرة بالعلم والرئاسة الدينية فرفعها منذ عام ۹۷۸٠ه/‏ ١۷١٠م‏ 
الى منصب الافتاء لمنطقة عكار بكاملها . وتجدر الاشارة الى ان هذا المنصب أنشيء 
بعكار في ذلك التاريخ وف ايام الاسرة الكيلانية . واخذت هذه الاسرة تتناقل هذا المنصب 
حتى الآن ؛ وكان ابناؤها يؤسسون الزوايا حيث كان يجتمع المريدون لتلاوة القرآن 
وسماع الحديث والتفسر وقراءة صلوات الطريقة القادرية واذكارها . 

ومن اشهر مؤسسي الزوايا وناشري الطريقة في تلك المنطقة خالد بن عمر الكيلاني ٤‏ 
مفتي عكار الاسبق »© الذي تلقى علومه في المدرسة الحميدية في قرية ( مشحا ) قرب 
حلبا » قاعدة عكار الحالية . ثم اصبح مدرسا في تلك المدرسة . وقد تخرج على يديه 
عدد من العلماء والمشايخ في الشمال وطرابلس . وکان خالد عالما بالمذاهب الاربعة مع 
تمسكه بمذهب الامام ابي حنيفة ( توفي ١٥۱ھ/‏ ۷٦۷م‏ ) . وكانت لخالد زاوية قرب منزله 
في قرية ( بيت الحاج ) لا تزال آثارها قائمة الى الآن . وقد عرف بالنشاط وكثرة التنقل 
بين قرى عكار » يخطب في المساجد داعيآ الى الشريعة الاسلامية والتمسك بآدابها ... 
ويدير حلقات الذكر في الزوايا العديدة التي انشأها فيممختلف قرى عكار ©» يربي 
المريدين » ويأخذ العهد على السالكين . 

وكانت حلقات الذكر » في تلك الزوايا » تفتتح بتلاوة القرآن » ثم المدائح النبوية ء 
ثم الذكر بكلمة التوحيد ( لا اله الا الله ) وباسماء الله الحسنى » تارة بالقلب وتارة 
باللسان حتى يجتمعا عليه ؛ ومرہ بين القلب واللسان . كل ذلك وهم جلوس ؛ کل مريد 


 مكال‎ 


في مكان محدد له . وكثيرآ ما كانوا يتمايلون يمنة ويسرة حتى اذا سيطر عليهم الوجد )١(‏ 
وقفوا بشكل حلقة في وسطها شيخهم فيدورون حوله ويحركون رؤوسهم مع استمرار 
فيما يتولى شيخهم الدعاء لمن سبقه من مشايخ الطريقة القادرية ابتداء من الجيلاني 
الى شيخه هو . ثم يختتم الذكر بتلاوة فاتحة الكتاب لجميع المؤمنين . وتجري بعد ذلك 
مناقشات دينية ينصرف بعدها المريدون . 


وللمفتي خالد كتاب مخطوط في المولد النبوي » كذلك له قاموس للغة العربية مخطوط 
ایضا . توفي خالد بعد ان جاوز التسعين فخلفه ابنه محمد بهاء الدين في منصب الافتاء ؛ 
فانصرف الى بناء المدارس الدينية ٤‏ والمساجد » والاهتمام بالتدريس الديني في منطقة 
عكار » حيث اخذ هذا التدريس يحل شيئًا فشيئا محل حلقات الذكر ؛ الامر الذي جعله 
يهمل الزاوية التي ما لبثت ان توقفت عن النشاط . توفي المفتي محمد بھاء الدين عام 
و سه م . 


› في قرية حيزوق » القريبة من حلبا » كانت للشيخ عبد الله الزعبي زاوية قادرية‎ ١ 
وكان عبد الله علمآ من الاعلام في طريق القوم © يجلونه جميغاً ويحترمونه ؛‎ 
وبفضله انتشرت القادرية في عدة قرى (۲) . ومن بعده استلم الزاوية احمد شاکر‎ 
5 فأحمد الزعبي‎ 

؟ في قرية مشحا القريبة من حيزوق انتشر فرع من قادرية حيزوق »2 ولا تزال الى 
الآن زاوية خالد الزعبي تقيم الذكر وتربي المريدين . 

" سف قرية ببنين زاوية لعبد القادر المصري الذي نال اجازته من خالد الزعبي شيخ 

زاوية مشحا . 
۔۔ في قرية البيرة قرب القبیات زاوية قادرية لعبد المجيد الزعبي . 
٥‏ في القرنة كانت زاوية قادرية محمد خليل ومن بعده تسلمها اسماعيل زكريا . 
في قرية فنيدق كانت زأوية قادرية لزكريا البكار ومن بعده تولى مشيختها محمود 
البکار ومن بعده اولاده . وفيها حالياً زاويتان : الاولى لسيف الدين البكار 
والثانية لعبد العزيز زكريا . 

وف قرية الزاوية » من قرى عكار العتيقة ٤‏ زاوية لظافر القادري 

۸ وفي قرية برقايل زاويتان للقادرية : الاولى لعبد القادر القرحاني والثانية لخالد 


عبد الحواد . الى غير ذلك من الزوايا المبثوثة فی مختلف انحاء عكار . 


وفي منطقة سیر الضنية » التابعة لقضاء طرابلس › عدة زوايا قادرية من اهمها : 
١‏ دفي قرية سر » قاعدة المنطقة » زاوية محمد الزعبي . 
5 في قرية تاران زاوية لاحمد طراد القادري . 


ہم 


قتي 


< 


E لكك‎ 


لپ رود جد رہ 


ب في طرابلس + يذكر كد سرت ابي الصفا بن احمد المتوني عا 
٢٣ھ‏ / 11515م) ٠‏ ف كتابه « النازل المحاسنية في الرحلة الطرابلسية » ؛ ص ۷۳ . 
انه اجتمع ابان رحلته الى طرابلس بالشيخ علاء الدين الشهير بابن طبيخ الذي كان 
شيخ الطريقة القادرية في طرابلس آنذاك ؛ وكانت له زاوية بأعلى الجبل يقال لها قبة 
النصر . وقد شاهد أبن محاسن عدداً من المريدين في تلك الزاوية . ويصف ابن محاسن 
شيح الطريقة بالعفة و التدین وشرف النفس . 

EEL‏ الاب 5 إل عون SE‏ و سو ES‏ .> وهذه الاسر 
من ابناء عبد العزيز بن عبد القادر الجيلاني ٠‏ وانتشر افرادھا في شتى انحاء سورية 
وفلسطين ولبنان . ووصل الزعبيون الى طرابلس من منطقة مكار و وحصن الاکراد 
وتلكلخ ؛ وكانوا فيما مضى اسياد تلك التری والمناطق . وكانوا يتسمون بصفة علمية 
موزعم رطلئ ار اوی بر وجاء ری ودر انا خو غلن: انات لظ ھا او 
الجيلاني في نهاية اسمائهم + اشارة منهم الى جدھم الاکبر عبد القادر . انتقل 02 
الى طرابلس منذ اكثر من اربعمائة سنة : وسرعان ما اقبل عليهم اهالي المدينة ٤‏ ينهلون 
منهم العلم الديني ويدخلون في طريقتهم الصوفية . ولعل من اهم الاسباب التي دفعت 
الطرابلسيين الى تقدير هذه الاسرة ورفعها الى اعلى المناصب الدينية ورعها واتصال 
نسبها بالرسول ( صلعم ) . وتأكد ذلك النسب بعدة فرمانات صدرت عن عدد من 
سلاطين: بت عفان ۱۷ کات المايتة تخار کنا من الزعبية لضب شت الات آنه 
وهو منصب احدث في المهد التركي ؛ حيث كانت الدولة العثمائیة تعين ؛ في كل مدينة ؛ 
شخصاً من سلالة الرسول اص) متمتعاً بالكفاءه العلمية وممتلكاً لعده آثار من مؤلفات 
أو خطابة أو نبوغ ... وتطلق عليه اسم نقيب الاشراف ؛ وكانت تخصص له مرتباً 
شهرياً . ولم يكن هذا المنصب ليعطى جزافاً وانما بعد تحر وتدقيق . وبعد زوال الدولة 
العثمانية اخذت الدول العربية ‏ لا سيما بعد الاستقلال ‏ في الغاء هذا المنصب ؛ 
فعندما يتوفى أحد النقباء لا تعين الدولة مكانه شخصاً آخر فيفرغ المنصب ومع الزمن 
يلغى . 

ومن افو کنا از بی ای اراتا ال و لات( 


١‏ س نجيب الزعبي الذي يعتبر من علماء طرابلس في القرن الحادي عشر الهجري 

/ السابع عشر ميلادي . ولد في طرابلس وتلقى فيها علومه الابتدائية ة » ثم سافر ال مشر 
والتحق بالجامع الازهر ؛ فاتقن العلوم الفقهية واللسانية على مختلف المذاهب . وبعد 
عده اعوام رجع الى طرابلس حيث استلم الخطابة بالجامع ا الكبير . كان 


جم ۹ سے 


نجیب رحب الصدر ٠‏ عالي الهمة » مرجعاً يرجع اليه في المعضلات ؛ فأقبل عليه الطلبة 

وكانت للزعبية زاوية في منطقة السويقة » قرب نهر ابي علي © يجتمعون فيها 
كل ليلة جمعة ؛ وفي بعض المناسبات الدينية يقيمون فيها الاذكار الخاصة بطريقتهم ؛ 
فكان نجيب يقيم حلقات الذكر فيها ويشرف على تربية المريدين . وقد حضر احدى هذه 
الحلقات الشيخ محمد الجسر الطرابلسي ٠‏ وكانت بينه وبين نجیب صداقة ٠‏ وكان 
نجيب لا يوافق على استعمال المزاهر وضرب السلاح ابان حلقات الذكر ء الامر الذي 
كان يقوم به بعض اهل الطريقه » فينكر نجيب عليهم ذلك تمسكا بقول العلماء بمنع 
استعمال الآلات في حلقات الذكر ؛ فنظر الجسر الى حائط الزاوية وقال له متنبئاً ٠‏ 
0 اني انظر في هذا الحائط مزاهر معلقة وشياثاً مصفوفة » )2١‏ يريد الجسر بأنه سوف 
تأتي فترة يستخدم فيها شيخ الزاوية هذه الآلات . فقال له نجيب ١‏ هذا محال ان يوجد 
في مده حياتي ؛ ولكن اذا كان في مده هذا ( واشار الى ولده محمد بدر الدين وكان صغير 
السن يحضر الذكر عند والده ) فلا مانع من ذلك » )٦(‏ . 

وصدق ظن الجسر فاذا بمحمد بدر الدين يكرس کل جهوده لنشر الطريقة القادرية 


0 ٍ۸ 91 ية الوق اهار كرات ال > 
ذلك أنه أثناء حلقة الذكر يقوم شيخ الزاوية بضرب بعض المريدين بالشياش فی خدودهم 
أو بطونهم دون أن يصيبهم ضرر أو سوء ؛ الامر الذي يؤدي الى ايمان الحضور بكرامات 
الح ؛ کیا يعتتدون + مين مون الى الالو ا رجه ل اء طريقعه + مع الله روا 
تربيتهم الروحية . 

؟ - وقد برع محمد بدر الدين باستخدام هذه الآلات ٠‏ وصارت له شهرة واسعة ؛ 
فاقبل المريدون على زاويته اقبالا شديداً » فتمكن بذلك من اعادة كثير من المنحرفين الى 
الشريعة »© فأدوا فرائضها وتأدبوا بآداب الصوفية . وكانت تعترى محمد حالات من 
الجذب فيسارع الى اماكن تواجد الصوفية ليقيم حلقات الذکر (۷) ٠.‏ _ 


وقام محمد بدر الدین بوضع صلوات على الرسول اص) مرتبة على حروف 
المعجم . وكان مريدو زاويته يداومون على تلاوتها وقت الذكر ؛ وقد اتبعها بمنظومة 
ويارب یسا رزاق رزقا ميسرماً وبالفتح يا فتاح فافتح قلوبنا 
ويا باسط الارزاق جئتك راجيا بجودك يا ديان يسر امورنا 


سے ۹۰۴۰ بت 


وياواحدربي عليك توكلي 


ولبدر الدين عده استغاثات نظمها لتنشد فی حلقات الذكر » جاء فى احداها : 


ومد لكم كف الضراعة سائلا 


وجد وتحنن يا كريم ترحما 
وقد نال من حسن الوسیله مغنما » ۹۱) 


ونظم للمريدين عدة قصائد يحثهم فيها على التمسك بالشريعة » والسير على خطى 
جده الجيلاني » واخلاص القلب لله » والزهد في الدنيا » ومداومة الذكر » والتضرع 


الى المولى كي یفرج الهم » ويبعد الغم ٤‏ ويثبت الاقدام على الطريقة القادرية : 


0 انج في السيرر على نهج 
رجات مو ہا اف سے 
وارش ف من صرف مدامته 
واحذر بالقلب تميل به 
واترك اخوان الس وء ولا 
واذا وافاك الكرب فقتل 
٤پ‏ 2ص2029 
وازھصد في الدنيا وزخرفها 
وآدم للذك سر مل لزيمة 
وارئع كف ا للمولى وقل 
ولساحة حودك تیگ حئنا 
ثبت يارب طريقتئا 
الابيد سس ارت جس جمراضش 


ايدان ءا متا بار 
ترقى GE‏ الات 
eT‏ اة تتنف رجي 

ف سحو الارن اا 
للاأهن غداً والفوز نجي 
قد ضاق الحبل على الودج )١١(‏ 
ندع وك بقلب منزءع دسج 
وبهايسر لي بالق رج 
وابعدههم عن طرق الموج » )١١(‏ 


سافر مدر الدین الی استنبول حيث التتی بمشسایخ القادرية هناك » وأثناء وحودہ 
في عاصمة السلطنة اصابه مرض » وما لبث ان توفي عام ۱۲۷۹ھ / ٦٦۱۸م‏ . وکان 


آخر ما نظمه ابيات قالها في استنبول : 

« ملجسا النزيل ويا غوث الذخيل اك 
كم ذا يناديك في الظلماء يا سندا 
عیساله قد غدوا في الهم مع اسف 
يارب مالي سوى ابواب فضلك لي 
انا الفے الذى استغذنسی بسيده 
ا الف دی لے ركن ال 
ولي على الذكر اخوان تركتهم 
فكن لهم سيدي واجمع قلوھم 


عيداً ضعيفاً بعاد الدار اعياه 
للمستجر ويا نسورا لمن تاهوا 
حزقاً عليه اذا ما حل منعاه 
ملحا بها العبد قد حطت مطاياه 
والآن مالت عن الدنيانواياه 
اطغاله غير مولاهم ومولاه 
اليك والذكر عند القوم )١9(‏ الله 
عليك يا ملحا الراجي ومنحاأاه 


.رر ہک 


وهاك سلمت امري للذي خلق ال وحود منتظراً ما انت ترضاه ¢ )10( 


۳ س احمد سلطان : هو من تلامذة نجيب الزعبي المشهورين ٠‏ ولد بطرابلس عام 
٢٤ھ‏ / ١٠۱۸م‏ . وبعد ان اتقن العلوم الشرعية على يديه ؛ نال منه الاجازة في 
الطريقة القادریة + ثم توجه الى الاستانة ليأخذ عن علمائها . وفی عام ٢ھ‏ / ۱۸۲۵م 
ينه الحكوية التفكيانية قاشيا بعلن طرابلين. ۔ یش احمد فى ذلك التبا حش :عا 
٦ھ‏ / ۱۸۹۹م حيث جرى نقله قاضياً على اللاذقية ؛ فقدم استقالته وانصرف الى 
خدمة ابناء بلدته ؛ واهتم بنظم الشعر )١6(‏ . 

ترك احمد شرحاً لمقامات الحريري وکتاباً في المعاني ومراسلات شتى جرت بينه 
وبين ادباء زمانه عدا ديوان من الشعر ٠‏ ومن اوائل الاشعار التي نظمها قوله : 
« لما تعالت عن الاشباه صورته اضحى بشرع الهوى قلبي يوحده 
اراد قتلى بسيسف اللظ من مقل اوؤلافاتي على الحالين احمدہ 6 151) 

ومن قوله تقریظاً لمجموعة من الشعر : 
تحت یہ ات يد بم قاين ا ات اضر ہی در 
كذلك مسا بسروی لاعلام عصرنا سے اہ بني الآداب بل بهجة العصر 
على انين فاقوا النکتار واخرحرا ‏ لی اتر تبتر علي الاير 

توفي احمد عام ۱۳۰۸ھ / ۱۸۹۰م (۱۷) . 


داخل المدينة القديمة . توفي فتح الله عام ١٣۱۳ھ‏ / ۱۹۲۲م تاركاً عده مؤلفات دينية 
مخطوطة وعده شروح وتعاليق وأبحاث في الفقه والحديث ٠‏ وكان كثير التردد الى زاوية 


ه ‏ حسن الزعبي : تلميذ نجيب ونسيبه . بعد اجازته درس مدة في طرابلس : 
لاسيما علم الفقه والآداب العربية . وقد اختاره بطرس البستاني استاذاً للآداب 
العربية في مدرسته الوطنية . توفي حسن ودفن ببيروت . وقد اشتهر بوعظه وبشعره 
الداعي الى الز هد ¢ وببعض المقالات التي كانت تنشر ها له الحنان 3 الحريده التي 
انكاها بطري الکستانی 0۸ 

جاء في احدى قصائده : 
احبتنسا ى روضة العلم فارسخوا فللعاشقین الشرق والغفرب فضرسح 
وكل صفات المرء تنأى وعليه يلازيه لم يثنه عنه بسرزخ 
وکل پان صالسح لاأناده وأفيدهماكان كالماء ينضح ۹۱. 


5 عبد الفتاح الزعبي : من اشهر مشايخ الزعبية في طرابلس : والذين لعبوا 
دوراً مهما في حياة المدينة . هو ابن محمد بدر الدين ؛ ولد بطرابلس ١٥٢٢ھ‏ / ٠186م‏ : 


عضر 1 سے 


وتلقى العلم فيها حیث درس الفقه والادب . ولا شب استلم زاوية الزعبیة في السويقة : 
والخطابة والتدريس والامامة في الجامع المنصوري الكبير . عينته الدولة العثمانية نقيبا 
للأشراف عن مدينة طرابلس وخصصت له مرتباً شهريا . ومما لا شك فيه أن تعيينه 
في هذا المنصب لم يكن لو لم يتميز عبد الفتاح على اقرانه من الاشراف بالعلم والدين 
والأثر المشهود . كان عبد الفتاح جهوري الصوت ؛ سريع البديهة » يتمتع بالحجج 
الدامغة . ترك عدة مؤلفات مخطوطة اشهرها « انساب عائلات طرابلس » وكان قد 
اتمه تبیل وفاته ؛ اذ كانت له شهرة واسعة ف علم الانساب (۲۰) . 


« مجموعة مباركة » وهو يضم ثلاثة اقسام 

القسم الأول : الورد الاسمى في الصلاة على الرحمة العظمى . وقد رتب هذا 
الورد حسب الحروف الابجدية » واختار لكل ورد موضوعا خاصا ٠‏ الوحي ٠‏ القرآن »2 
الايمان : الاسلام . النواهي ٠‏ الاخلاق 


اكت می تبان سا ق لعل اة الله الح ا وقد ختبها بالدعاء الخالی : 


باسمائك الحسنی لقد حئت ضارعا ولي اعين تحجري من الدمسع اعينا 
والق على الاخوان منك محبة وثبت على النهج القويم طريقنا . 


سے الثالث : التنزلات العرشیة في مزع الصلاة المشيشية )۲٢(‏ 
عامة والقادرية خاصة . رکش جده الجيلاني بعده قصائد وہ « الايجاز في - 
والتغني بليلى قبل الوصول الى الغرض الرئيسي ؛ الا وهو مدح الجيلاني ٤‏ الذي يصفه 
ىقطلب الاتطاب ٠‏ : وغوث الانام 4 المشهود له بالولاية من الجميع ٠‏ المنحدر من لاله 
الرسول + صاحب الكرامات العديد ه : هادى الناس ٠‏ صاحب الكتب والتالیف .٣(‏ 


ومدح رحال السلنئلة القادرية وحص والده نکل ثناء ¢ وکان یصمن قصائده تلك 
الل ا لل 


سر بي بنهج هدى على آثارهم لان۔سسال في نفحاتهم منك الارب 
يادا الجلال وذا الجمال تجل لي بتجلي محبوب لذي صدق احب 
اطفي ببرد الوصل لي حر النوى فالقلب من نار البماد قد التهب 
توج بتاج الهدى نفسي واكسني حلل الرشاد ممنطقا بحلى القرب 
واکشف عن القلب الحجاب وادننا من حضرة التقرب في اسنى الرحب (؟؟) 


۹6۵ .ہہ 


ویصف حاله مريديه بانهم هجروا الاغيار شوقاً لله : وامضوا الليالي الطوال 
في ذكره ... لذلك فهم يستحقون القرب من الله واللطف منه في الدنيا والآخرة (ه؟) . 

وفي قصيدة نظمها في رثاء الشیخ محمد القاوقجي يقول : 
أن لی رف اللريسة .ومين ہے واف اتا الال ,ااا 
كم كان يحيى ليله في ختمه في ركعتين ودمھ--ے مدرار 
لے ات لحك اکسی اة با إلا ات جار 
احيا دحاها خاضعا متواضعاً حتى غداليل ولاح نهار 
لکن تركت لهم اجل فضائل ومفاخر تسيو بها الآثار 
تلك التاليف التي انشأتها لهم وهاك على الفهوم تدار ؛۱٢۲)‏ 

واوابة لطريقة جدہ الحلا لے نشم ون بح فا به الارق م 
المطولات في اظهار مناقبهم وورعهم . ومن قصائده واحده خصصها في مدح مشايح 
النقشبندية . جاء فيها ' 
نكا موت سن تاوق النيائسةه ©وحفياسسواأة وهال من اا 
والدمسع من جفنيه شوقا مرسل ومسلسل تما لعظم بكائه 
وانقش بمراآه الفؤاد جماله وسصذك منك آفض على احزائه 
سار بنھج الصاحب المحمود ۲۷۱) من ابدى طريق القوم بعد غفائله 
قطب تدور عليه افلاك التقى وي ؤم سدت هبنو عليائه 
ورث المفاخر والولايية والھ دی والفضل والعليا وحسن انه 
عن شيخه وشقيقه غوث الخلا ثق خالد من عم نور هدائه 
هو ذو الجناحين الذي بهيا علا لحظية القربى انتهاء علائه ۲۸۱) 

وقد جمعت مواعظه التي القاها في الجامع الكبير وفي الزاوية وغير ذلك من 
المحافل ؛ في كتاب سمي « المواعظ الحميدية » طبع في بيروت ۱۳۱۹ھ / ۱۹۰۱م .أي 
قبل وفاته بخمس وثلاثين سنة . وفي هذه الخطب كان الشيخ يستلهم مواعظ جده 
اللاي وين ند :تعلق وید الفا يقار يفك الضوانية اطلق على عه لقب خاد 
طريقة جده ) . 

رق اانه اقضرے و.ظرا لبس طون اللمق واشتككر الھار > و رها من الآنات 
الاجتماعية » وبدات جموع الشباب بالانحراف عن الدين وارتياد هذه الاماكن ٠‏ والابتعاد 
عن مجالس الذكر . لذلك انبرى الشيخ لمنازلة هذه الآفات وهدمها بمعول الشر ع المدعم 
بالمنطق . وكان يحث جمهور الطرابلسيين على حضور حلقات الذكر التي يقيمها في 
الزاوية ٠‏ لان هذه المجالس » في رأيه ء؛ تبعدهم عن الشرور وتنمي فيهم حب 
الفضيلة (۲۹) . وف ايامه ضاقت زاوية القادرية بالمريدين » واقبلت جموع الطر اہلسیین 
على تقديره والتقرب اليه واطاعة اوامره ؛ فكان یدرس ويعظ في الجامع الكبير © ويقيم 
حلقات الذكر في الزاوية ٠‏ ويمنح الاجازة في الطريقة للمجلين من مريديه » حاثا اياهم 


کے تب 


على الاكثار من الذكر : من تسبیح وتھلیل وتکبیر وصلوات على النبي ٠‏ لانه يعتقد ان 
هذا الذكر يقرب المريد من الله . 

وكان من عاده الطرابلسيين أن يكثروا من التكبير في اسبوع عيد الاضحى ؛ ولا 
اصابهم الفتور انبهم الشيخ مبينا ان الصحابة ؛ أمثال ابي هريرة وابن عمر »© کانوا 
يخرجون الى السوق للتكبير ؛ فهو يعتقد ان الشيطان يفر عند سماع الذكر » والجهر 
به في الاسواق ينبه الغافل ويجمع الفكر (.؟) . 
ولال الممثل برك .التكاليف: 'الشرعية ۶ التطل من الشريعة الأمصلابية 4 فين ان 
العمل کت را اساس كل تصوف ؛ وترك العبادات اٹم 5 بوم 
المسلمين (1؟) 


وکان عبد الفتاح الزعبي يحث الناس على الزهد في الدنيا والعمل للآخرة ٠‏ 
« يا عباد قرو تے ى الدنیا وزوالها © وأبصر العو الم E‏ ورحالها 
چا ار ےت بی سو رات ٠‏ ويضرب 
EE‏ الدنيا » فجمع من الحلال والحرام © وفجأه غدرت به فتلقفه 
افعالها e ES CEE‏ 
بخراب دينه : وعليه ان يبادر الى التوبة النصوح ٠‏ وان يكبح عاديات النفس بلجام 
الشرع قبل فوات الاوان (؟؟) 


وفي استعماله للترغيب والترهيب جاء قوله في احدى خطبه المنبرية : « من كان 
الطين مبتدأه فالقبر منتهاه . فوالهفي على من لا يتصف بطاعة مولاه . وواحزني على 
من لم ينهه عن المعصية نهاه ؛ وهو مغرور بعنفوان شبابه » سرور بحلة العز ٤‏ مفتخر 
بمراتب الجاه . حتى صرخ به داعي الموت فأجابه رغماً ولباه > ففاضت عيون اهله 
وولده : وعلا نحيبه وبكاه + ثم يعجل بتجهيزه من كان في الدنيا حبه ومناه . ثم يوضع 
في حفره لا يقوم منها الا حين عرضه على من خلقه وسو اه » )٤۲(‏ . 


ويستمر عبد الفتاح في عرض ما يحصل للمرء يوم الحساب ؛ من نطق الجوارح ؛ 
فيدخل الحنة وی ہو ہہس ہی : وتتقد النار لمن عصى الجبار . ففي ذلك 
اليوم ٠‏ يرى عبد الفتاح + ان الوالدة تجهل ولدها » ولا يعرف الولد أمه واباه و « ينادى 
مو ل تو بن الظلمة:واغو انه 4 این الخونة واخو انهم + این من تكمر 
وعصى اوامر سيده ومولاه . اين من في الال الحرام لها وکاثر وني اهله وعشيرته 
باهى وفاخر ؛ فويل له مما كسبه واجتناہ » ١86؟)‏ . 


سرت الطرق اللصوفية ‏ ۷ 


اوعلی اثر هذه ور المصلون في طريق التوبة 4 عاقدين العزم 4 معاعدین 

وف أيامه ا جماعة تنكر الكرامات وتداعي بان اصحابها من المشعوذين وان 
الکرامات مس 6 الدین سس انبرق 0 ند ا لهذه الفئة 
ع رر .۔ سم ہم ”7 
ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد ؛ ولبثوا في كهفهم 

ويذكرهم بهز مريم العذراء لجذع النخلة اليابس فاخهرت النخلة وتساقط رطبها 
الجني في غير اوانه : « وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطباً جنياً » (۳۷) . 


يقول الشيخ عبد الفتاح : « اني ولله الحمد ممن جنح لكرامات اهل الطريقة وسلم 
لهم ما ظهروا به من اسرار الحقيقة ؛ كيف لا وانا الذي ترعرع جسمي في حضرة انسهم 
وانتشت روحي في روضة قدسهم : 
بلاد بهانيطت علي تمائيي واول ارض مس جسمي ترابها . 
على اننا في زمن القال والقيل والتلبس بثوب النفاق والتضليل ودولة الانكار 
تخوعا توت رب اتان بالردائل مده وان لاف سا تی اذا 
والآذن لا تصغي للناصح ہما تسمع عتاداً ٠‏ والفم يريد ان يطفيء نور الله ويأبى الله الا 


ان يتم نوره وينشر في مظاهر اسماء وصفات ذاته العلية . فلا أبالي بعد هذا بمنكر 
أو ححود أو منافق أو حسود قد تردى بالصفات الابليسية و غلبت عليه الانانية النفئسيه 
فتعاظم بكثافة طبعة وتعالى وما علم ان مظاهر الوحود بيده سبحانئه وهو الذي ايد 
واسرى بهم على براق الشوق الى حرم الحرمة والقرب ثم عرج بهم على مراقي السعادہ 
الى منازل الحسنى وزيادة ؛ ولا وصلوا وبحضرته اتصلوا کشف لهم الحجاب وروق 
حسنه بعدما راقبوه واخذ لسان القال يعرب ما يناه لسان الحال ٠‏ 
اناف حضره القريب المجيب بين كلأسن يملي وبين حبيسب 
انا ميابينكم مقيم ولکسسن انا والله عندكم کالغریب ۳۸۱) 
وقد ال لشیخ عبد الفتاح قصيدة ( كرامة الكرامات 5 بين فيها أيمانه العميق 
كرامات ومناقب والده 4 ؛ وقد جا شا . 


— ۹٩۸ 


بينها كنت اآء- انی في الجسد 
> اءة عني خالل وی صحصادق 
ف کسرامات الامثےام الجسر من 
وكسه حلة الإاخلاص مر 

صحست من وجدي بهامع المي 
ولنم الجاميميع الراوي لها 
كل من شاهده قال به 
دام محفوظا برب الناس من 


المااورث احضائي النگ ےد 
بيعكتاب فيه سر ورش د 
قد حباه‌اللهنضلالايحدد 
قو يآ عليها ( قل هو الله احد ) 
يا ابا الاحوال (۳۹) غوثاً ومدد 
ودواء منهاقداحيا الكت د 
بم گر اجات ينها ايت بيد 
نجله الشي خ حسين المعتقد 
ان هذا الشبل من ذاك الاسہد 
معتداو حاسد اذا حسد ))١(‏ 


من مكانتهم فأخذ يحذر المهاجمين من سوء العاقبة وان يتوبوا عن اعمالهم تلك وان لا 
يعودوا الى مثلها لان الله سبحانه يعادي من يعادي اولياءه ؛ ويذكرهم بالآیات القرآنية 


التي تدعو الى احترام الاولياء . 


وكان كجده يدعو العاصين المبتعدين الى التوبة والقيام بالاعمال والواجبات 


لانھا اي العبادات الباب الواسع الموصل الى خيري الدنيا 


والآخرة . وقد تمكن الشيخ عبد الفتاح من الوقوف بوجه التيارات الغريبة وتمكن من 
اصلاح بعض ما افسدته المادية الطاغية كما أنه اعاد الكثيرين الى حظيرة الدين مما كان 


له ابعد الآثر في التقلیل من الموبقات والشرور . 


استمر الشيخ عبد الفتاح في التدريس 


والوعظ وادارة الزاوية حتى توفاہ الله ۱۹۳۰م / ١٣٥٥ھ‏ فتسلم المشيخة ولده الشيخ 


علي المرتضى كما تسلم نقابة الاشراف 


. ولد الشيخ علي في طرابلس عام ۱۸۷٦‏ م 


/ ۳ھ وتلقى العلم في قرية مشحا القريبة من حلبا حيث كان اولاد الكيلانية والزعبية 


يتلقون العلوم الدينية هناك . 


والواقع ان والده الشيخ عبد الفتاح أسسهم اسهاماً كبيراً في تربيته وتعليمه وهو 


الذي البسه خرقة الصوفية ومنحه الاجازة في الطريقة القادرية 


٠‏ ونعد وفاهة أبيه اصبح 


الشيخ علي شيخ السجادة القادرية في الزاوية الزعبية فكان يقيم الاذكار كل ليلة جمعة . 


لے اهيل وون الزاوية و ولعل.من. الاسيتاب: ال ختعله الى :هذا الأعمال'تخفيض 
الرواتب التي كانت تدفعها الاوقاف الاسلامية لهذه الزاوية وامثالها . 


توفي الشيخ علي عام ۱۹۷۰م / ۱۳۹۰ھ تارکا عدة مؤلفات مخطوطة اغلبها خطب 


جمعيه ۰ وله قصائد متنوعة 


من اهمها مرثيته التي نظمها عقب وفاه الشیح عبد القادر 


الرافعي الطرابلسي الذي كان مفتیاً للديار المصرية )]٤(‏ . 
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لا تزال الزاوية الزعبية القادرية بيد الشيخ المعتصم بالله بن الشيخ علي ؛ وكان 
المتضو قد تخرع ین كلية الفتريفة ق الخاع الارهنوذلك بعد تخصيصه ف الدراسات 
الاسلامية ؛ فاستلم الخطابة والتدريس والامامة في المسجد المنصوري بالاضافة الى 
التدريس الديني في المعاهد العلمية والقاء المحاضراث ذلك ان التوجيه الاسلامي انتقل 
من الزاوية الى المسجد والمدرسة والمعهد والنادي . 

ويذكر محمد كرد علي (75)) أن الشيخ سيف الدين كرناكي السيفي كان قد اسس 
المدرسة الزريقية عام ۷۴۳۸ھ / ۱۲۳۷م في محلة السويقة لتكون زاوية للقادرية كما يذكر 
ان لهذه الطريقة في طرابلس عدة زوايا ())) . وكانت توجد بطرابلس تكية للقادرية 
في الطريق المتفرعة من سويقة النوري المؤدية الى السراي العتيقة . وعلى مدخلها 


لوحة كتب عليها : 
« تكية اللقادريية از ار وا مہ مه 
قد اتحفت بالتحلي من فضشحل :رت العرية 
: »+ بنا | ال 5 ۰ 


سنة ١۱۲۰ھ/۱۸۷۹م‏ » (5)) 

وكات في طرابلس المدرسة ہے في المنطقة ا بباب الحديد تتوسط 
كانوا ونوا اي اه يحيون فيها 0 ولذا عرفت بهم . 7 0 المماليك كانت 
هناك مدرسة أخرى للقادرية في سوق العطارين تعتبر من أكبر مدارس المدينة . ولم 
يعرف السبب في انقطاع المدرستين عن التدريس واقامة اذكار الطريقة القادرية . 


۷ - عبد السلام الزعبي : ومن زوايا القادرية في طرابلس والتي لا تزال تمارس 
الذكر الى الآن زاوية الشيخ عبد السلام الزعبي الكائنة في حي البعل من منطقة باب 
التبانة ( الحي الشمالی في طرابلس ) . ومما تجدر الاشارة اليه انه اذا توفي احد مشایخ 
الزعبية توافد ابناء الاإسرة لتكريمه فتنتشر امام جنازته اعلام القادرية ويسير مشایح 
الطريقة في المناطى المجاورة لطرابلس في مقدمة الموكب حاملين طبولهم الصغيرة 
ما ع رت يم الزعبية . 


 /‏ خليل الثمين : ومن مشايخ القادرية في طرابلس قديما خليل بن ابراهيم 
الثمين ؛ ولد بطرابلس عام ١٢۱۲ھ‏ وتلقی علومه الدينية والمقلية على علماء 
عصره في الفيحاء ( طر ابلس ) ثم سافر الى مصر ودخل الجامع الازهر ومكث فيه عدة 
اعوام كان بها موضع اعجاب علماء ذلك المعهد الديني . وبعد رجوعه الى مدينته نال 


کک وا ك 


منصب نقابة الاشراف الامر الذي يبين ان اسرته متفرعة من سلالة الرسول ( ص) وانه 


عين الشيخ خليل خطیباً واماماً ومدرساً في الجامع الشهير بالبرطاسي . وكان 
ليكون مدرسة للطلبة على المذهب الشافعي مع أقامة صلاة الجمعة لذلك فقد جمع بين 
الخد و ارس ولارن الا مفو الى ما قل وا 5ی اا کت ان 
ابع البرطافنى كاج كد نون ی نهدا ھا 


وقد بناه على حافة نهر ابي علي اليسرى في المنطقة التي تتوسط بين محلتي 
السويقة وباب الحديد شمالي شرقي القلعة . ونظرآ لقربه من النهر كانت المياه تغمر 
بعض اجزائه ابان الفيضانات العديدة التي سببها نهر ابو علي ( قاديشا ) (۸)) . 
وقد اتخذ الشيخ خليل من هذا المسجد زاوية للطريقة القادرية يدير حلقات ذكر الطريقة 
ويربي المريدين حتى وفاته عام ۱۲۹۳ھ / ۱۸۷م . له مؤلفات كثيرة منها ارجوزة في 
علم الفرائض الدينية وكتاب « السراج الوهاج لايضاح ما يلزم الحاج » وكتاب « الرحلة 
الحجازية » دون فيه انطباعاته ومشاهداته ابان ادائه لفريضة الحج وكتاب ١‏ شكاية 
اهل السنة بحكاية ما نالهم من المحنة » (۹)) . 


وله تخميس لطيف للبردہ ٠‏ 
اجحفوة الحب” انست لذة الحلم ام شدة الوجد ابسدت حلة السقم 
ام تلك لوعة صب بالفرام رمي ام من تذكر جيران بذي سلم 
حك كم حجري ہے امج 
اشرو کسی س ساط اة تو الذى ار تد نيا 
وا ا ماق وات ھی والكتيطيان وا 
راج فا ا اك اسر فا 
وقال في قصيدة أخرى : 


ھب النسيم ۳ / التاق 
فالديع صيبه كهطل سحابة 
تذكي لهيب جوارحي بمدامعي 
اني أسير محبة لا ابتغغفي 
لکن اروم العتق من نار الحفا 
واهدي الصلاه لخر مبعوث سما 


ا فا کي الم الصدود ولای 
والقلب من حر الجوى براقا 
ومن العجائب هاطلا حراقا 
من بعد رقي دائما اعتاقا 
فسعير ها اعظم بوه احراقا 
فوق البرق وجاوز الآفاققا )٢٣٥(‏ 


رفانت ن الخ كليل ون رہن يشابغ الطرق ف الاقظان الاسلابينة رالات > 
ينات الى قثرت ‏ وك ات :ار :بين مه الطرق ارت رم لی تیڈ'اظرور 
والفرار من البدع والانحرافات » وترك الانهماك فى الملذات ٠‏ والتمسك التام بآداب 


لت ١۰١‏ س 


ذكر فيها مناقبه واعماله الجليلة في خدمة الطريقة والاخلاق . جاء فيها : 


لهف قلبي على الخليل الجليل 
اي روح الى الجن سان تسامت 
اي نفس الى اللقاء اجابت 
بوفة الخليل علامة العصر 
لیس رزء الاننام فيه وان جل 
قسما بالوفا وساعات انس 
ومعصان من غامض العلم كنا 
وکؤوس من الحديث ادرنا 
مت اني اعلل النفس عنه 
معدن اللطف والکمسالات حقاً 


عزة الدهر درة الاكليل 
فوق هام التكريم والتبجيل 
بلسان التحييد والتهليل 
وشيخ الحديث والتأوييل 
كرزئي وما له مين ميل 
بيئنتنا من سلاف قول الرسول 
بعلى )٢٥(‏ الرضا أجل سليل 
وكذاك الفروع شبسے الاصول (08) 


عمر الذوق : ومن مشايخ القادرية في طرابلس قديماً » یوسف عمر الذوق » 
المولود بطراء ٠ه‏ / ۷۱۳م والذى يعتبر من علماء المدينة المعدودين في القرن 
۴ 2 
الحادي عشر الهجري / الثامن عشر الیلادی . 


تتلمذ على يده عدة مشايخ في المدينة منهم : محمد التدمري ٠‏ عبد الحق المغربي . 
ثم قصد القاهرة طلباً للعلم وللاستزادة منه ؛ فالتحق بالازهر ونال شهادته ورجع الى 


ارال فر ا 


مما كان له ابعد الاثر في نشر الطريقة القادرية بين ابناء المدينة والضواحي . 


رويدك حادي اليعملات فما اقوى 
لعل بريقاً عنديا سح مدمعي 
ارق اال السا جه غیت 
وی قصيده آخری : 
فريده حسےن مهريها النفس ھک ذا 
يمن الم بعد اشن لحم يكن ما الف 
بروض تجليهالدى سحب وجودها 
بهاعين تسنيمم الحقائق مفرد 
فلا تخش بأسا ان سكرت بخمرها 


على حث تحب د مت دار اقوى 
وارعدني شوقي يلوح به رضوى 


وعزت علاء ان ترى لك ذاتها 
روى عن علاها ي التجلي رواتها 
ولا عبقت في انفه نفحاتها 
بكى مزنها فاستضحكت زهراتها 
وعن ذوقها يروي شذاهاثقاتها 
فقد حكمت بالحل فيه قضاتها (هه) 


آل الجبلاوي ( نسبة الى جبلة المدينة الساحلية السورية ) . ذلك ان جد هذه 


کک کے 


الاسرة ( يوسف ) قدم من مصر لزيارة ضريح ابراهيم بن ادهم (21) المدفون في بلدة 
جبلة » فلازم ضريحه مدة ثلاثين سنة ؛ رزق في اثنائها عدة ابناء ما ليث كبير هم محمد ان 
ترك البلده متوجها الى طرابلس حيث اتخذ منها موطناً . ولقد انجب محمد عدة ابناء من 
اتر الفية يوست الذئ برع ق الي العدهية واا > ضس ال لإلقاء 
المواعظ ف بت ماحد ال وکاق الع يوسف ون الات ا العادرية ‏ 
يدير حلقات الذكر ؛ ويربي المريدين ٠‏ ويجيز المجلين منهم ؛ ويشارك بقية الطرق في 
الاذكار الخاصة بها . توفي حوالي ۱۹۱۰م / ۲۸٣۱ھ‏ . ترك عدة آثار ادبية وشعرية 
تناولتها يد الضياع (/اه) . 


: الشیخ عبد الرحمن ن الصوفى‎ - ١ 
قاع ين ف الت رھ رانا الحو وو غلم اتی ولا حو الي‎ 
ه/ 18.5 م في طرابلس حيث تلقى علومه على يد مشايخها . درس مده في‎ ۰ 
المدرسة الوطنية حيث تخرج عليه عدد كبير من علماء الفيحاء وادبائها مين مسلمين‎ 
ونصارى . ولا اقفلت هذه المدرسة دخل الشيخ عبد الرحمن في سلك موظفي الحكومة‎ 
وتقلد القضاء فی جهات مختلفة : ثم عين مديرا لاوقاف طرابلس . له مراسلات شعرية‎ 
: مع كبار شعراء عصره في طليعتهم الشيخ ناصيف اليازجي اذ قال له في قصيدة‎ 
بلغت مقاماً لم تنله الاواتل وحزت كمالا تبتعی۔سه الافاضل‎ 
ولست براء غر فضلك یرتجی لكل ملم فيه تدىمى الصياقل‎ 
ولولاك لم تدر العلوم بانھسا تجسل وان قد بان منها دلائل‎ 
ويقصر باع الدھر عن وصف سيد له جمعت في المكريات الفضائل‎ 
٠ وقد اجابه عليها الشيخ ناصيف بقصيدة اثنى فيها على براعته قال في مطلعها‎ 
. مكار ل عستفيناة ند فتك التكئيارل اراجعة تلك الليالي الاوائل‎ 


ومن نظمه تقريظ لرواية الفها حرجي يني الطرابلسي صاحب كتاب تاريخ سورية . 
شييس ال اس رات الات لالم اق کسی الوا 
واسفر صبحسا جو مري نظامه ولاح كبدر التم فوق ترايب 
بديع معان نبهتنا رم وزه على حسنه والحسن اعظم حاذب 
تميس به تيهيا نشاوى وتنثني الى جسرجس العلياء سامي المراتب 
ہس ال اراو اليك ال سبك ف للیایت كي کالب :زه 


ول ای سر سا ات ارد ھن کر کات استفنگویت 
ااه الس واخری و ااا بدو كان تد رارت ن اا رسای 
على الاجازات الممنوحة لعدد من مشايخ الفيحاء كتلك التي منجھسا الشيخ اعرابسي 
الزيعلي للشيخ علي حمادة وكان ذلك عام ۱۲٥۸‏ ھ/۱۸)۲م كما هو مدون على نص 
تلك الاجازہ : 


کی سب 


٢‏ ۔ محمد رتسيد درنيقة : مريد الشيخ عبد الفتاح الزعبي ٠‏ ولد بطرابلس 
17 ۱۸۹۹م وفيها تلقى علومه الأولى . ولا شب لازم حلقة الزعبي حتى اجازه 
بالطريقة القادريه . 

انشأ رشید زاوية للقادرية في منطقة الزاهرية حيث كان يقيم حلقة الذكر كل ليله 
اثنين : على انه كان يخص ليلة النصف من شسعبان بذكر خاص . اذ في تلك الليلهة 
يجتمع عنده مشایخ الصوفية فيذكرون حتى طلوع الفجر . توفي رشيد عام ۹٦۱۲ھ‏ / 
6م تاركا عدة قصائد في مدح رجال الطريقة القادرية وخاصة الزعبيه ٠‏ واشهرها 
القصيدة التي نظمها بمناسبة انشاء المدرسة الحميدية في قرية مشحا . 


استپل قصيدته بمدح السلطان عبد الحميد الذي اطلق اسمه على المدرسة : 
امام الهدى عبد الحميد الخليفة ال دی هو ظل الله والآيبة الکشتسراقن 
0 الشر ع حامي عصبه الحق ناص ال عداله ماحى الظلےم ستاضصل الہ ا 

ویمتدح اقباله على فتح المدارس فى مختلف انحاء العالم الاسلامي ليستأصصل 
الجهل الذى استشرى امره بین الرعية . 

ثم ينتقل الى محمد المحمد الذی قام ببناء المدرسة فى قريه مشحا بعکار ٠‏ وبتخصيص 
عدد كبير من الكتب لطلابها وتسليم تلك المدرسة الى الزعبية ٠‏ 
رعى الله شهماً حب اوطانه غ دا لعمرك طبعاً فيه لا يعرف العذرا 
وق نظری ما بالفتم من E E‏ دل حن اناتشتة ورت الاممهرا 


الا تنظرون الآن حب محمد )٥٩۹۱‏ الى السسادهة الزعسيه الیوم ما احری 
ويعلن الشيخ ولاءه للزعبية ولطريقتهم الصوفية ذاكرآ نسبهم الى آل البيت : 
0ص9809 0ت" 

فيا آل باز الله یا آل احيد تهنوا سلطسان نعمتم به العمرا 


فتوموا بآيات الدعاء ورتلوا من الحمد فرقاناً ومن شکرہ ذكرا 
أدام اله المرشس سلطان مححدة وابقاه ف العيشش الهنيء 22 الدهرا 
دہمے۸اہ حتام الاشياء و النتحتية واصحاه والتابعسین لهم طرا (( سا 


وقام الشيخ رشيد بجمع صلوات بدر الدين الزعبي في كتاب ضم اليه عدہ 
امسشثتمغاثات ‏ 


— ۱.) 


۳ ۔۔ متسايخ آل البیروتي : وكانت لهم زاوية للطريقة القادرية منذ اكثر من مثني 


| مصطفى بن حسن البيروتي : توفي في مطلع الترن العشرين : وعلى اثر وفاته 
5 |[ کا SE.‏ 


علی النوية مر الات الوسيتية ال تھا الرزاوية | آیان اہی 
وضعت الحرب اوزارها : عاد الى طرابلس ليهتم بشؤون الزاوية » وكانت تقع في حي 
النوري قرب الجامع الكبير . اشتهر الشيخ سعید باستعمال النار والشيش : ابان 
حلقات الذكر : وكان يقوم ب « الدوسة » . يأتي المريدون بالنوبة ٠‏ فيضربون الطبول 
والدفوف ٠‏ وينشرون الاعلام ؛ فيصلي الشيخ ركهتين بكل خشوع ويتضرع الى المولى 
بالبكاء.والدعاء + ثم تقدم له فزسن مربوطة العیئین © ويمتد کل من حضر على الارض 
نياماً على وجوهمم ٠:‏ صفاً واحداً ٠‏ بحيث يكون راس احدھم عند قدمي الآخر ؛ وهكذا 
الى آخرهم . فيقوم احد المريدين بسحب الفرس التي يمتطيها الشيخ ويجبرها على 
دون ان یلحق بهم ضرر ما ۰ وكان الشيخ سعيد يذهب الى روت 4 في بعض الاحيان 4 
لانامة خلقات الذكن هناك سی ما يتكللها من کات التار ااسلتےے وك بها کا 
ودغن بطرابلس بمقبرة باب الرمل . ومن بعده استلم الزاوية ولدا أخيه مصطفى: حسن 
ونوری ٠‏ 


ج س نوري ؛ في الوقت الذى کان فيه شقيقه حسن يدير الذكر فی الزاوية کان 
وری ال النوية روا ا ری اشن ع ار ۸نا تل 
عاوية الأوك ئتد القسيه اگ ايه و لم الو ما ساط القن توافت کو 
درو عاق" الى در اس مع ين تک و امو اھ سات ايقل 
والدہ الطريقة ؛ وكان والده يعده كي يستلم الزاوية ؛ وبعد وفاه والده سلك الشيخ 
نوري الطريقة على يد الشيخ احمد شاكر : شيخ القادرية في حيزوق بعكار . وآل 
الأمر اليه بادارة الزاوية واقامة الذكر واستعمال النوبة . وسلك على يديه عدد كبر 
من تقافر الد م ومن اتفرتف: الزاوية ى ابا کی دس الزفاق يلك انط 
د « زقاق البيروتي » . كان الشيخ نوري يجري ٠‏ بعد الذكر ؛ حدیثاً دينياً قصيراً ء 
يتناول فيه تفسير بعض آيات القرآن أو شرح بعض الاحاديث النبوية ؛ ويتناول في 
حديثه بعضاً من سسيرة الشيخ عبد القادر الجيلاني . توفي الشيخ نوري بطرابلس 


ہت 100 ہے 


ودفن الى جانب والده واخيه ؛ فاستلم الزاوية شقيقه الشيخ 

د حميل : الذي عاش حياة مشابهة لشقيقه نوري » وظل الشيخ مسؤولا عن 
شؤون الزاوية حتى وفاته فانتقلت المسؤولية الى ابن شقيقه عبد القادر بن نوري . 

ه ‏ عبد القادر : ولد في طرابلس ۱۳۲۷ھ / ۱۹۲۸م » وتلقى علومه الأولى فی 
مدرسة جمعية التعاون » قرب سوق العطارين » ثم مال الى التجارة لكنه ظل مواظباً 
على حضور حلقات الذكر التي كان يقيمها والده في زاويتهم ٤‏ فنشأ محبا للزهاد 
والصالحين »© متتبعاً أخبارهم . وكان يجتمع ببعضهم ابان استضافة والده لهم في 
الزاوية ؛ فيأخذ عنهم . سلك الطريقة على يد والده الذي اجازه بعد ان لمس فيه 
الاستعداد والرغبة الصادقة في تولي مشيخة الزاوية ؛ لكنه لم يتمكن من تحقيق هذه 
الرغبة الا في عام ۱۳۸۲ھ / ۲٦۱۹م‏ وذلك على أثر وفاة عمه العقيم الشيخ جمیل . 


واول عمل قام بهالشيخ هو نقل الزاوية من حي النوري الى حي المهاترة على 

بة من قلعة طرابلس . ولا تزال هذه الزاوية حتى الآن تمارس الذكر ؛ وذلك کل يوم 
es‏ العشاء وو تو و سو ا 
من استعمال التوئة ۔۔ كما يزعمون ‏ تنبیه الجوار والریدین ألى ان اکا نع 
من تباطا أو نسي الموعد ؛ على ان هذه النوبة لا ت تستمر اکثر من نصف ساعة يتوافد 
خلالها جمهور المريدين والمشاهدين حيث يجلس كل منهم في المكان الخصص له : شيخ 
اللاو سی لعاف حر اس وما دون کی ذخا وتاك اعت كاف 
بالمشاهدين . يفتتح الشيخ الحلقة بطلب قراءة الفاتحة واهداء ثوابها للرسل والاقطاب . 


ومن المعلوم ان مشايخ الطرق يضعون اهمية كبرى للفاتحة ٠‏ لانها مفروضة 
کل ركعة من ركم الات اللي > کلانا اة سور اران ور العا 
ان في. الفاتحة مسر القرآن 

۵۶ ٘ )+19 اقم ورن که 
التوحيد وهم جلوس يتمايلون » وبعد ذلك يقفون بشكل حلقة متابعين الذكر بهذه الكلمه 
التي هي عماد من عمد الاوراد الصوفية : وبدونها لا یتحقق السلوك الى الله كما 
يقولون ‏ وقد حث الرسول حمهور المسلمين على تردادها بقلب خاشع فقال ٠‏ « خير 
ما قلت انا والنبیون من قبلی : لا اله الا الله وحده ؛ لا شريك له ٠‏ له الملك وله الحمد 
وهو على كل شىء قدير » 1ك . وقال ايضا : « افضل الذكر لا اله الا الله » (؟1) . 
ومما وصفت به هذه الكلمة انها : ٠‏ كلمة التوحيد : الاخلاص ؛ التتوى > الكلمة الطيبة ؛ 
دعوة الحق ٠‏ العروة الوثقى » ثمن الجنة ... » (55) . وعندما يذكر بها المريد فكأنما 
بعلن ا ر ملل ادا رتل من الخرض على الذنيا ما اا 

من التعلق بغير الله ؛ ويتوجه بهذا الدعاء الى خالقه بكليته . وعندما يلاحظ شيخ الزاوية 
رهاق على :ار شی يقسي عاي بالذكر اسع الله لسن اجن :شوہ ٤جق‏ 


تن 8 


قهار ... وهي ما تعرف في اصطلاحهم بالطبقات ٠‏ ویتم الانتقال من طبقة الى اخرى 
باشاره معينة من الشیخ . وبعد الانتهاء يجلس الذاكرون للراحة » ويستمعون الى 
فرقة المنشدين للمدائح النبوية وللاستغاثات الالهية . ثم تجري بين الجميع من مريدين 
ومشاهدين احاديث دينية صرفة » حيث لا مجال هناك للبحث في الامور السياسية 
مطلقاً » ذلك أن الجمهور قد توافد لذكر الله وحده . 


وف ا )ناقشات الدينية كان المشاهدون يشاركون جمهور المريدين في القاء الاسئلة » 
والاستفسار عن امور العقيدة » وعن الذكر وفضله والهدف منه ... فيجيبهم شيخ 
الزاوية أو من ينتدبه لذلك . فيصبح الامي على اطلاع لا بأس به في علوم الحديث 
والتفسير وفی أمور الحلال والحرام ... فللزاوية أثر واضح في تربية النفوس » وتهذيب 
الطباع » وحث المريدين على البحث عن معاني الحديث » وعن افضل التفاسير » ومنحهم 
والسنة ؛ وبذلك يصبح المريد الأمي متفوقاً على زميله الذي لم ينخرط في زاوية تهذبه . 
وبالمناقشات يزداد عدد المريدين »© اذ يقتنع عدد من المشاهدين بتلك المعتقدات فينضوي 
تحت لواء الطريقة ساعياً لنيل اجازتها وتحصيل آدابها . وكانت زاوية البيروتي تجمع 
اعيان المدينة للمشاركة في حلقات الذكر ٠‏ كما انها استقطبت العدد الغفير من سکان 
المنطقة الذين دخلوها اثشقياء منحرفين ثم تخرجوا منها اتقياء بامور الشرع ؛ ذلك ان 
الطرق اش نت ولون بات اللةروياب ار اوت و ولا سے هة :ان 
ان تغلق باب الله في وجه التائبين » بل هي على العكس تشجعھم على ولوجه والاقبال 
عليه . فليس عيباً في الطرق وفي زواياها انها تضم بعض الذين كانوا منحرفين ٠‏ بل 
يجب ان تضم امثال هؤلاء لتمهد لهم سبيل العودة الى الحياه الصالحة ؛ ولا يمكن ان 
يعير ابن الطريقة بان له ماضیاً أو سوابق في النسوق أو انه قد صدر منه ما لا يليق ... 
ذلك أن محرد انتسابه الى زاوية اعتراف منه بالحاجة الى الارشاد ٠‏ ورغبة صادقة 
به في التلعي.وا.ولا باخة يخ الزراؤية على ها تربية بريد آلا بعد ان :يناعد من اناعد 
للكتاب والسنة . وبعد مرحلة الاختبار هذه يأخذ عليه العهد بالطاعة والاذعان . 


ومما تجدر الاشارة اليه انه تنشا بين الذاكرين مودة : ذلك انهم يجلسون بالقرب 
من بعضهم البعض » فهناك الفقير والغني » العالم والجاهل > الوجيه والوضيع ... 
فيشعرون بانهم اخوة في الله ؛ الأمر الذي يؤدي الى تعارفهم وبالتالي تبادلهم الزيارات 
والمساعدات: و الى تنفد تعض البعطن ........وعن اسكلام الزاوية > مان الف بلاط 
احد النجباء الذين عندهم الاستعداد ہما تهيأ لهم من تربية صوفية ٠‏ وتعليم © فيتولاه 
ایخ بالغناية والندریب القباق على قطم عتیات التفسن: + کل ذلك بخریخون ان 
يشعر الشيخ مريده ہما بيته له . وقبيل الوفاة يوصي الشيخ بتسليم ادارة شؤون 
الزاوية الى من اختاره جمهور المريدين . ومن سأن هذا النظام الا يرشح لمشيخة الزاوية 
الا یع هق أهللهاء الاير الذى يضمن استيزارية العيل ف طك الزراوئة” : 


حك 21/7 “عت 


٤٢‏ - عبد اللطيف الحداد : ومن مشایخ القادرية في طرابلس حالیاً ٠‏ عبد اللطيف 
الاد الي اگ من حا الترطاصي ان اتی راع وق حرسی اهر الان 
دوره ۰ھ / م وقد نال الاجازة في الطريقة القادرية من الشيخ محمد عبد القادر 
الزعبي : من قرية الحبالصة » قرب حلبا ؛ الذي اخذ بدوره عن الشيخ احمد شاکر 
الزعبي » شيخ الطريقة في حيزوق . والشيخ عبد اللطيف مؤسس جمعية الانصار 
الاسلامية بطرابلس . يقيم الشيخ حلقة الذكر كل ليلة جمعة ٤‏ عقب صلاة العشاء » ولا 
تمكميل :زاويتة النونة بامكقناء المرهر ١‏ الح ١‏ وذلك آنتاز 'الشناد التضائد فى بد 
الرسول . يذكر مريدو الزاوية جھرآ مع التمايل ؛ ويتضمن ذكرهم عدة طبقات تقل أو 
تزاد حسب نشاط المريدين . وبعد الذكر يشكل بعض المريدين حلقة صغيرة للذكر 
بالفتل ٠‏ لكنه فتل مغاير لفتل المولوية ؛ وتسمى هذه الحالة » عندهم > دروشة )١٦(‏ . 
ويجتمع الشيخ بمعظم مريديه كل يوم بعد صلاه المغرب في الزاوية » حيث تجري ابحاث 
في التفسير : تفسم آية قرآنية أو حديث نبوي ؛ وف التجويد ٠‏ وق القضايا الصوفية 
و الدتقية ٠ء‏ و دا نكمم بريدو اراو بى اران الدينية نو الشف فى اكور الدين 
والتصوف . ومريدو هذه الزاوية في ازدياد مستمر بفضل الجھود التي يبذلها الشیخ ؛ 
والواقع أن قسماً من هؤلاء كان من المبتعدين عن الدين » وبفضل التوجيه السليم عادوا 
اشا وبري الك ان من اهم اعدات الذكر جذي التعرفيق. الى الماع والمشاهدة 


اولا ؛ ثم الى المشاركة فالى الالتزام بامور الشرع من تأدية الفرائض والاكثار من النوافل ؛ 
ذلك اآن الاسماغ الى القر ان كان ولاايز ال.تعبا مهما ى غود التعيسين فى" الكترون الى 
رق السا ماي می وار :061 كان بيقع الى الب ا وح الظری د 
واخذ يدعو الناس الى الزهد . وبشر الحاني (15) الذي كان في بعض الروايات ‏ 
وهكذا فان حادثة بسيطة ٠‏ الاستماع الى القرآن بخشسوع مثلا » كانت المؤثر الفعال فی 
تغيير مجرى حياة الكثيرين . 

وزاوية الشيخ عبد اللطيف تشبه الخلية ©» فهناك شيخ الزاوية والنقيب (18) 
والمريدون و خدم الزاوية . ويتناوب المريدون على خدمة الزاويه كل بدوره حتى يشعر 
المريد ‏ كما يعتقدون ‏ باهمية اخوانه في الطريقة والتضحية في سبيلهم . 

يجمع الشيخ بين تربية المريدين والخطابة والتدريس والامامة في مساجد المدينة وله 
مهمات أخرى في المحكمة الشرعية بطرابلس . 

٥‏ ۔ الشيخ نظيف المولوي : مريد الشيخ ظهير الدين الصوفي ؛ الذي كانت له 
زاوية للقادرية فی منطقة القبة . وني عام ۱۳١١‏ ھ/۱۹۲۳م نقل زاويته الى منطقة الصاغة 


كان يتنقل بين زوايا المدينة » بالاضافة الى تكية المولوية » وبعد ان بلغ مرحلة التمییز 


دا ۱٠۰۸‏ سس 


تخلی عن طريقة اجداده ( المولوية ) » لأنه رای فيها الكثير من المخالفات الشرعية > 
واتصل بالشيخ ظھیر ولازمه ونال منه الاجازة في الطريقة . وفي عام ۱۳۸۲ ھ/٢٦۱۹م‏ 
استلم الشيخ نظيف المدرسة الشمسية الملاصقة للجامع الكبير ٤‏ من جهته الشمالیة في 
سويقة النوري » وتنسب هذه المدرسة الى مؤسسها شمس الدين الولوی الذى بناها 
عام ۷۹ ه/145ام (141) لتكون زاوية للطريقة المولوية » ولا تزال تضم ضريحه الى 
جانب احد مشايخ المولوية . ولقد ادار فيها الشیخ ذو الفقار ذكر الطريقة النتشبندية 
الى ان آل الامر في النهاية الى الشيخ نظيف . 


تمتاز هذه الزاوية على غيرها من زوايا القادرية بانها لا تستعمل الآلات الموسيقية؛ 
بل تقتصر على قراءة الصلوات والاوراد والاذكار ؛ بين المغرب والعشاء من كل ليلة 
جمعة » وفي كل نهار جمعة عقب الصلاة . ورواد هذه الزاوية من المتقدمين في السن 
الذين يذكرون جهرآ وهم جلوس . 


5 محمد خلف : كان يتردد الى زوايا القادرية عامة وزاوية آل البيروتي 
خاصة »؛ وقد نال الاجازة من الزاوية الاخيرة . وفی عام ۱۳۸۵ ھ/٦٥٦۱۹م‏ اسس زاوية 
للقادرية في جامع طينال اولا ثم انتقل الى منطقة قبر الزيني عام ۱۳۹۰ھ / ۱۹۷۰م ٠‏ ولا 
تزال هذه الزاوية تمارس الاذكار حتى الآن » كل يوم جمعة بعد صلاة العشاء . ولا 
تستعمل هذه الزاوية في ذكرها النوبة » بل يجلس المريدون بشكل دائرہ . وبعد صمت 
تام يتهيأ خلاله المريدون » يبدا الشيخ بترديد كلمة التوحيد » مرة تلو المرة بشكل ايقاعي ء 
فيقوم المريدون بتقليده » مدة ربع ساعة تقريبا » يصبحون بعدها مستعدين للمرحله 
التالية : يقف الجميع بشكل دائرة يتوسطهم شیخھم » فيشدون الایدی » ويلصقون 
الكت بالكتف 6 وبتاء على اضارڈین الفح تذكرون يلفظ الحلالة ٠‏ بحي امريد ركه 
ثم يعيدهما الى وضع الوقوف ٠‏ اما الشيخ فانه يراقب كل واحد من الذاكرين بدقه ٠‏ 
وكثيرآ ما يؤدي الحركات على الشكل السلیم وخاصة للمبتدئين الذين لم يتمكنوا بعد 
من اتقاتها +.وباقنارة من الف ينل الخیت الى ذكر معان تروف هة حركة الركرتين 
لتبدا حركة الصدر صعودآ وهبوطاً » والمنشدون يصاحبون هذه المراحل بالمدائح 
وة وقد ذلك زی اق الاک کرک حاضنةا» خلس الازيدون ایس ضرا :الى 
تلاوة للترآن وتفسير بعض الآيات والاحاديث ثم يقوم الشيخ بالدعاء الخاص بهذه 
الطريقة وينفض الجمع . 

كلمة عامة 

كانت الطريقة القادرية تستقطب عدداً كبيراً من الطرابلسيين » فقد قدر عدد 
مريديها عام ۱۳۳۳ ھ/۱۹۱۲م . بخمسة آلاف طرابلسي ؛ يوم كان سکان طرابلس لا 
يتعدون خمسين الفأ بين صغير وكبير » ورجل وامراه » ومن مختلف الطوائف ۱۷۰۱ . 
والآن لا تزال هذه الطريقة منتشرة وبكثرة في طرابلس وضواحيها . 


مد .حب 


رین اشر رو انام ال رای 
)١‏ زاوية آل البيروتي . 

. زاويه الشيخ نظيف المولوي‎ ٢ 

۳ زاوية الشيخ عبد السلام الزعبي . 
؟) زاوية الشيخ عبد اللطيف الحداد . 
ه) زاوية الشیخ محمد خلف . 


الضرافوا الى انطوم العا ول نوصو ا بالظريقة + 


سو امس 


١(‏ ) الموجد حال من الشعور الخفي › وهو بده المنشوة في نفس الصوفي للاقتراب من الله فتنصرف حواسه 
كلها المى التامل في الله المواحد » ويدخل على المقلب من اجل ذلك غبطة واسعة »2 ويعتبر المصوفية 
ان ذلك لا يتم الا بارادة الله » لان البعد بين الانسان والله لا يمحوه الا الله نفسه لانه لا طاقة 
للانسان بعبور هذه المهوة السحیقة ( را : البر نادر » التصوف الاسلامي ٤‏ ص ۲۷ ) . 

(۲ ) را : صبحي الصالح › نثر الملآلي ( طرابلس ٤ ) 1١5865 ٤‏ ص ١١5‏ . 

' ) را : بهجت والمتميمي › ولابة بروت ٤‏ ج ۲ (بموت › ۱۹۱۷) ء٤‏ ص ۲.۸ و ص "١٠8‏ . 

() ) را : سسميح المزين » تاریخ طرابلس قديمآ وحديثاً ( بروت 1١555 ٤‏ ) 2 ص ٥.۰‏ . 

(٥و٦)‏ حسين الجسر » نزهة الفکر ( بروت ٤ ) ۱۴.١ ٤‏ ص ٠.١‏ . 

0 ) را : محمد رشدي اليقاتي ء الاثر الحمید ( طرابلس ۵1١۲١ ٤‏ ) »> ص 55 . 

(۸ ) محمد بدر الدين المزعبي › اوراد جليلة » تحقيق رشید درنيقة ( طرابلس دون تاريخ ) ٤‏ ص ٢٢-١١‏ . 

(9 ) م. ع. ص ۱۹ . 

. لقب الجيلاني‎ )٠.( 

. عرق في المعنق ينتفخ عند الغضب‎ )١١( 

. الزعبي ء اوراد جليلة » ص ۲۱د۲۲‎ )١١( 

(؟١)‏ الصوفية . 

. ۲١ الزعبي » اوراد جليلة »> ص‎ )١١( 

. ٩۷ ص‎ » )۱۹۲۹ ٤ را : عبد الله نوفل › تراجم علماء طرابلس ( طرابلس‎ )۱١( 

(15) تاريخ الاسرة المرافعية » مخطوط ء كامل المرافعي ( طرابلس دون تاريخ ) »> ص ١.‏ . 

(۱۷) نوفل »2 تراجم علماء طرابلس » ص ۹۸ . 

(۱۸) م. ع. ص ۱۲١‏ . 

(159) نوفل ء تراجم علماء طرابلس ٤‏ ص ١١9‏ . 

(.)) را : محمد الحسینی »2 فريدة الاصول ( طرابلس 1١١١ ٤‏ ه) › ص ۷) . 

(۲۱) را : عبد الفتاح الأزعبي »> مجموعة مباركة ( سروت ¢< 1۳10 ه ) ص ۲ 0.۰07 

. ۲۹ الزعبي › مجموعة مباركة ) ص‎ )٢٢( 

.۹ › ۲ را : عبد المفتاح المزعبي » الايجاز في مدح سیدنا الباز ( طرابلس دون تاريخ ) »> ص‎ )۲٣( 

(1؟) عبد المفتاح المزعبي » صلوات ( طرابلس دون تاريخ ) ٤‏ ص ١١‏ . 

. ١١ ص٤ م. ع.‎ )۲٥٢( 

(؟) عبد القادر الادهمي »> ترجمة قطب الواصلین ( بوت ٦ ١‏ 9س" ھن 

(۷) محمود الصاحب شقيق الشيخ خالد ذي الجذاحين شيخ مشایخ النقشبنديه في سورد ٠‏ 

(۲۸) اسسعد صاحب »2 بفية الواجد في مكتوبات خالد ( دمشق ٠ ہ.-)٤۹ص ٤) ۵1١١۲ ٤‏ 

(9؟) را : عبد الفتاح المزعبي > المواعظ المحمينية (بيروت ©2 ۱۳۱۹ھ) »> ص |١١۲‏ . 

(.؟) را : الزعبی » المواعظ » ص ٠١۷‏ . 

(١؟)‏ م. ع. ص 6 . 

(0؟) م. ع. ص 064 . 
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م. ع. ص ۹۳. 

المزعبي › المواعظ ) ص ۹۸ . 

م. ع. ص ۹۸ء 

سورة المكهف »2 الآيات ۱۷١٦ء ١8‏ > ١؟‏ . 

سورة مريم ٤‏ آية ٢٢‏ . 

حسين الجسہ »© نزهة المفكر ٤‏ ص 1909-5608 . 

ابو الاحوال › لقب الشيخ محمد الجسر المطرابلسي . 

الحسر » نزهة الفكر »> ص ٦٦٢‏ . 

را : عبد المفتاح المزعبي » المواعظ المحميدية »> ص ٠١١‏ . 

را : رشید المرافعي ء ترجمة عبد المقادر المرافعي » ( المقاهرة 1۹.١ “٤‏ ) »© ص ۱٦١١‏ . 

محمد كرد علي ( 19811١415‏ ) من رجال الدولة والتالیف في سورية . رئيس المجمع المعلمي 
الدمشقي ( ۱۹۲۰-۱۹۲۰ ) . 

را : کرد علي ٤‏ خطط المشام ء٤‏ ج 1 › ص ۱٢١۹‏ و ص ٠١۷‏ . 

عمر تدمري » تاریخ وآثار مساجد ومدارس طرابلس › ( طرابلس › )۱۹۷۲) › ص )٢ہ‏ . 

را : بهجت والتميمي › ولاية بروت ٤‏ ج ۲ › ص ۴۲٠١‏ . 

ابن البرطاسي ( ٦٦١ھ‏ / ١٦۱۲م‏ - ٢٢۷۲ھ‏ / 11م ) كان امينا للسر في دمشق ثم تولی الاشراف 
على المدواوين بطرابلس وبها توفي . 

را : عمر تدمري › تاريخ وآثار مساجد ومدارس طرابلس › ص ۲۰۷ . 

را : عبد الله نوفل › تراجم علماء طرابلس » ص ۲٥۸‏ . 


نوفل » تراجم علماء طرابلس 2» ص ۲٥۹‏ . 

را : اسمد صاحب » بفية المواجد فی مكتوبات خالد » ص ۲٦۸‏ . 

هو علي بن خلیل الئمین وخليفته ف نقابة الاشراف وف المطريقة القادرية . 
يوبيل بلبل سورية » مطبعة الاواء ( طرابلس › .۱۹۲ ) ٤‏ ص .م . 

را : الزين » تاريخ طرابلس ٤‏ ص ۹۲) . 

نوفل »© تراجم علماء طرابلس 2» ص ۲٦٤۲٦۳ › ٣٣‏ . 


ابراهيم بن آدھم من اهل بلخ » كان من ابناء الملوك » خرج متصیدا فهتف به هاتف ابقظه من غفلته » 
فترك طريقته في التزدن بالدنيا » ورجع المى طريقة اهل المزهد والمورع . خرج الى مكة وصحب سفيان 
الثوري والمفضيل بن عياض ... ثم دخل الشام ؛ فكان يعمل فيه ويأكل من عمل يده ( المسلمي » 
الطبقات 2» ص ۲۷) . 


را : المزين » تاريخ طرابلس » ص ۷۲) . 

نوفل ٤‏ تراجم علماء طرابلس 2») ص ١66-1١66‏ . 

محمد المحمد باني المدرسة . 

مطبعة المبلاغة » المتحفة الادبية ( طرابلس › ١۱۳۱٣١‏ ھ) ء٤‏ ص ٣٣-٣٢‏ . 


(٦٦و٦٦)‏ عبد الحلدم محمود » فاذكروني اذكركم ( المقاهرة » ۱۹۷۰) › ص ١٠.62 ١.١‏ . 


الو 
)0 
)16( 


م. ع. »© ص 1.5 . 

لفظة درويس تعني الفقير . 

الفضيل بن عياض : خراساني من ناحية مرو . صوفق مشھور ت ۱۸۷ھ / ۸.۲م. من اقواله ٠‏ 
طوبى لمن استوحشی من الناس ٤‏ وانس بربه وبكى على خطيئته . ( المسلمي › الطبقات » ص ١‏ ) . 


۔- ۱١۲١‏ ل 


)٦٦(‏ ولد في قرية مترسام ناحية مرو عام ١٥٥ھ‏ / ۷۷ م, عاش في بغداد حيث كان يدعو الناس الی 
النصوف ت ٢٢۲ھ‏ / ١)۸م‏ . 

Dermenghem , vies des saints musulmans , p.p. 70 , 71, 89 مجم‎ 

(14) النقيب : لكل زاوية عدد من النقباء » ولكل نقيب عمل يختص به ویقوم بادائه . من امثلة النقباء : 
ساقي المياه » نقيب السماط » نقيب الزاوية المذي يستقبل الزائرین ... 

(۹) را : عبد العزیز سالم » طرابلس المشام في التاريخ الاسلامي »> ص ۱۹) . 

(.۷) را : بهجت والمتميمي > ولابة بړوت › ج ۲ 2 ص ۲۲۲ . 


007--2 الطرق الصوفية ‏ ۸ 


الرفاعیة في طرابلس 


| في ضواحي طرابلس ٠‏ 
ب ف طرابلس ٠‏ 
١‏ - محمد جمال . 
۔- مصطفى علماوية ٠‏ 
س عبد القادر الكوت ٠‏ 
۔- سعید المبيض ٠‏ 
ل مصباح سمنة ٠‏ 
۔- صالح الدبوسي 
احمد الرفاعي . 
۔- مصطفى وهيب البارودي ٠‏ 
۹ - نصوح البارودي ٠‏ 
٠‏ \ ل سلمان البارودي ٠‏ 
1 احمد الرافعي ٠‏ 
٢‏ - عبد الحميد الرافعي ( بلبل سورية ) ٠‏ 
۳۲ س عبد الحفيظ ا مھتدی ٠‏ 
11 احمد الصیادی الرماعي ٠‏ 
٥‏ ۔ علي الزاهد . 
٦‏ س علي تاج الدين ٠‏ 
۷ - محیی الدين سلهب ٠‏ 


ہہ tg‏ حم ب کے كه حے 


كلمة عامة . 


ل 1١1‏ س 


الرفاعیة نی طرابلس 


الرفاعیة في ضواحي طرابلس : 

في الوقت الذي قام فيه ابناء الجيلاني وتلامذته بنشر طريقته »© قام ابناء الرفاعي 
واتداعه بنشر طريقتهم في كل مكان نزلوا فيه . وف مقدمة هؤلاء الشيخ خر الله الرفاعي » 
۹ھ / 1855م نزيل حلب »2 وهو ابن الشيخ ابي بكر المندلاوي ( نسبة الى بلده 
مندلى العراقية ) . ثم اتی متكين من اعمال معرة النعمان ؛ واخيراً استوطن بيروت ونشر 
الطريقة هناك )١(‏ . 

وئی حوالي عام ٦۹۰ھ‏ / ٥٥١م‏ »2 كانت الطريقة الرفاعية منتشره في اغلب تری 
عكار © لا سیما في وادي خالد » في اقصى شمال لبنان حيث لا تزال الى الآن . ومن 
اشر القرى التي عرفت الطريقة الرفاعية : 
| س ببنين » حيث توجد زاوية الشيخ عبد الرحمن الرفاعي وزاوية أخرى للشيخ عبد 

الواحد الرفاعي منذ عام ۱۳۸۵ھ / 1556م ٠٠‏ 

5 القرقف » وهي قرية قريبة من ببنين » وفيها زاوية الشيخ عمر الرفاعي ؛ منذ عام 

۹ھ | ۱۹۹۹م . 

٣‏ عكار العتيقة ٤‏ وفيها زاوية الشيخ محمد الرفاعي »؛ وقد تولی ادارتها عام 

۰ھ / ۱۹۹۰م. 

ا انمت رتا اھت تع اھر سای رڈ 
الستفيرة » شمالي مصيف سير » وشيخ الزاوية هناك سعد الدين عربس الذي البس 
الخرقة الرفاعية لعدد كبير من مشایخ المنطقة . وقد تولى الشيخ عربس ادارة الزاوية 
منذ ۹٥۱۳ھ‏ / ٠۷۰م ٠‏ 


ب س في طرابلس : اما في طرابلس » فأول من نزل فيها من الرفاعية ٤‏ ووصلت 
اخباره الينا “٤‏ هو الشیخ ابراھیم بن ابي القاسم يوسف بن علي صدر الدين بن احمد 
عز الدين الملقب بالصياد . وللشیح ابراھیم عده ابناء اشھرھم : احمد الذي انحب 
مصطفى الذي انجب سليمان الملقب بابي البنين ؛ وهو مدفون بالغرباء بظاهر مدينة 
طرابلس . ومن اولاد سليمان : الشيخ عبد الله الزاهد المدفون في المدرسة الرفاعية 


سے ۲۹٦۹‏ سد 


بطرابلس . والشيخ مصطفی الذى اعقب عبد الفني > وهو اعقب عمر > ومن الاخير 
تحدر المشايخ التالية اسماؤهم : محمد شريف ؛ خليل ؛ نعمان الصادق الذى كانت له 
زا افر نظ لاس ھ وقد ست للك ااا م ال احمة ارتاي : 
وتسميها العامة ب ( الرفاعية ) ٠‏ نظرآ لكثره زوايا تلك الطريقة هناك . وكان لكل شيخ 
من السالفي الذكر زاوية في تلك المنطقة من طرابلس . وقد توالى ابناء الشيخ الصادق 
في ادارة حلقات الذكر في زاويته ٤‏ فتسلمها سليمان ومن بعده ابنه محمد ومن بعده ابنه 
الشيخ عبد الله الذى مالبث ان سلمھا الى دائرة الاوقاف الاسلامية قبیل وفاته (؟) . 
717 7 ]0 ہہ" 


وكانت للرفاعيه مدرسه تقع في الزقاق الفاصل بين ساحة السراى العتيقة 
والشارع المؤدي لسوق النحاسين : وقد دفن فيها الشيخ عبد الله الزاهد . كانت تجرى 
وعلى أثر انتشار المدارس في المدينة تحولت هذه المدرسه الى مصلى ٠‏ وفی عام 
٢ھ‏ | ۱۹۷۲م جرى هدمها واقامة مسجد حديث مكانها في وسط المنطقة 
حتقدم ))١‏ كتابة على الجدار الشمالي جاء فيها : 


« الحمد لله . بتاريخ مستهل ربيع الآخرة سنه سبعين وثمانمايه / 115ام ورد 
وخلد ملك مالكها : وادام اقتداره » الى امقر الاشرف الناصرى محمد بن مارك ١ه)‏ مولانا 
بسيو نه 2060 تھی التظال کا فرهة او عرسا من اقب USNS‏ 
جرت به العادة القديمة ٠‏ وهي على الالف عشرة دراهم لا غير : من غير زيادة على 
ذلك فاق شارت لاجر الآ مث انی العمل سی انار اليل + لی الله 


بتقارعة الطريق جعلت قيرىي لأحظى بالترحم من صديقي 


توفي الشيخ عبد الله عام ٦٦۹ھ‏ / ۸٥٥۱م‏ . 
اق امس اع ر الى كانت ى مخت اتضرں ر اخرة وران الرفاعية ند 
وصول الاسرة الرفاعية اليها » قامت الزوايا بتربية المريدين وتسليكهم ومنحهم 


الاجازات . ومن اشهر مشایخ الطريقة : 


۱۱۷ س 


/ محمد كمال الدين الملقب بالنهرى 4 كانت له زاوية فی جامع البرطاسي‎ ١ 
. وكانت تستعمل النوبة تارة وتكتفي بالصلوات تارة أخرى‎ 
مصطفى العلماوية : وكانت زاويته قرب المسجد المذكور » فی منطقة الشهداء‎ ۲ 


القديمة . كانت هذه الزاوية تستعمل النوبة . 

۴ عبد القادر الكوت : الذي جعل من جامع الطحام » وسط المدينة القديمة ) 
زاوية للرفاعية ؛ وكانت فيها فرقة خاصة للنوبة . 

1 سعید المبيض »6 وكانت زاويته قرب الخان ف ميناء طرابلس ٠‏ 

ه ‏ مصباح سمنة : وله زاوية قرب المدافن الى الجنوب من ميناء طرابلس . 

ا ضائع الدنوسي الل انی درا عالت لها اود كرك كام اة 
الى الشمال الغربي من قلعة طرابلس . وقد لعبت هذه الزاوية دوراً بارزاً في نشر 
الطريقة الرفاعية . نال الشيخ صالح الاجازة من والده محمد الذي انشا تلك الزاوية 
ى بل القن العفرین + ردك بعد ان جلك الفا عة على رد :الى عيةء الو احه 
الرفاعي الشهير بالبستاني نزيل قرية ببنين . وكانت هذه الزاوية تستعمل النوبة دہ 
وجيزه » ثم یبدا المريدون بتلاوة صلوات الطريقة » وذلك بين صلاتي المغرب والعشاء » 
وبعد صلاة العشاء يبدأون بذكر كلمة التوحيد وهم جلوس » ثم يشكلون حلقة يذكرون 
فيها باسماء الله الحسنى حتى منتصف الليل . ولا يجلس المريدون الا باشارة من 
الشيخ ؛ وكثيراً ما كان يصيب بعض الذاكرين حال من الوجد “ فيصرخ أو يقع على 
الارض مغشیاً عليه . والعاده ان يترك المريد حتى يعود الى رشده من تلقاء نفسه . 
وعند الانتهاء يجلس المريدون ليستمعوا الى بعض الاحاديث النبوية ثم يقومون الى 
ما الخ 


وكان يحضر ذكر هذه الزاوية کبار رجالات المدينة ومثقفيها ٤‏ ومن اشهر روادھا 
الشيخ مصطفى وهيب البارودي ونجله الشيخ نصوح ؛ فقد كانا منشدا المدائح النبوية 
فيها ؛ والشيخ نظيف المولوي ... وغيرهم من الذين تخرجوا منها ليكونوا زوايا رفاعية 
جديدة . 

وبغذا وفاة الشیخ ضالع اعملت الزاوية وتوقفت عن آقامة الذكر . 

۷ احمد بن مصطفی الصيادي الرفاعي : كان شيخ السجادة الرفاعية 
بطرابلس . وقد تولى نقابة الاشراف في تلك المدينة حوالي ۷١٢٣ھ‏ / ۱۸۸۹م . وضع 
الف ايزا فعا و عقر ين ك للها عل الول اها « اسر ار الو هيه 
في الصلاة على خير البرية » ؛ وقد رتبها على حروف المعجم » واستهل کل صيغة بحديث 
موی ٠‏ بی اکن كه فيه بالكرفت الذي على اانه رتت امہ ثم يخلصن الى 
الا على الول فالدعن .الهس لت السلطاق هة الخد وة يان .. 

و الا خد اک ری ماست راه اله ال سے القن 
الكثير من التوسل والتضرع والاستغاثة ... ثم التوسل بالرسل ؛ ويخص الرسول 
العربي بعظيم توسله ثم ينتقل الى التوسل بالصحابة وبالائمة وبمشايخ الطرق . وهنا 


— ۱۱۸ 


7: + ی۹س , 
0 اك رست لباه سس انيما 
وار ا کل 3 ب وا 
ودود اا فير ى القاسرت وود 
وا ی ی 
كافك لل اراح لاعت ایق 
وتواب تب ربي علينا کات 
بای E‏ اد فو لكا 


کا ا ا الي 
ون اتا اتی ا 
من الخلق واشغلهم جمیعسا بحبنا 
وقيوم قوم بالهدايية نهجنا 

تصدنساہ فى كل الامور تح نتا 
الى لاق متس عن ا 
فاا الا كيان كسان ا 
حميعاً فاتحفنا لدييك بقريئا . 


وينتهي الى مدح السلطان عبد الحميد فيقول ٠‏ 


7 كاذ لفان 115 0908 
وای دہ بالام_لاك وانصسمر حنلوود 


و صر ETE‏ الخالق حلو عا امت 


ES EE EO OE 
وكشيد به يارب شرع نبيئنا‎ 


و اق عانعن :00-0 


ولا ينسى الصيادى ابا البدی (۱۱) زعيم الرفاعية آنذاك : 


ونك عد المولى الهمام اہی الیدی 


فمن فيض ذاك اليم كان نتوحنا 
مل انت هة العاك سنا و روہ جو5 ےسا 


 /‏ اللشيخ مصطفى وهيب بن ابراهيم البارودي : ولد عام ۱۲۹۰ھ / ۱۸۷۲م ؛ 


من عائلة مصرية الأصل ٠‏ أتى بها المنصور قلاوون أو ابنه الاشرف خليل من قرية ١‏ بنها 
البارود » في مصر ٠‏ وذلك ابان بنائه للجامع المنصورى في طرابلس على أثر استيلائه 
عليها . كانت ميمه جد هذه الاسيره خدمة الجامع واداء الاذان فيه ودفن اموات حاشية 
الملك . ولا يزال الأذان في الجامع المذكور يعرف باسم أذان البارودي حتى يومنا هذا . 


حفظ الشيخ وهيب القرآن عن ظهر قلب . وآثر العزلة عن الناسى فكان يهوى 
صيد السمك ورعي الماثسية في الحقول والبراري حيث كان يخلو بنفسه يطالع ويستذكر 
القرآن وينشد بعض الاشعار . وقد الم الاما عظیماً بتفاسسير القرآن وحفظ الاحاديث 
لفون و اعت سعد ذلك اف ادمات ويه اهدده بز اھ ل اھت وادانها 


مع ما كان متيسمراً من علوم الحساب والفلك والفلسغهھ الاسلامنك ٠‏ ومن ایز مثشايخه . 


محمد شميسها ت حوالي 5١5١ه‏ / ۱۸۹۷م وقد حفظ على يديه القرآن واتقن 


نحو بد د ۰ 


العربية وفنونها . 
وكان ملازماً لزميله الشيخ رشيد رضنا الذي خلل على اتصال به حتى آخر ايامه 
أو يتلو القرآن بترتيل شجي رخیم . وغالبا ما كان يجتمع مع اخوان له في الطرق الصوفية 


۱۱۹ س 


عامة والطريقه الرفاعيه خاصه 3 نعل صلاہ٥‏ العشاء » یقرأون اوراد مشایح الطرق ٠‏ 
ينظم الانشاد بفن رانع وايقاع منوع مدروس ؛ وكثيراً ما كان هذا الانشاد من تأليفه . 


تنقل الشيخ في وظائف مختلفة : بين عامي 55/8١1-ل15575ه‏ / ۱۹۱۰۔-٣)۱۹۱م‏ 
عمل اسستاذا في معھد الفرير الفرنسي دطرابلس ؛ وقد تتلمذ على يديه في تلك الفترة 
المطران عبد ت ۱۲۹۷ھ / ۱۹۷۷م وجورج صراف وسابا زريق وغيرهم من مشاهير 
الفيحاء . وقد امتاز هؤلاء التلاميذ بالتقرب من رحالات رھ دو احليب العلاقات 
الأولى كان يدرس في الدرسة الرشدية دو سس سو ہہ 
وقد N‏ الشرعي في عكار ٠‏ علي ان يوقع ا 
الانتداب الفرنسی على الانتدابين البريطاني والروسي . فلما رفض نقل الى ادارة 
کر ته التيذيبية في اسكلة طرابلس حيث ظل حتى عام ٠ھ‏ / ١1م‏ ۰ غاستقال 
وتسلم اداره المدرسة العلمية الشرعية بطرابلس ١٢٢۱۔-۔۲٢‏ ٣۲٣٢ھ‏ / ۱۹۲۱-۔-۱۹۲۳م. 
وهي مدرسه وعلنيه نخرج منها نخبة من شخصيات الماينة مذیم ٠‏ الشيخ رامز الملك 
امين فتوى طر ابلس حاليأ ٠.‏ فضل المقدم رئيس دائرہ التربية الوطنية فى الشمال سابقاً » 
الشيخ سلمان الدارودي نجل المدير وشيخ مشايخ الطرق الصوفية حالياً . 

ومما تجدر الاشارة اليه ان الشيخ نصوح ٠‏ النجل الاكبر لوهيب ٠‏ كان ناظراً 
سب ابه سا دسر با الا ا ساپ نو 
والشهرة ۔ والترف ؛ فترك بيروت طوعا واستقر في قرية سير الضنية : يعلم اهلها العلوم 
الدنيوية والشرعية لقاء مرتب بسيط لما كان يتقاضاه في بيروت . وی عام ١٣٣٢ھ‏ / 
۲م نزل الى حلرابلس حيث اسندت اليه عدة وظائف منها ٠:‏ الخطابه في الجامع 
التبانة ٠‏ التدريس الديني في جامع قرطائي بك الملاصق للجامع المنصوري الكبير . و 
في هذه الوظائف حتى وفاته عام ١٦۱۳ھ‏ /۱۹)۲۳م . 


مؤلفاته : )١‏ « الفوز الابدى في الهدى المحمدي » وهو كتاب جامع لكل اوامر 
الدين » يشتمل على الف وخمسمائة حديث تؤخذ منها احكام الدين © وهي مدرجة في 


١٢٣١ .-‏ س 


المحمدية » وکمال الشريعة الاسلامية . 


فأكابر الفلاسفة » مهما بلغوا فی المعرفة والاحاطة في الفنون انما ينبغون في فن 
او فنين ؛ فجالينوس نبغ في السياسة » وارسطو في الحكمة النظرية والالهيات » وابقراط 
في الطب » واقلیدس في الهندسة ... واما أن واحدآ منهم احاط بكل فن أو بمعرفة لكل 
ماهو صالح للبشر فهو شيء لم يكن البتة (؟١)‏ . « اما الشریعة المحمدية فقد احاطت بكل 
ما يتكفل بخير البشر ٠‏ لم تغادر منه شیئأً » فما كان امس“ حاجة واشد لزوماً فصلته 
وشرحته على اكمل بيان ؛ وما كان اقل في الاحتياج اليه ولیس من الضروريات المعاشية 
او التهذيبية ٠‏ رمزت اليه واشارت الى طرق تعليمه من اربابه » وسهات السبیسل 
اليه » )١'”(‏ . 


ويحذر الشيخ من بعض المنتسبين الى الاسلام » والذين يخيل لهم ان الزمان قد 
صار محتاجاً لبعض القواعد خلاف قواعد الشريعة » وضوابط خلاف ضوابطها ؛ فيلتجىء 
للأخذ ببعض قواعد اجنبية قاصرة المنفعة © واهية الاحكام . وقد تكون هذه القواعد 
كاملة ؛ فهي والحالة هذه ذات اصل اسلامي البستها الامم حلة غير حلتها الاسلامية . 
فيظن الجاهل بالشريعة انھا شيء جديد اخترعته تلك الامم وضمنته بدائع الحكم )١6(‏ . 
« ولو كان من اهل المعرفة في الشريعة التي انتسب اليها » لذلهر له ان في هذه الشريعة 
قواعد فاضلة ؛ كاملة » وافية باحتياج هذا الزمان وکل زمان ؛ لا تذكر عندها تلك القواعد 
القاصرة ولا يعبأ بها عند مقابلتها ؛ او لظهر له ان القواعد الكاملة عند اولئك الامم هي 
من جملة القواعد التي اشتملت عليها الشريعة المحمدية . واذا كانوا لم يأخذوها من 
ری > فقد يلدت وصول عقولهم اليها لأنها من مستحسنات العقول » مع ان 
الشريعة المحمدية تشتمل عليها ایضاً » )٠١(‏ . فان قيل : كيف تقولون ان الشريعة 
المحمدية تقوم بمصالح البشر » وتهذيبهم غاية التهذيب » واننا نرى بعض من ينتسب اليها 
قد انغمسوا في الشرور ؛ وتراكمت عليهم انواع الشقاء ؟ يجيب الشيخ بقوله : ١‏ أن 
الشريعة لم تتكفل الا باصلاح من تمسك باحكامها » وتخلق باخلاقها ؛ وجرى على 
آدابھا » كما صرح بذلك القرآن الكريم والاحاديث النبوية . وقد اخبرت الشريعة ان 
من خالفها في تلك الامور » تتوارد عليه انواع الشقاء واصناف البلاء ٠.‏ حتى أنه يحد 
من ذلك ما لا يجده غير اتباعها المنتسبين اليها » )١5(‏ . ۱ 


ويهاجم الشیخ وهيب مدعي العلم ٠‏ الذي يتقن شيئأ من علوم اللغه العربية ٠‏ 
ثم يمر مروراً سريعاً على كتب الشريعة بمقاصد ساقطة ونية زائفة > وهو مصمم على 
الاطلاع على ما للشريعة من احكام ليتوصل بها الى اكل الاموال وتحصيل الجاه . وقد 
حنظ من آداب الشريعة ومواعظها ما يزين به زخارف الكلام ليلبس امره على العوام ؛ 
وهذا أضر على اتباع الشريعة من الجھلاء » بل هو لها من الد الاعداء ۱۷۱) . « اما الذين 
يسمون في الشريعة علماء : فهم الفضلاء الاتقياء » قاده الحق : وهداه الصدق المتصفون 


سے :175 سے 


نالصفات الكاملة » المتخلقون بالاخلاق الفاضلة » المحافظون على آداب الشريعة ؛ 


ثم ينتقل الشيخ وعیب الى تحديد الصفات الواجب توافرها فيمن يتصدر للاجتهاد : 

اولها : ان يحوي علم القرآن » لفة وشريعة ؛ اما لغة بأن يعرف معاني المفردات 
والمركبات . ودفتقر الى علم اللغة والصرف والنحو والمعاني والبيان . واما شريعة 
فبأن يعلم المعاني المؤثرة في الحكم » وان يعلم اتسام ما اشتمل عليه القرآن من الدلالة 
كالخاص والعام والمشترك » والمحمل والمفسر ٠‏ والمطلق والمتید ‏ والصريح والكناية › 
والمتشابه والدال بعبارته أو باشارته أو باقتضائه أو بدلالته ؛ وما يقتضيه الأمر والنهي ؛ 
وان يعلم بان هذا خاص وذاك عام »© وهذا ناسخ وذاك منسوخ »© وهذا يتوقف على 
معرفة تواريخ نزول النصوص ... 


ثانيها : علم السنة ؛ بان يعرف معاني الاحاديث لفغفة وشريعة ؛ كما مر في القرآن › 
ريعرف اقسامها من الخاص والعام » مما مر نظيره في القرآن أيضاً ؛ ويعرف مستندھا 

ثالثزا : معرفة وجوه القياس ؛ اى الطريق الذي يتوصل به المجتهد الى استنباط 
الاحكام » فيعرف شرائط تلك الوجوه واحكامها واقسامها » والمقبول منها والمردود . 

رابعها : ان يعلم المجمع عليه من علماء الدين ٤‏ الذين يعتبر اجماعهم لئلا یخالف 


فاذا كملت تلك الشروط في شخص جاز له أن يستنبط الاحكام الشرعية من القرآن 
والسنة ؛ وجاز لغيره ممن ليس من اهل الاجتهاد أن يقلده . ويرى الشيخ ان هذه 
الفتروظ تہ اوت الى تقباة المذاهت .بين الممسامين و وينتعه الشت كل من پر اکا 
الشرعية على القرآن فقط ؛ اي كل من لا يأخذ ہما جاعت به الاحاديث النبوية الصحيحة ؛ 
فيبين ان هذا الراي فاسد ؛ لان المسلم مأمور بالاخذ من القرآن وبالتمسك ہما يرد في 
الاحاذیث النبوية الثابتة ٠.‏ ويورد الشيخ الآيات القرآنية التي تثبت آراءه (۱۹) . 


؟) « الاعلام باحكام الصيام » وقد قدم له المؤلف بالتنبيه الى : 

أ من وجيت عليه عبادة وجب عليه معرفة احكامها صحة وفسادا . 

ب واجب على كل فقيه فرغ من فرض عينه » وتفرغ لفرض الكفاية » ان یخرج 
الى من يجاور بلده ويعلمهم دينهم وفرائض شرعهم ؛ ثم الى اهل البوادي وهكذا الى 
اقصى العالم ؛ فان قام بهذا العمل الادنى سقط عن الأبعد والا خرج به كل قادر عليه 
قريباً كان أو بعيدآ . ولا يسقط الحرج ما بقي على وجه الارض جاهل بفرض من فروض 
دينه وهو قادر على أن يسعى اليه بنفسه أو بغيره . 


— 155 


٣‏ الفوائد الجسام بشهر الصیام » جمع فيه بین الشرح لبعض الاحادیث النبوية 
والتوقيت لشهر رمضان لعام ١۳۲٢ھ‏ / ۱۹۰۸م . وقد اشتمل على فقه الصوم على 
المذ امب الاربعه مع حمله من احکام زکاہ الفطر وفوائد الصوم وصلاہ الميد ٠‏ وضمنه 
قواعد عامة في الطب العربي وحكماً نثرية وشعرية ذيل بها كل يوم من ايام الشهر . 

وفي هذا الكتاب يحث الشيخ الصوفية على اعتكاف (.؟) العشر الأواخر من رمضان ٠‏ 
القرطائية : بالقرب من الجامع الكبير ٠‏ فكان يجلس في غرفة ينصرف للعبادة من صيام 
وقيام وتلاوة للقرآن وللاوراد والاحزاب . . . ولایخرج من المسجد الا عقب صلاة العيد . 

؟) اعلام وبيان في كمال الاسلام والايمان » وهو عبارة عن شرح لاربعين حديثاً 
نبوياً من الاحاديث الصحيحه والحسنه 3 والتي تدل علی کمال الاسلام والايمان 3 
وقد قام بتأليفه عام ١۱۳۲ھ‏ / ۱۹۰۲م . وفيه يحث على الاكثار من الاخوان » واستحباب 
الكثير من المبادىء الخلقية والآداب التي يجب ان يتحلى بها المريد (۲۱) . 


١ )‏ الحرز العخليم لما اشتىه من القرآن الحكيم ۲( وهو کتاب مخطوط ۰ أوضح 
في استظهاره : وتذكر التالي ہما عساه ان يشكل عليه » أو يغرب عن افكاره 

5 شرح القراءات السيع » وهو کتاب مخطوط‎ ١ ٦ 

۷ اربعون حدیثاً فی الايمان » . 

۸ الفوائد الحسنة 6 شرح الفاظ دارت على الالسنة » . 

۹ ارشاد وبيان في أن الاسسراء والمعراج من جائز الامكان » وهو كراس مخطوط . 

. » ازدادواتسعاً‎ «)١ 

. » واحب الاهتمام فيما وصى به الاسلام‎ « 0١ 

٦‏ خلاصه البهحه في سے٥‏ صادق اللمحه » وهو مؤلف فى السیرہ النبوية ؛ 
قسمه الشيح الى ثلاثه اقسام : ببحث القسم الأول في تلخیص السیرہ النىویة اتا 
النالت فى شمائلهھ وفخائله واقواله وأفعاله في جميع احواله )٢٢(‏ . 
دورا مزماً في نهضه المدينة في مطلع هذا القرن ٠.‏ ہما كانت تنشره من مقالات وابحاث 
تن الطريق للكثيرين . كان الشيخ وهيب يكتب فيها العديد من المقالات التي نالت شش ہرہ 
واسهة :+ ومن أهمها : القصد من الانسان فعل الخر . الاخلاق : نظره احمالية فى 
لق الام اقررت و الضی مو الک حول ا جاو الدين. جه الى ي دلق 
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الموضوعات التي تدل على ثقافته الواسعة والمامه بفلسفه الدين الاسلامي ۰ 


ول عام ۱ع ۹مم أشرف الشیح وهيب على طبع « حزب التضر ع ( 
للشيخ عبد المالك التفلاتي التيجاني . 


وف عام ۷۱۷ھْ ۸م قام مته حیح مہ بد٥‏ مطولة )( الشافية (( نظمها الشميح 


راي الشيخ وهيب ف الايمان : يبين الشيخ ان الایمان الشرعي هو تصديق القلب 
بما جاء به الرسول ؛ وعندما يقوم الانسان بتوجيه الحواس الى ما هو حق يقع نور 
فالات فة الولى: يبهذا هو مان الذ ع قالطا اه الوب ولا يتضور فى 
حق صاحبه شك لان الشك لا يجد محلا . اما اذا كان الايمان من توجيه ذهن وتحديد 
فكر وتصويب نظر وبحث في دليل وبرهان ٠‏ فلا يوثق بثباته » لدورانه مع النظرات 
وخواطر الافكار واختلاف الادلة ؛ ومثل هذا لا يخالط بشاشة القلوب نوره » لان صاحيه 
لا ينظر الا من وراء حجاب دليله ؛ وما من دليل من ادلة اصحاب النظر الا وهو معرض 
للتغيير » والتبديل ولو بعد حين . فالدليل محل للشك » ولهذا لا يمكن للباحث فيه ان 
يخالط الايمان ببشاشة قلبه (۲۲) . « نحن لا نحط من ایمان المستدل » ولا نمدح المتقاعد 
عن النظر في تثبیت ايمانه وتقوية يقينه على وجه الاطلاق ؛ وانما نريد ان ندعو الى الايمان 
والاستدلال عليه بالادلة التي جاء بها القرآن ٠‏ والى سلوك طريق الاعتبار ہما ارشد 
اليه ؛ لانه ليس بعد بيان الله بيان . 


فان الشارع لم يكلف باكثر من التصديق الجازم بظواهر عقائده ٠‏ وما جاء في 
كتابه . وليس الطريق في تقوية هذا الايمان واثباته » الا الاشتفال في تلاوة القرآن 
والعمل بما تضمنه ؛ وقراء٥‏ الحديث الصحيح وتفهم معانيه ؛ والاشتفال بوظائف 
في الخضوع لله والخوف منه والاستكانة اليه ( (©؟) . ولا يقبل الشیخ ايمان من نشا 
بين قوم سمع منهم اسم الله والآخرة ؛ وسللم بان له الها » وان هناك یوما آخرآ يسمى 
القيامة » وان اهل دينه هم من سائر اهل الاديان ؛ فايمان هذا غير كاف في نجاته » 
ان لم يكن جرى في قلبه مجرى الروح منه أو مجرى الدم في الجسد . ويذم الشیخ ايضاً 
تكلف الباحث نظم الادلة » على اصطلاح المناطقة واهل الجدل » اذ تنتج عنها اضرار 
فی الاعتقاد الحق اكثر من النفع ؛ لكنه يبيح للانسان ان يستخدم هذه الاساليب اذا وجد 
في بلد » أو زمن ظهرت فيه الشبهات وانواع البدع » والتعصبات ؛ فيكون ذلك من 
واجبات الكفاية . ولا يرخص به الا لمن قوي ايمانه واستحكم يقينه » وثبت عنده دليله ؛ 
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يعرف طرق الاستدلال ودحضص الشبهات ٠.‏ ويضرب الشيخ الئل بالقرآن الذى یراہ من 
اوله الى آخره محاجة مع الکفار )۲٢(‏ . 


ويخلص الث سيح الى التول : 

ب معرفة تنعش بها القلوب وتحيا بيا النفوس ٠‏ وتخنس معها الوساوس . 
وتبعد معها عن النفس الپواجس . فلا تبطر صاحبها النعمة ولا تضحرہ النقمة . 
نسي فاصاب الذنب بادر الى التوبة والانابة . 

د س معرفكه ترفع النئس عن الخضوع والاستعباد للرؤساء اصحاب الأثرهة 
يرذسى لنفسه أن يكون سعية وعمله لأحل خدمه هذا الحسد خاصه . لان ذلك يحمله 
لا يبالي بالامور البهيمية . 

و س وآخيرا يدفع الايمان المطلوب حساحبه احماية دينه ووطنه وسد ثغرة » (97؟) . 
من الذكور والاناث . فانه سار على نهج والده من الانصراف الى العلوم الشرعية وحلقات 
الصوفية . ولثن لمع اسم نجليه نصوح وسلمان في ميدان التصوف ٠‏ فان بقية اولاده 
جعلوا من منازلهم زوايا للصوفية يتلون فيها مع ابناثهم اوراد واحزاب مختلف الطرق 


1 السيخ نصوح البارودي : ابن الشیخ وهيب الاكبر ٠‏ وشیخ قراء طرابلس ٠‏ 


ولد الشيخ عام ۱۳۱۳ھ / ۱۸۹۰م في طرابلس وقرأ العلوم الفقهية على والده ؛ 
واخذ عن الشيخ محمد الحكيم (ت حوالي ؟555١ه‏ / ۱۹۱۲م ) شيخ الجامع المنصوري 
آنذاك . وقد نال الشيخ نصوح اجازات في مختلف الطرق الصوفية التي عرفتها 
لر ابلس ؛ وذلك يدل على رغبته الصادقة في اتباع تعاليم مشايخ المدينة وتحصيل اکبر 
قدر من الخير على يد هؤلاء . كما ان ذلك يدل على ان معظم اوقاته كان يقضيها فی ذكر 
وفكر . ولا شب عمل في مجال التدريس في مدارس طرابلس : السلطانية ( الجديده 
الرسمية حاليا )؛ ‏ القلمون ‏ باب التبانة ‏ النموذج القديمة ١‏ مكان مدرسة الفيحاء 
الرسمية حالياً ) . وقد إمضى في الاخيره ما يقرب ثلاثين سنة . ثم تولى امامة المدرسة 
الخاتونية الى الجنوب من الجامع المنصوري وذلك لمدة اثني عشر عاماً ؛ كما انه درس 
بالقسم الشرعي في كلية التربية والتعليم الاسلامية بطرابلس . ومن اشهر تلامذته : 
صبحي الصالح » طه الصابونجي ٠‏ نور الدين البكري » عبد اللطيف زيادهة ٠‏ علي 


ےق ۱۰۳+ ہے 


شلق وغيرهم . وهو الآن مدرس وامام المدرسة القرطائية المجاورة للجامع المنصوري ٠‏ 
وخطيب جامع السيد عبد الواحد . وبالرغم من تقدمه في السن ٠‏ فانه لا یزال يقوم 
اناق كرت فلن الل وال المرمتان المدرنة و شھر بر انثا باذتة :انه 
من المواظبين على اعتکات امک الاواخر من رشان ٤ق‏ الدرسة العرطائية »جي 
يلازم المسجد لتلاو٥‏ الاذكار والاوراد وللقیام بالشعائر الدينية ... ولا یخرج الا صبيحة 
عيد الفطر . 


٠‏ السيخ سلمان البارودي : ابن الشيخ وهيب ؛ تلقى دروسه الاولی على 


يد والدہ ٠‏ ونال منه الاجازة في الطريقة الرفاعية . 


عاف هان ر راا د الى ات اوي اادد اا وی 
وقبالة المدرسة الترطائیة . تجري حلقات الذكر في هذه الزاوية ليل الجمعة من كل 
ايقاعي . وخلال الذكر یقوم بعض المشايخ باستعمال الشيش أي بطعن بعض المريدين ٠‏ 
والقیضی فل الح رو ال کر ذلك كن اسان الى شر تا ااع الطريقة 
الرفاعية . ومنذ عام ۱۳۷۰ھ / ۱۹۵۰م اصبح الشيخ سلمان ١‏ شيخ مشايخ الطرق 
الصوفية في طرابلس » فاصبحت زاويته تعرف ب ١‏ الزاوية العليه و الخليه الاجتماعية 
الذشيخ محمد منير ملك . ولعل ال رابطة الطرق تنظم 
من 0 ومریدین 2( ..٠‏ وھذہ الشیخة هي ال عن تعیین 0 وعزلهم 
70 00000 
مصر باصدار مجلة اسبو عيه تهتم بكل ما يتعلق بالتصوف من دراسات وابحاث وتحرکات 
بالموالد ... وقد سار الشیخ سلمان على الخطة ذاتها فكان يتفقد زوايا الصوفية ٠‏ 
ويطلع على اجازات المشايخ ويصادق عليها + ويراقب طريقة الذكر في كل زاوية : 


جح )1ب 


"٢‏ ۔۔ الشیخ عبد الحميد الرافعي ( بلٹل سورية ) : ابن عبد الغني بن احمد 
السالف الذكر ؛ ولد بطرابلس عام ١۱۲۷ھ‏ / ۱۸۵۹م ؛ نشاأ في حجر والده ؛ مهد العلم 
والتقوى ؛ تعلم في مدارس طرابلس لا سيما الرشدية ٠‏ حيث نال شھادتھا ؛ ثم لازم 
مدة خمس سنوات ؛ غبرع بالعربية والادب . سافر بعد ذلك الى الاستانة ليتابع دراسته 
في كلية الحقوق 5 واثناء و حوده هناك گان بحرر بعضضس المقاللات و القصائد وینشر ها ف 
حریدہ ١‏ الاعتدال » العر ىيه النى كانت تصدر هناك . بعد تحرحه عبن مستنطفاً لمدينة 
طرابلس ؛ فقضى في هذا المنصب عشر سنوات متتالية الى ان صدر اليه الأمر بالانتقال 
الى بنغازى ؛ لكنه رفض تسلم المركز الجدید . وقصد الاستانة حيث دخل الامتحان 
فى السلك الاداری . عين بعد ذلك قائمقاماً لقضاء الناحہ ة بفلسطین : وظل عرد 
مكل CES‏ یق اکن الؤولة العقافية يوق آوائل ارت اتد 
الأولى احدل الى التقاعد : معاد الى مدينته طر ابلس ليستقر فيها ٠‏ وق نیسان ه/ 
64م أقيمت له حفلة تكريمية تساركت فيها الحكومة اللبنانيه ومنحته وسام الاستحقاق 
اللينانى . واشترك فى هذه الحفله عدد كبر من الادياء والشعراء العرب ؛ ومن لم يتمكن 
من الحضور ا سن بقصانئد المدح أو كاله التعظيم ليذا الشیاغز ۰ 


اشتهر عبد الحميد بلقب بلبل سورية لما عرف في شعره من رقة وفصاحة اسلوب . 
وله « ديوان شعر ف مدائح مشایخ الرفاعيه » و ١‏ ديوان آخر فی مدح النيت الصيادى ( 
وديوان ثالث سماہ « المنهل الأصفى في خواطر المنفى » . وله شعر صوفي رقيق يتغنى 
الطريقة لعاف ا قال كيد ارہ الى . الطريقة ارت م التي کان يحول ار 
الهدى لواء الدعو ہ اليها . سك هذه الحلريته على ید الشيح حسن وادى الصيادى 
شيخ الطريقة في حلب ١ت‏ ۱۳۱۲ھ / )۱۸۹۲م | . وقد رثاه عبد الحميد بقصيدة جاء فيها : 


هيهات قلبي يا شيخاه بعصدك أن قر اف تت عك سلو ۴:7:97 


ولقد خص عبد الحميد ابا الهدى وجده الرفاعي وغيرهما من مشایخ الرفاعية 
بقسم كبير من مدائحه ومراثيه : وكان يكثر من الزيارات لضريح مؤسس الرفاعية في 
جنوب العراق للتبرك . فكان يقضي هناك فترة من الزمن يمضيها في حضور الاذكار 
وقراءة الاوراد ؛ والاجتماع بمشايخ الرفاعية الذين یقصدون المزار من كافة انحاء العالم 
الاسلامي . وكشرآ ما الهمته هذه الزيارات نظم التصائد في آل الرفاعي . ويغلو عبد 


— ۲۷ - 


الحمید في مدح ابي الهدى ؛ فهو شمس اهل الرشد التي اشرقت من سماء شيخون فملأت 
اشعتها الشھباء ( حلب ) و 

ويذكن بان انا الهدى خم عمن الزو اباو الايا فى اتعراق والتتار وان 'الورئ کیا 
بمدد منه ؛ ومن قصدہ طالباً الهداية اهتدى ٠‏ ومن قصده طالباً الندى وحد ضالته . 
الى ان يصف تعلقه به ٠‏ 
صسار حبي فيك وجداآ وغراما 
كيني شالت كاسنا هناد فين 


قرفت ال تسار لوت كفا معنا 
ےه الدتسيق تعابضرت الاما 
حبكم مازج لحمي والعظامسا )5١١‏ . 


00 اكثر عبد الحميد من التصائد في مدح ابي الیدی : فان هذا الأخير كان من 

ن الدولة العثمانية في منصبه الديني الكبير ؛ ورہما اختاره السلطان عبد الحميد في 
هذا ۰ت اسم سی ييل ا الى خان الااراات ف کل راع بن الدولة 
المتبائية وين الول الأحليية جس TE‏ نامدن 
من ابناء العرب ؛ فلا يتمكن عربي من ان يحوز المناصب الرفيعة في الدولة الا باسترضاء 
ابي الهدى ؛ يضاف الى ذلك ان ابا الهدى كان قد غضب على عبد الحميد الرافعي فعزله 
عن اعمال الحكومة : فرحل الأخر الى الاستانة يستعطفه ويسترضيه عسى أن يعود 
الع ا وا ا الر ای رماس ا آفر دی حول الیک تن 
قلب ابي الهدى فتوثقت عری الصداقة بينهما . وظل الرافعي وفيا لأبي الهدى حتى بعد 
وفاة الآخیر ۱۲۲۷ھ/۱۹۰۹م حيث رثاہ بقصيدة مطولة ۱۳۳۱ . 


وفي اثناء الحرب العالمية الأولى . القي القبنى على الرافعي وسجن بدمشق 
وذلك لفران اخذ او لأدةون الحوبة ق الهف ف i‏ مكر فى الثووة العوينة.: 
فنظم القصائد في بث شکواہ وت ا 5: ووحسف ما ذاقه من فنون التعذیب والذل والهوان 
ما تنبو عنه المسامع . ونتيجة لهذا الظلم والتنکیل والنفي الذى ذاق مرارته ٠‏ ولا کان 
يراه من استبداد ببني قومه ٠‏ اخذ يحث العرب على التخلص من نير الاتراك . لا سيما 
ان العرب كانوا يحرصون على ارضائهم والتودد اليهم ۔ الامر الذي لم يزدهم الا امعانا 
في الظلم و التحكم والاستبداد ببقية العناصر الداخلة ضمن مملكتهم وخاصة العرب ٢١٢٤ا‏ . 
ويقرع آذان العرب ويذكرهم بہاضیبم ااجید . وبما آل اليه امرهم من ذل وضعف ٠‏ 


يبل اين ابطسسال بني بعسرب وان اتيال بني تب تمع 


ويحيب نفسه ٠‏ 


طوتهم الارض ولم يخلفرا 
ويصف ما حل بوجہاء العرب ٠‏ 


كما ارى اليتنوم سوى الھلہ۔سع 


۱٢۲۸‏ ل 


ے 


حلسم ء دت اعبانهم ددا : 6 اہسریء ینفضمی 1 لى بلاسع 
ويننقل الى وصف حسرته ٠‏ 

ويحك يا صيح لقد زدتني توحجصا فى لويك الو جع 
وينظر الى المستقبل بأمل : 

اق لجنا ايد اوت الشسسریق يتلل عند النصف الالمعي ات؟) . 


ولا يكتفي الشاعر بدعوه العرب الى انتزاع السيادة من الاتراك ٠‏ بل كان یشجع 
قومه على الأخذ باسباب الرقي والمدنية . وذلك باحياء العلوم والاقبال على الاختراع 
مات ور اتال البحث العلدى ى لخا وا ااا هيو ا ا الف کات + 
لاق کل ما يعدن حله راا ٠.‏ رجف ااا عدن اسان فى عو اا ا 
تعود عليهم بالربح وتزيل اسباب الفقر في البلاد . ويحذر مَن تکدیس الاموال وعدم 
ااا تن الا العام ا رکسی وة كارا اس کل کشر ارفا26 کان 
پالم من انشا القساد اباکئ:اللھر بها »الاي الدی دعا الاب الى الاسر انه عن 
حلقات دروس الوعظ في المساجد والزوايا ٠‏ والی ترك الفروض الدينية ٠‏ وا تخرَات 
ع الك الات 4 د ا الفباغن یسل :اعت ات والعين دة ھی قاد تين نقذ انر 
کد ته على جاک المديئة حرف کان ااال على االعلہ ویحالتی الذكر: : :وکا التتویٰ 
کو ا بر تحااقہت ارات ج ناد اھ الین کے و ا ناد 
عدد المنحرفين :+ وکثرت ا لمفاسد ؛ وانصرف المشايخ عن الامر بالمعروف والنهي عن 
المنكر : لازالة هذه الانحرافات الا؟) . 
كمع ا ا سے ا ا ہر ا ددن ماق تم 
فضسل ودين وایمسسسان ومعرفئة بالاله حجاد بهن العلم والرشد 
والحزم والعزم فيها کان عزهما بقومنا كذ العرفان والمدد 
والعطف والجسود والايثار شیمتیسم ‏ والکسل عيا سوی الاخلاص مبتعد 
وهكذا الأمر بالمعروف كان بهم كالنئهي عن منكر الاعمال يعتيد 
واخجلتنا اننا نعزى لهم وترى اخلاتهم بيننا تجفى وتفتقد 
ولت مع القسوم اذ ولوا كما سقلت دمالج قد هوى من بينهسا العضد 
فلو توارثها الادناء ما طسویت وقد يحدد محد الوالد الولد ۳۸۱) . 


ولعبد الحميد قصيده مطوله في الآداب التي يجب ان يلتزمها مريد الرفاعية ٠‏ فمن 
تسليم لتضاء الله وقدره الى عبادته على الوجه الصحیح ٠‏ وعدم الذلة الا له ٠‏ وترك 
المطامع وايتاء زكاة 0 واستعمال الال والجاه والمركز ... باعمال ترخمي الله . 
وكان ينصح المريد بالاقبا E Ee‏ الكن وال و الیم ومان 
ما اخذت زوايا تتناقل اشعاره في مدح الرسول والاسرد الرفاعية وتنشدها 
في حلقات الذكر وتعلمھا لجمپور المريدين ۱۳۹۰۱ . 


توي الشيخ عبد الدميد عام ۱٣۱۳ھ‏ / ۱۹۳۲م ودنن بطرابلس ۽ وقد تهافت 


وی جع المطرق الصوفية ‏ ۹ 


الشعراء والادباء على ذكر مناقبه ٠‏ ونخلموا فيه المطولات . وقد قیل ‏ رثائه على لسان 
احدھم 7 


ليس في المسلمسين أو في النعماری من بغيض له ولاق الييودا.1). 

٢‏ ۔۔ عبد الحفيظ المهقدي : ولد بطرابلس ٠‏ وتلقى العلم في معاعدها . ثم ارتحل 
الى حلب حيث سلك الطریقة الرفاعية على ید ابي الهدى الصيادي ٠‏ نتیب الاشراف 
بحلب وشیخ الرفاعية فيا ۽ وذلك قبل ان یصبح مفتياً لادولة العثمانية ١6١١‏ . وجاء في 
الاجازة التي منحها له أبو الهدى عام ..؟١اه‏ / ۱۸۸۲م ١‏ اذنته وخلفته واجزته ان 
يسلك هذه الطريقة العلية ويأخذ العيد على المريدين ويسلك السالكين ویاذن لمن كان 
فيه اهلية ؛ والبسته هذه الخرقة كما لبستها من عدة مشايخ » ٠)۲١‏ . وقام الشيخ عبد 
الحفیظ بوضع كتاب يحوى بعض التفاصيل عن احوال الصوفية ٠‏ سماه ١‏ الاسرار 
التدسیه » وفيه يعرض رأيه في الشريعة والطريقه فيقول رر ما کان مبنى حلريق القوم 
على :جا کو عد ال ا ر اک الف > بف ال ق ار الیم مت 
الك وا اة لد لة عاي :اوها اتاك الرسول خد د وما نماكم عه انوا 
ولسی عل الا ع بالكنيقة ان میسن افعرال كن نظام اليف و روان 
اختلفت احوال المريدين فالمقصد واحد . وهو الاخلاص ف العباده . ولا ارشاد للسالك 
غير التقوى ومراقبته سبحانه بالسر والنجوى وني سائر الاحوال . فالرجل الکامل هو 
الذي يقول ان الطريقة على تقوى الله واتباع ما مر به تعالى على لسان نبيه » ))١١‏ . 


ویعتبر الشیح الميتدى أن من يدعو الى الله : بغر ما دعابه الرسول . فدعوته 
مرفوضة ؛ ولیس هناك من كرامة اعظم من كرامة الایمان ومتابعة السنة . ومن اعطيهما 
وجعل يشستاق الى غيرهما فهو عبد مفتر كذاب أو ذو خطأ في العلم بالصواب ؛ ولذلك 
فان الشيخ لا يعبأ بمريد غير مواظب على حضور الصلوات الخمس المفروضة في 
الحماعة . 


ويكلفين الا الى ال 017 القصوف سرت الس على اف ساھگ 
لذلك فلا بد للمريد من شبخ ينهض به ويوج:ه الوجهة الصحيحة ؛ ويجب على هذا الشيخ 
الالبية : كاملا في سياسة التربية )15١‏ . ویجب على المريد ان یصاحب مرشده : ١‏ بنية 
صادته وعزيمة ناجحة : وان يعتقد كماله + ويسلك منواله ويلازم اعتابه . ويقرع بابه . 
الاوقات ؛ ویجتھد في تصفية باطنه وضبط لفحاته واصلاح ظاهره ؛ ويعطي العبودية 
الطاعات : ويتخذ الصدق أندسماً والذكر جلدسساً والزهد والورع وعدم الطمع والاستقامة 


(۰. 


٠ ۔ السيخ احمد الصبادي الرفاعي : وله زاوية قرب الجامع المعلق‎ ٤٢ 
وقد تسلمها من ابيه الشيخ عمر الصيادي الذي عاش اکثر من‎ ٠ مدخل زقاق العوينات‎ 
منة وعشرين سنه . وهو من أبيه الدج تر ابيه الشيخ رجب ويعود تاريخ‎ 
: هذه الزاوية الى حوالي عام ١٠٠٥ھ / 1551م ولا یزال الذكر يمارس فيها حتى الآن‎ 
یجلس كل مريد في المكان المخصص له ؛ وتبدا الحلقة‎ ٠ ففي ليلة الجمعة من كل اسبوع‎ 
ثم بطلب المدد من‎ ٠ ثم باهداء الناتحة للرسل وللانبياء وللاولیاء‎ ٠ بتلاوة جزء من القرآن‎ 
اھر ال ذا رسيو ل :و شقع ہی ا نوا اس شیع تاس‎ 
٠ يبدأ المريدون بذكر كلمة التوحید  وهم جلوس‎ ٠ ) عده دقائق‎ ١ وبعد فترة من السكون‎ 
ويستمرون في ذكرهم حتى: يلاحظ‎ ٠. حتى اذا اخذهم الوجد وقفوا بشكل دائرة متمايلين‎ 
سح ایت الع و الا ردق مرف بالحاوسن + وده يدعو الضیخ إن مع‎ 
دو ساد رفا ال ساد ولحييون الاشی کر کر ی آتھ اللريديق من‎ 
بعض سور من القرآن‎ ٠ ذوی الصوت الحسن‎ 

اما بقية ایام الاسبو ع ٠‏ فتجرى اجتماعات في الزاوية لشرح الاحاديث النبوية » 
ولتفسير بعض آيات وسور القرآن لجمهور ا لمریدین . وذلك في الفترة الواقعة بين 
اي ارب ا د والاکر في هده اراو يدو اکل ات اول مالاحان 
رفند عقاف وان مس حضور ال اا مج ھوارے ا اند و ةد انيه هدة 
الزاوية من استيفاء عدة شروط منها قبل الذكر ومنها اثناءه ومنها بعده ؛ وهي ما يعبر 
عنه بآداب الذكر حتى يتوصل المريد الى مرتبه الفتح ۷۱)) . 


الو ان 

ومن شروط اثناء الذكر : طهارة المكان تحليب ثياب الذاكر ومجلسه ٠‏ تعتيم المكان . 
اغمانس العيئين . الصدق في الذكر . الاخلاص والاقبال على ذكر كلمة التوحيد بكل قوذ 
وبكل الجوارح ٭ حتى لا يبقى فى القلب سوى الله . 


الحرارة القلدية التى يولدها الذكر . 


ولا تستخدم هذه الزاویة 6 ذكرها الآلات من مزهر ١‏ دف ا أو طبلة ... لان هذه 
الات لم تعد تنسجم مع العصر لا سیما انها كانت تستعمل في الماضي فی القرى 
والاماکن القليلة السكان ٠‏ مع تباعد البيوت عن بعضھا . فكانت هذه الآلات ‏ ف رأيهم ‏ 
.وسيلة لتجميع الناس من اجل اقامة الذكر . ومن المعلوم ان الشيخ احمد الرفاعي كان 
یستخدم الطبل لتنبيه جمهور المريدين الى ان الذكر سیبدا . ويوضح شيخ الزاوية بانه 
ليس هناك من ضيروره لمثل هذه الآلات في وقتنا الحاضر وف منطقة الزاوية المكتظة 
کاو الا الدق ست اس «اززفاها .ل ا ان ال رة عاد ند ا 
العشاء ویستمر الى ساعة متأخرة من الليل . فاستعمال المزاهر والطبول يولد مضايقات 


١5 


شديدة لسكان الحي ؛-وبدل ان تكون الزاوية رحمة لهم تصبح نقمة ؛ اضف الى ذلك 
بان مريدي الزاوية يعرفون وقت الذكر مسبقاً ٠‏ فيفدون الى الزاوية قبل الشروع فيه . 

ومريدو هذه الزاوية ملتزمون بآداب . يعتبرها شيخ الزاوية من الامور التي 
نل رید الى اة ين ااا ع راك وال و اھت الوق عوبا نے 
0 0 

)١‏ ادب المريد مع نفسه : ويتضمن التمسك بالدين فیقف عند اوامرہ ویجتنب 
نواهيه . متادباً بآداب السنة . متتبعاً لمكارم الاخلاق . ودتولد عن هذا الادب رضاء الله 
فوا انان 

؟) أدب المريد مع شيخه : وبتضمن تعظيم الشيخ وتوقيره ظاھراً وباطناً » كما 
يتضمرن عدم الاعتراض عليه وتقديمه على غيره ۰ وا ن غا وشيكة وات 
وان لا ينام بحضسرته الا باذنه : ولا يتكلم امريد بحضور شيخه الا بعد اذنه ایا ٠‏ ومريد 
تلك الزاوية مطيع لاوامر شيخه ولا يقوم بای عمل الا بعد اثمارة من الشيخ . وکثیرا 
ما يردد الشيخ احمد امام مريديه ما كان يطلبه الرفاعي و من المريد بان لا يرهق 
شیخه فى تربيته و اريسي كه وت و نو انلا سک اارية کمن اما 
بقية المشايح دل ان شيخه هو الذى یفتخر به امام الآخرين ۸۱)) . وهذه الآداب واجبة 
على الارية نحو سے الطريقة او خلرقة هذا اق والذى وت نتاار ا لای درب 
عن الخليفة . 007 الاشار د اليه انه في الحلريقة ااا در الذى 
ينوب عن شيخ الطريقة ) مهو سے رت ریہ سے یہت 
.+۸ "و تايا كنا يمل د الطريفة الاھو بح آیا الس يو الذي لن الاور اد 
اللازمة )15١‏ . 

وعندما يحضر المريد الى الزاوية يجد الشيخ في صدر المجلس . فيتف متأدباً : 
باكلا کو واا اتی سی ای > تداق فاك ااب بعد اا 
ينحني ليقبل يد الشيخ الذي يسارع الى تقبيله ٠‏ ويوميء الشيخ اليه ان اجلس : 
فينصاع المريد لأوامر شيخه ؛ ولا يغادر مكانه الا بعد الاستئذان من شيخه . ومما تجدر 
الاثارة اليه ان هذه الزاوية تختص بهذا النوع من الادب . 


؟) أدب المريد مع آخوانه : ويتضمن المصافحة عند اللقاء وعند الافتراق ؛ ومنها 
عدم التدابر والتقاطع ٠‏ فعلى كبيرهم ان يحب صغير هم ويعطف عليه . ويوصي شيخ 
الزاوية بالتواضع بين الريدين : وان يعودوا بعضهم بعضا + اذا مرضوا ؛ ویسال المريد 
عن اخوانة 151 عابو سوا شس بالدعاء وان 7سس هة سد من دة 
راج تع لبور نا کہ کرت رات رومع لهم اذا اماک الله عص وو دق وا 


فون ااب اس بعد ان کا يها الزن ب ق راع الم الحيذ. ي الارن 


— ٢۴۲ ۔-‎ 


عيوبهم ٠‏ وان یسامحھم فيما وقع منهم ہے چس ع ون یت 
سس الصو اب ار ن كان کبیا وان يتعلم متهم | ٢‏ 4 سا 
منبغة ۱٥٠۱‏ . 


وتد تمکنت هذه الزاوية بفضل توجيهها > من اعادة كثير من المنحرفين الى حظيرة 
الدين : فاقبلوا على اداء الفروض الدينية فتحسنت اخلاقهم وانتظمت احوالهم . والواقع 
ان للصله الوثيقه بين شیخ الزاوية والمريدين اهمية كبرى في صلاح نفوسهم . وهذا امر 
معروف من الناديتين ٠‏ اإنفسدية والاخلاقیة : « لان جوهر العلاج النفسي انما يقوم على 
الصلة بين المريض والطبیب النفساني ؛ صلة تؤدي الى ان يكشف المريض نفسه بکل 
دا فيها للطبیب ؛ وهذا الانكشاف » وهذا التحليل النفسي هو في ذاته علاج للمريض : 
لان المرضى النفسي نتيجة كبت المريض لامور في باطن نفسه ٠‏ لا يستطيع أن يظهرها : 
سواء أكانت علتها مخاوف قديمة أو اسباب نفسية ؛ واتصال المريد بالشيخ ٠‏ بحيث يلقي 
اليه زمامه ویکشف له حاله ٠‏ يجعله يفضي اليه بكل ما يخطر بباله وما يكمن في جوانح 
ننسه ؛ وعتدئذ : أي بعد أن يكشف نفسه ؛ يستقيم امره من الناحيتين النفسية 


والاخحلاتيه ( 0۱۱( ۰ 


. ۔ الشیخ علي بن محمود الزاهد : وله زاوية تقع بالترب من جامع البرطاسي‎ ٥ 
عند عقبة الزاهد » المؤدية الى منطقة القبة من داخل المدينة القديمة . ولا تزال حتى‎ 


سلك الشيخ علي الطريقة الرفاعية على يد ابن عمه الڈیخ عبد الرحمن السبسبي 
الرفاعی بحماہ ٠.‏ وآل الزاهد في طرابلس من السلالة الرفاعية » كما هي الحال بالنسبة 
للحريري والصيادي والرواس والسيسبي . . الى غير ذلك من الفروع التي تفرعت عن 
الاسرة الرفاعية . وقد لقب جد هذا الفرع بالزاهد لما اشتهر به في هذا الميدان 


وفی عام ١٣۱۳ھ‏ / ۱۹۲۳م نال الشيخ علي اجازته من شيخه السالف الذكر ؛ وهي 
كان ديم اکا ا الو على الريدين مواقا اف راف 
لمن كان اعلا لیا من الطالبین . كما ان في حيثياتها الأذن للشيخ علي بدق المزهر والطبل ٠‏ 
وبرقية المريض والملسوع . مما يدل على ان الشيخ كان قد تدرب ٠‏ في زوايا الرفاعية 
نحياة > على اسعیال هذه الات ١‏ لان بقعا الطريقة درجوا على ان لا يأذنوا لأى 
کا :امہ فة لهذا الاستهال الاق يقرو نةا مانا بات 2 وذلك 
خوفا من عدم تأدية الغرضں لوک سیر الى سی دار ا الخشوع . 

وقد صادق على اجازہ الشیخ علي في عام ١٣٢٣ھ‏ / ۱۹۲۳م عدد كبير من المشايخ 
في طليعتهم : محمد نجيب عثمان البرازي » شيخ الرفاعية بدماه آنذاك ٠‏ حسن ياسين 
الصيادى : محمد نحیب المراد ٭ احمد شاكر الزعبي نقيب اثہ راف عكار . أحمد عبد 


د | كت 


الغني الزعبي شنیخ مشايخ الطرق الصوفية في عكار . وفي عام ١۷٢۱ھ‏ / ۱۹۵م منحه 
الھی جا الد رقي كم مضایح الطرى بطر ابلس + تأجازاة و ا ا 


تقيم هذه الزاوية اذكار الرفاعية ليلة الجمعة من كل اسبوع . ويتميز الذكر فيها 
باستعمال النوبة كنداء لجميور المريدين . وعندما يلتئم الجمع تتوقف الموسيقى ويبدأ 
الذكر . وعند الانتھاء تجری فى الزاوية مناتشات دينية بين شيخ الزاوية والمشاهدين . 
وتشمل هذه الناقشات : الاحاديث النبوية وتفسم الآيات القرآنية . والعبادات . 
واتجاهات التصوف ... وف بعض الاحيان يقتنع احد المشاعدين ويطاب من الثميخ ان 
يصبح مريداً ؛ فتبدا مراسيم جديدة « اخذ العید » فیبدا الشیخ بتلاوة الفاتحة سرا . 
ثلاث مرات + ثم يقرأ آية المبايعة بصوت جبوري ٠‏ امام الجماهير المحتشده في الزاويه : 
ثم يستغفر الله ويتوب اليه ؛ ثم يمسك بيده اليمنى يد المريد ويلقنه الذكر ثم يقول ٠‏ 
اشيد بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وانبيائه والحاضرين من خلقه انني تائب 
الى العر رت ن الخظانا عبر اغا فى اسان را الرسوالقد یکا په 
مختد ىق ام یا الله د واا على حدينة النفراءنو الاك عا حدمت الات 
و افيد نا وفوا الى الله الى اعد اصد وق و الله ع ينا ول وك او 


ويردد المريد تلك الاقوال . ثم يقول الشيخ : العهد عد الله والید بد الله ويد 
شيخنا الرفاعي . ویجلس الشيخ على ركبتيه ويغمض عينيد واضعاً يديه على ركبتيه ٠‏ 
ويلقن المريد كلمة التوحيد ١‏ لا اله الا الله ) ثلاثاً وق الرابعة بخضيف الیپا محمد رسول 
الله . فيتابعه المريد بمثل ما يقول . ويقرا الجميع الفاتحة مبداة الى جميع المؤمنين . 
وتنتهي حفلة المبايعة )57١‏ . وبهذه الطريقة تمكنت الزاوية من مساعده عدد كير من 
اک فين الن: العوفة :الى الاو ااا انت اش تن 


٦‏ ۔ السيخ علي تاج الدين : الذي !نہذ من المدرسة الخاتونية ٠‏ قرب مسجد 
افون متا ار للفاريقة الرهاعية ان وک سی ناس اتال المجا دف یت ھی 
الامير ١‏ عز الدين ايدمر الأشرفي » بالاشتراك مع زوجته ارغون . وسبب تسمیتھا 
ارغون بان تدفن فيها غب انها توفيت ودفنت بمصر . ولا تضم هذه الزاوية أي ضريح . 
ويعود بناء هذه المدرسة الى عام هلالاه / ۱۳۷۳م كما هو مذكور في الكتابات الموجودة 
عند ا ترم لی هذه الكتانات. ان العقا رامت ا تو اھت و حروظ 
الواتفه ٥١٥‏ ٥؛‏ من أجل صرف ريع هذه الاوقاف )٢٥(‏ . 


و لقد توقفت هذه الزاويه عن تلاو 5 الاذكار واقامه لفات الدر اسه وانصرف عنپا 
الى ندون الى زو ايا احرف ۰ 


ےہ ت 


۷ - محبی الدین سلوب : ولد بطرابلس ١٠٢٢ھ‏ / ۱۸۳۲م . درس في الفیحاء 
راع الذرانجة ں الاسكانة > تعلد بعد ذلك عندة يقاضيت فى المتاطق اتتالیة : كان ا 


ححسن الاكراد . الناصرد . حيفا ... ثم عين امينأ للفتوى في طرابلس ؛ وظل في منصبه 


و وی ال 


الاخير حتى وفاته . اشتھر محیی الدين بمدح الشیخ الرفاعي مؤسس الطريقة التي 

0 الس : 

على مدد القطب الرناعی احمد شؤون جمیسع الأولياء تدار 

ولا مدد في الكون يوجد في الورى لعمرك الا من سنستاہ یھار 
ويصف سسلهب ما ألم به من هموم وكيف تخلص منها ٠‏ 

لتد بت یوما والخط وب تنوبني ‏ وي القللب مهن عذله الكروب اوار 


فذادیت ا شیح العریحا اعت فتی له ف هواكم سحي وحمطوار 
ونمست نو آفانی لدى سنة الکری وقد اد هشہتذسي هیده ووقار 
وانشدنسي دا الست وهر الذي يلي وغه لتفريج الكروتب يشار 


ومو عت وات داح ےہ والصفاء على سر ادن اليتول تدار ۱ ور ة 


کر سا ہے امب لوي | لامكا كي 
الصسوفية . وبين بان هؤلاء الموتى ٠‏ ولو كانوا من الصالحين ٠.‏ عاجزون كلهم . عمسا 


يخلنه الحاهلور ن فيهم من التصرف فى عالم الغيب . ولو كان هؤلاء المتوسلون ٠‏ في رأى 
رايد يندا + اصرق بای كلما اليا + کرکیا ہوسا جیا التيسيور + والتوميل 
باصحابها . وبقدرد بعضس مو الصالحين على جلب المنافع ودغع الضرر ماتخاد 
کی لو نے شی د شع اع وتمفهاء دوحل ال نت الم گا ا۷) ۰ 


كلمة عامة : 

ہے یہ نی کواشی ر علق ميد > لكنها ل وت اکھت : 
ولا تزال حتی الآن تستقطب عددا لا باس وو و ے دو ہیں اوح بعد مت 
في عكار . واشہبر زواياها في طرابلس والتي لا تزال تمارس الذكر ٠‏ 

. زاوية الشيخ احمد الصیادی‎ ١ 

٤‏ اوت اقم فلن افد 

. زأويه الشيخ سلمان البارودی‎ ٢ 

كان اوية الشيح محسباح سمنهھ 7 

٥‏ زاويهة اليه سعيد المبيض 


نما تعدر الاشيار الد اع رة آذك کر وب 7 کو سر لويف كارن 
الطریقتان 


حت ق۲۳۰9 نے 
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(؟ ) را : آازین »© تاريخ طرابلس › ص ۲۹) . 

() ) سلطان مصر ( ۵۸۷۲۸٦١‏ / .165--179١ام).‏ 

(ه ) حاکم طرابلس (۹٦۸۔-۸۷۰ھ‏ / 1251١1)]56-1م‏ ) . 

. ۱٦۲ بهكت والتميمي ؛ ولاية بروت » ج ٢ء ص‎ ) 1١( 

0 ) ندمري »2 ناريخ وآثار 2» ص ٣٢٢‏ . 

(م ) را : احمد الصيادي » الاسرار الموهبدة في المصلاة على خم البرية ( طرابلس ۵١١١١ ٢‏ )2 ص ۲ . 


(ة ) المحسيادي U‏ الاسرار اأوهبية 2) ص ۱۸۱۷ . 

. الصيادي > الآبرار الموهدية > ص .؟‎ )١.( 

)١١(‏ هو محمد دن حسن وادی الصيادي المسهر بابي المهدى ( 555١0؟؟اه‏ / ۱۸)۹-۔۱۹۱۸م ) ولد 
بشيخون من قرى معرة الاعمان . قرأ القرآن ثم اخذ يتلقى المعلوم المعقلية والنقلية » ثم لبس الخرقة 
الرفاعدة من ادن عمه الشیخ علي خير الله رت ۱۲۷۹ھ / ٦٦۱۸م‏ ) تدخ مشايخ حلب » حيث كانت 
له زاوية قرب قلعتھا . وبعد ذلك قدم ابو المهدى الى دمشق لتكملة المعلوم المشرعية والصوفية 
على بد الشیخ محمد بهاء الدين مهدي الصيادي الرواس ( ت ۱۲۸۷ھ / ۱۸۷۰م ) الذي البسه الخرقة 
الرفاعبة ارضآ . ثم رحل ابو المهدى المى القسطنطينية حيث قام بنشر ااطریقة هناك ؛ وظل يترقى حتى 
عينه السلطان عبد الحميد شيخآ لمشايخ دار المسلطنة . انشا ابو المهدى زاوية بحلب عرفت بالزاوية 
المرفاعية ( ١۲۹٢ھ‏ / ۱۸۷۸م ) وبدا بانتساء زاوية أخرى في مدينة حمص لكنها لم تتم . ترك ابو المهدى 
نالف كثرة : 

(( ضوء الشمیس‎ ( )١ 

؟ ) « قلادة المجواهر في ذكر المفوث الرفاعی واتباعه الاکابر » . 

۳ ( فرحة الاحباب ) . 

1 ) ( حديقة الفتح في ذكر المشطاحين والشطح » . 

. » هداية المساعي في سلوك طريقة المفوث المرفاعي‎ « )٥ 

5 ) « التاريخ الأوحد للغوث المرفاعي الامجد ) ... ( را : كرد علي » خطط الشمام > ج 5 »© 
ص ١6١‏ ل!160 ) . 

. ۸ را : البارودي > المموز الابدي ف المهدي المحمدي ( بروت 2 ۱۳۲۲ھ ) › ص‎ )١9( 

. ۹ ص‎ ٤ المبارودي » المفوز الابدي‎ )١( 

.۹ ص٤ م. ع.‎ )١5( 

. ١٠١ م. ع. ي» ص‎ )١86( 

. م. ع. ٤ص .ا‎ )١5( 

. ١١ را : افبارودي » المفوز الابدي »> ص‎ )١0 

. ١١ م. ع. »)ص‎ )١0( 

(۱۹) را : الیارودی »۰ الفوز الاہدی ٤‏ ص ٣.٠-۲۸‏ . 


۱۴١‏ ہہ 


الاعتکاف في اللفة المقام والاحتباس ء وف الشرع لبث صانم في مسجد جماعة بنية . وهو تفريغ القلب 
عن شفل الدنيا وتسلیم النفس المى المولمى . وقیل الاعتکاف والعکوف والاقامة معناه لا أبرح عن بابك 
حتى تغفر لي ( الجرجاني » التمریفات ٤‏ ص ١6‏ ) . 

را : وهب البارودي › اعلام وبيان ( طرابلس ٤ ) ۵۱۳۲۲ ٤‏ ص 1١6‏ . 

را : وهيب البارودی ٤‏ خلاصة اليهجة ( القاهرة 2» ١۱۳۱ھ)‏ 42 ص ؟س] . 

حسين الدجاني » الشافیة ( طرابلس ٤‏ ۱۳۱۷ھ) ٤‏ ص ۸٦‏ . 

را : وهيب البارودي »2 مجلة البیان » ج ‏ ( طرابلس ٢‏ .۱۲۲ھ ) ٤‏ ص ۹۷۔۹۸ . 

م. ع. ٤‏ ص 55 . 

را : البارودي »2 مجلة المبيان ء٤‏ ج ) ©ي» ص ٠.١‏ . 

م. ع. ٤‏ ص 1.51.١‏ . 

را : یوبیل بلبل سورية » ص ٥٥٠-٠٥)‏ . ایضاً زركلي » الاعلام » ج ۲ › ص ۲۸۷ . 

را : عبد المحمدد المرافمي © ديوان عبد المحميد ( بفداد » ۱۹۷۲) 2 ص ل . 

م. ع. + ص .ا؟ . 

م. ع. ٤‏ ص ۱۸۸ . 

را : يوسف ايبثي » رحلات الامام محمد رشيد رضا ( بروت ۱۹۷۱۰) 2 ص ١.٠.‏ . 

را : الرافعي » ديوان عبد الحمید » ص ۲٢٢‏ . 

رأ : م. ع. ٤ص ١66‏ . 

احمد عارف المزين ٤‏ العرفان ٤‏ م ١١‏ ( صیدا > )56١ه‏ ) ٤‏ ص ٢۲)٦-٢٤٢‏ . 

را : المرافمي © ديوان عبد الحمید » ص ٢٢‏ . 

را : المرافمي »2 ندوان عبد الألحمید »> ص ٢٢‏ . 

. ۲١ ص١‎ ‘€ م‎ 

م. ع. ٤‏ ص ١ه‏ . 

يوبيل ٤‏ ص ۷۲ . 

را : عبد الحفيظ المهتدي »2 الاسرار القدسیة ٤‏ ص ١9‏ . 

م. ع. »6 ص .5 . 

مء ع. ©» ص ١ ٤٣‏ . 

م. ع. 6م ص ١١‏ . 

نااے المهتدي ٤‏ ص ۷ 

م. ع. م ص 6٠.١‏ . 

الفتح والنتوح عبارة عن حصول شيء مما لم يتوقع ذلك منه ( الجرجاني » التعریفات » ص ۷١‏ ) . 
را : المنوفي » جمهرة الأولياء »> ص ۲١۰۷‏ . 

را : الطصفاوي » المفتح المرباني فيما يحتاج اليه المريد التیجانی ( القاھرة »> 1464 ) »> ص ۲۸ . 
را : المطصفاوي » المفتح المرباني » ص ۳۹ . 

محمد علوان » مجلة الاسلام والتصوف ؛ عدد ٣‏ ( القاھرة » .195 ) ٤ص‏ ۲۸ . 

محمد نوري عيش » البسط في احكام المطريق » ص ٢٢‏ . 

م. ع. ) ص ١؟.‏ 

اي ارغون . 

را : كرد علي » خطط المشام » ج ٦ء‏ ص ۱۲۹ 2 ٠١۷‏ . 

نوفل ٤‏ تراجم علماء ٤‏ ص ٠١١‏ 7 

راٴ: رشيد رضا » مثار ۲۲ ) ص ٥۱۸‏ . 


۔ ۱۲۷ س 


دا ہہ & ہم ونع قہے >> سح 


الفصل السادس 


الشاذلية في طرابلس 


درویش بن قاسم ٠‏ 
محمد القاوقحي ٠‏ 

ابو النصر القاوقجي ٠‏ 
فخر القاوقجي ٠‏ 

عبد القادر الادهمي ٠‏ 
عبد المجيد المفربي ٠‏ 
عبد الحميد الخطيب ٠‏ 
محبى الدين الخطیب ٠‏ 
عبد الكريم عويضة ٠‏ 
محيى الدين الملاح . 
علي العمري . 
مصطفى العمري 5 
عمر العمري ٠‏ 

عبد الرؤوف العمري . 
حسين ناج الدين ٠‏ 
محمد شفيق الملك ٠.‏ 
سامي صادق ٠‏ 

عادل ابو شنب ٠‏ 
وجيه الزاهد ٠‏ 


كلمة عامة 


۱۳۹ س 


الفصل السادس 
الشاذلية في طرابلس 


لقد عرفت طرابلس الطريقة الشناذلية عن طريق المشايخ الطرابلسيين الذين کانوا 
يتخصصون في الجامع الازهر ؛ وعن طريق الشيخ علي نور الدين اليشرطي في عكا . 
واز لجا تعليه ين الطر انلسيين الذين ملكا هذه الطريعة: 


١‏ الشيخ درويش مصطفى بن قاسم بن عبد الكريم بن قاسم بن محيى الدين 
الحلبي الشافعي ٠‏ وينتهي نسبه الى محمد بن الحنفية . ولد بمدينة طرابلس عام 
نحي ال ال اني وال عة ال اي اله يره علق سی عبان 
٤ھ‏ / ١۰٦۱م‏ فحضر مجالس العلم وحاضر فيها ؛ ثم دخل مصر فأخذ الفقه والنحو 
عق الک :تور الغین المادیٰ وال امن بكر" ال ای و کے ها 'ى يو اكد ال عن 
رحل الى الاستانة وأخذ عن صدر الدين زاده وعن الشیح العالم محمد الفتی ۰ ونال 
الاجازة في الطريقة الوفائية )١١‏ من الشيخ ابي الاسعاد بن وفا الشاذلي المصري وذلك 
ابان دراسته فی مصر . 

وفی عام ۱۰۲۷ھ / ۷٢٦۱م‏ تدم المدينة المنورة وادى الفريضة . وف عام ۲٢۱۰ھ/‏ 
المسجد النبوى . واخيراً لزم منزله للعبادة والتالیف . من تصانيفه ٠‏ 

أ « نزهة الابصار في السير فيما يحدث للمسافر من الخبر . 

ب « هتك الاستار في وصف العذار » . 

ج ل « شرح تائية ابن حبيب الصفدي » . 

د ل ( الدر ١‏ للتقط من بحر الصفا ف مناقب سيدي ابي الاسعاد بن وفا "٢)‏ م 


ففي قصيدة مطولة في مدح الرسول (ص) جاء قوله ٠‏ 
« يامن به کل الشدائد تفرح ويذكره كل العوالم تلمسج 


١1 


واليه ينهى كل راج سؤالله 
يا قطب دائسرہ الوحود بساسرہ 
يا سيد السادات يا غوت الورى 
وحبلطت اتال الاو لے 


وييدحه لله حقا تمرح 
والسائلون على حمه عرجوا 
يا من لعلیساہ البراياقد لجوا 
يامن بدليل الحوادث ابلج 


فعساكم ان تنعموا وتفرجوا » (۳) . 


وأشتهر بقصائد التأريخ . مثال ذلك تأريخ ايوان بناه شيخ حرم المدينة المنورة 
عبد الكريم المصاحب . وعندما زار الشريف زيد بن محسن سلطان مكة المدينة المنوره ؛ 
حيث يقيم الشيخ درويش مجاورآ ٠‏ انشده الشيخ : 
ف سرک وک اه والأله بالفتح قد امدك 
وطالع الد جين واضشسیٰ لتقيمعاعداك قداعدك 
تاریخ درویش جساد فيه بالنمر يازيد زرت جدك ()) . 


۲ السبخ محمد القاوقحي ( أبو الحاسن ) الطرابلسي : هو محمد بن خليل 
أ سكن الکن سط لول > 


كان جدہ القصيباتي يقيم في قرية القلمون ٠‏ القريبة من طرابلس » على شاطیء 
البحر ؛ فلما توفي هذا الجد قصد ولده علي ابو قورة (ه) طرابلس و اقام بها يحترف عمل 
التاووق ؛ وهو ما يلبس على الراس مثل التاج ولفظه عجمي ؛ وهاجر ابو قور٥‏ الى 
(.ذكزوق © من اعمال طر ابلفين © :وقمد عنها اساعنين سر ا على الاقدام 4 فحار دعن 
بالقاوقجي ؛ وهي نسبة تركية الى عمل القاووق على غير القياس العربي » اذ القياس 
واحترفوا حرفته . على أن صاحب الترجمة كان يلقب نفسه بالمشيشي نسبة الى جده 
الاعلی عبد السلام بن مشيش شيخ الشاذلیةومؤسس الطريقة الشاذلية ؛ لکن لفظ 
القاوقجي غلب )٦٦‏ . وكان يكنى بابي الهدى وبأبي المكارم وبأبي المعارف ويعلم 
الطرائق ؛ لكنه اشتهر بابي المحاسن . 


ولد ابو المحاسن في الثاني عشر من ربيع الأول ١٢٢٢ھ‏ / ۱۸۱۰م في منزل خاله 
الشيخ محمد الحامدي قبالة الجامع العطار الشهير بطرابلس . وقد تفاعل اهله من تاريخ 
مولده الذي يوافق احتفال العالم الاسلامي بالمولد النبوي الشريف ؛ لا سيما ان ولادته 
كانت بين المغرب والعشاء ٠‏ ابان تلاوة قصة المولد > فسمي المولود الجديد محمدآ تيمنا 
بالرسول ۷۱) . توف والده وهو طفل فربي یتیماً في كنف اخواله من آل الحامدي . تلقى 


١15 


ابو المحاسن علومه الابتدائية في طرابلس » وقد اظهر ميلا للرياضة الروحية وتعلقاً 
بسلوك الطريق في سن مبكرة ؛ فاقبل على اداء الفروض وقيام الليل متهجدآ ؛ وكان 
يحضر حلقات المشايخ في طرابلس حتى بلغ الخامسة عشرة . فهاجر الى مصر بقصد 
متابعة العلم والتحصيل في الجامع الازهر ؛ وقد لبث هناك سبعاً وعشرين سنة » يقرا 
الفنون » ويتلقى العلوم عن جماعة من العلماء المحققين امثال : ابراهيم البیجوری ۸۱) 
محمد بن احمد الخليلي مفتي الديار المصرية آنذاك ؛ محمد البهي الطنطاوي شيخ الطريقة 
البدوية » محمد عابد الانصاري » محمد العدوي » احمد الصعيدي (۹) . وقد ذكر ابو 
المحاسن مشايخه وما حضر على كل منهم من التصانيف وما اجازه فيه من الکتب و التآليف 
وذلك في كتابه المسمى « معدن اللآلي في الاسانيد العوالي » . 


الذي سلك على يديه الطريقة الشاذلية + ابراهيم الرشيد : محمدجان السليماني وغیر هم 
كثر . وقد جاء ذكرهم في كتابه « شوارق الانوار الجلية » . ولا لبس خرقة الصوفية 

كان القاوقجي ماهر في العلوم العقلية والنقلیة ‏ واكثر ما اشتهر به علم الحديث 
لفظه » لا تأخذه في الله لومة لائم » يصدع بأمر الله ويغضب لانتهاك حرمات الشرع . 


يعتمد عليهم ويرجع اليهم في الأصول والفروع . وبعد أن اتم تحصيله في الجامع الازهر 
عاد الى مدينته حلرابلس وهو في الثانية والاربعين من عمره ؛ وظل في طرابلس مده ست 
وثلائین سنة ٤‏ كان خلالها يدرس ويعلم ويقيم حلقات الذكر » في مختلف مناطق المدينه 
ومساجدها . وكان من عادته أنه يقرأ الدرس ثلاثة ايام في البلدة ١‏ حلر ابلس ) وف الميناء 
ز اسكلة طرابلس ) ثلائة اخرى ؛ فيوزع الاسبوع بينهما ؛ وكان عند انتهاء الايام الثلاثة 
يدير حلقات الذكر ويقوم بنفسه ذاكراً لله كانه فی شرح صباه مع انه قد ناهر 
الثمانين )١١(‏ . وكان القاوقجي يربي المريدين ويجيز المجلين منهم ويحثهم على تلاو ة 
كتاب « دلائل الخيرات » للامام الجزولي (؟١)‏ واحزاب الشاذلي ؛ ويحبب اليهم الرياضة 
والترقي فی منازل المعرفة » حتى قيل عنه انه « مظنة ولاية » لشدة ورعه (5؟١)‏ . 
يذكر رشيد رضا بانه تلقى الاجازة من ابي المحاسن بعد تلاوة « دلائل الخيرات » 
على اصولهم في الرياضة والخلوة والترقي في منازل المعرفة »؛ وصرحت له بانه لا يعجبني 
ان اسلك ملريقة الشاذلية الصورية ؛ بقراءة اورادها وحضور أجتماع اذكارها »2 وكنت 
فد حضرت هذا عنده مرارأ أو حفظت حزب البر بقراءته معهم ٠‏ فاعتذر الي وقال : 


145ل 


يابني انني لست اهلا لما تحللب ٠‏ فهذا بساط قد دلوي وانقرض اهله )١51١ ١‏ . وف ذلك 
اشارة الى تواضع الشيخ . 

وقد أنشأ ابو المحاسن ثلاث زوايا : الأولى في منحلقة الدفتردار ١‏ وسط المدينة ا 
مو و مد حا و ل و كد ٠‏ والتي دعيت فيما بعد بمنطقة 

لقاوقجي حیث لا تزال تعرف بذلك حتی الآن . 

الثانية في جامع الطحام الذي يقع ایض وسط المدينة القديمة : ويعود تاريخ بنائه 
الى اواخر عهد الماليك > ولا يزال الى الآن تقام فيه الشعائر الدينية . وكان ابو 
المحاسن خليب وامام ومدرس هذا الجامع ٠‏ وقد جعل من احدى الغرف مركزاً له كي 
يكون على مقربة من تلامذته العديدين الذين كانوا ينامون في ذلك المسجد . يقول احد 
ا ل 
ابي المحاسن |١|‏ لقاوقجي : نزداد رغبة في العبادة من صيام وقيام ٠‏ اذ نرى ذلك الشيخ 
الكبير في السن والقدر يصوم الايام الفاضلة »© ويقوم طائفة من الليل لا يجيء الثلث 
الآخير منه الا ونستيقظ ونحن رقود في حجرة بجانب حجرته على صوت تكبيره وقراعته 
وبکائه » (ه١)‏ . 


الثالثة : زاوية الميناء ( اسكلة طرابلس ) 

وكان ابو امكاسن تتروة :الى السار ال حيبت 7انقنا هناك برعا الظاررتة 
الثماذلية يتبعه عدد كبير من المريدين » وكان قد عيد الى احد ابناثه بادارة تلك الزاوية 
بمصر . ولقد انتشر له في كل قطر تلامذة ومريدون عجماً وعرباً ؛ ومن جملة التعظيم الذي 
كان يكنه له المريدون أنهم كانوا يخرجون لاستقباله بمواكب ضخمة رافعة له اعلام 
الطرق الصوفية كافة معترفة بفضله في شر الحصوف )٦(‏ . ولعل من أهم الاسباب 
التي جعلت لابي المحاسن هذا العدد الضخم من المريدين والمحبين تقواه واخلاصه في 
الانقطاع الى الله ؛ وحبه للفقراء وعدم ركونه الى الولاة والرؤساء : بل كان هؤلاء 
يسعون للتبرك به ونيل رضاه . 

وني ايام ابي المحاسن انتشرت اليشرطية الشاذلیة بطرانلس : فقد كان بعض 
شاذلیة حلب وديرٌ ادر شض ر رهامو للقن الا الخلفة هو ال ا عونا نظ 
البحر عن طريق طر ابلس . وقد اسهم هؤلاء في نشر هذا الفرع الشاذلي في كافة المناطق 
الل ارول ی كا الیل ابرا الاسازات بين فی علي 
نور الدين اليشرطي وانشأوا زاوية لليشرملية في باب التبانة (۱۷) . وقد انقسم مفكرو 
الد حول السرا وين وت رارض ...يول اميق الضرق السكر ف الطر ابلممي. : 
« ان هذه الطائفة ظبرت حديثا » ومن عقائدهم أنهم يبيحون الزنا ١‏ يقصد الجمع في 
الذكر بين النسساء والرجال ) ٠‏ وكانت عقائد هذه الطائفة قد سرت 6 عروق شرذمه 
من جهال شبان دلرابلس ؛ فتداركت افاضل العلماء هذا الأمر بعزم صارم © ورفعوا ما 
احاط به علمهم لجانب الحكومة » فسعت بعتد مجلس وجلبت افراد جمعيتهم وزجوا في 
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۱ لسحن ¢ وبمك التعمة ي آل تحقيق وا فنكثشاف الحقائق شفي ۵ يعضوم واخلی سبیل من 
اناب (۱۸) . 
الطريقة المتمثلة بالاجتماع صباحاً ومساء على تلاوة الاوراد والاذکار ‏ وعن مختلف 
اعمال مريديها في حال الذكر ٠‏ واخذت الرسائل ترد الى رشيد رضا مستفسرة عن ذلك 
وعن شيخ الطريقة اليشرطي : فحاء قول رشيد رضا : ١‏ ظهرت هذه الطريقة فی اوائل 
هذا القرن فی بلاد سورية واخذها خلق کثبر عن شيخ مغربي › کان في عكا اسمه الشيخ 
علي نور الدين فقامت عليه وعليهم قيامة العلماء ونسبوا اليهم القول بالحلول والاتحاد 
وبعض النكرات العملية كالجمع بين النساء والرجال » بل قيل ان بعضهم مرقوا من 
الدين وصاروا اباحيين وجعلوا شسيخوم علي نور الدين اليشرطي مثار هذه الضلالات 

ب اليك رضا ) SS‏ 
التاوتجی الشمهير . 

ولقد نشر هذه الطریقة ١‏ اليشرطية الثاذاية ) ١‏ طر ابلس الشيح نحيب الحفار 
على الى طر ابلس ونزل ضيفا 6 زاوية. ابي الا 7 تجي الذي طلب 
22 وم غيل ا ا ا سے .تہ 
ونفضل حه د 1 بي المحاسن خف الوخون علی الحلريیتهھ اليشرطية الشاذلية 8 وظل 
ابو ےرت ويربي ويمنح الاجازات في الطريقة حتى عام ١۱۳۰ھ‏ /۱۸۸۷م > 
حیثت ترر اداء فریضمهھ الحج ٤‏ فصحبته وغود غفیر ٥‏ من سائر الاقحلار الاسلامیه 8 وکان 
عاد يهان الملرق ٤‏ اذا اراد احدهم اداء الفريضة ٤‏ ان يخير اتباعه ومريديه 
کرد و سی پچ وو موسا ملاتاته هناك ٠‏ توجه اہو 
لد رات ى القاهرة ثم ا! ئی بور يورد فجده فمكة . وبعد أن - طاف وسعی 
وادی مناك الحج : واحل من احرامه مرض مرضا شديداً + وذلك من الارهاق الذي 
اصابه فی تاك الرحلة ونظرآ لتقدمه في السن . وماليث ان ن توفي عام ° ۸۸۷۰م . 
وقد شیع جنازته كبار اهل مكه وجم غغیر من الحجاج ٠‏ ودفن بالقرب من ضريح السيدة 
خديجة زوج الرسول . وقام بمراسيم الدفن تلامذته ومريدوه الطرابلسيون الذين توجهوا 
0 :روما أنبوصل تا الى الجاع الطرا لمن وعم هم كن اا 
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حتی قام خحلباؤ هم وشعراؤهم يرثونه بالخطب والقصائد ا)إؤثرة > ويذكرون فضائله 
یق مجالات a‏ ... ومن هؤلاء حسين الجسر ٠‏ محمد ابو الهدى العمری 
الشاذلي ... (۲۰) . وغير هؤلاء كثير وكلهم يثني عليه ويبين جھادہ فی نشر الشاذليه » 

وما صادفته هذه الطريقة على يديه : من قبول لدى صوفية الشام والعراق والحجاز 
ومصر ... وقد اجاز عدداً كبيراً من المشايخ (۲۱) . 


كان القاوقجي ينخلر الى سائر المخلوقات بعين المحبة التي بنى طريقته عليها ٤‏ 
فكان يدعو الى المحبة والالفة واجتماع التلوب على اقامة شعائر الدين ؛ وکان يوصي 
اتباعه: بكثرة الذكر لأنه « افضل الحمد والشكر واس الاصول وعلامة المحبة » وباب 
الوصول ؛ فهو يقوي القلب والبدن ويصلح السر والعان ؛ ومجالس الذكر رياض 
الحنان : فیجب ان تكون فيه الموافقة والقاوب النقية والالسن الصادقة » )۲٢(‏ . 


لقد اشتھر القاوقجي بغزارة انتاجه ٠‏ فقد كان منشنا بارعا ©» الف نحو مئتي 
مصنف ما بين كبير وصغیر » مطبوع وغير مطبوع . وتتناول مؤلفاته موضوعات مختلفة 
كالتصوف الذى خصه باغلب هذه التالیف 4 والتفسير والحديث واللغه ۰ ومن 
هذه التالیف و التصائنیف ٠‏ 


| « ربيع الجنان في تفسسير القرآن » . 

۲ ل ( مسر العینین على تفسسير الجلالين » . 

. » جمال الرقص في قراءة حفص‎ « ٢۳ 

؟ ‏ « تنویر القلوب » . 

ه ‏ « الجامع الفياح » . 

« تسهيل المسالك مختصر موطأ مالك » . 

با « الاحاديث المسلسلة » . 

م ( اللؤلؤ المرصوع فيما لا اصل له أو بأصله موضوع » . وقد كشف فيه 
النقاب عن الاحاديث الموضوعة والاكاذيب المنتشرة لدى بعض الجهلة والعامة والتي 
تنسبھا خطأ الى الرسول . وقد وضعه على الطف اسلوب واحسن ترتيب حتى تسهل 
مراجعته ويقرب ضبطه . 

۹ س « ينبوع الحياه على سسفينة النجاة » . 

. » ب« عناية المهتدى على كنفاية البتدی‎ ٠ 

۱ . » س « تحفة الناسك فى المناسك‎ ١١ 

5 « المقاصد السنية فى اداب الصوغية » . 

؟١‏ - « ريحانة القلوب في خلوة المحبوب » . 

. » قواعد التحقيق في اصول اهل الطريق‎ « - ٤٢ 

١ ٠6‏ نسیم الشجي الاواه فی فضائل لا اله الا الله » ریو 
والآيات التي تبين فضائل الذكر ومنزلة الذاكرين . ومن المعلوم ان الطرق الصوفية 
كافة تضع اهمية كبرى للذكر )۲٢(‏ . 


١11 


کے اھ اسان مرف E O‏ 

۷ ۔۔ » البرتة الدعشیة في لبس الخرقة الصوفية » . 

4 « وحيه الاخوان 8 . 

«٠ 1‏ البدر المنير على حزب الشاذلي الكبير “ . 

ا قد الو على الد طض ۴ 

«١‏ خلاصة الزهر على حزب البحر “ . يدين فيه القاوقجي ان شيخ الذریقه 
ابا الحسن الشاذلي كان في سغر بحرى نحو الحجاز . لاداء غريضة الحج . نسکنت 
ارت اا لی سک كلانه اکت الک اض الد دو هذه ا وتنا كان الى اخ 
نائماً : رأى في منامه النبي وعو يلقنه عذا الدزب . فلما استيقظ ابو الحسن تسلاہ 
بی شالت وره سكيد الى الللاده عا بالريت حبر القول: لأس لكام ہے رت 
المركب نحو مقصده . وما لبث ابو الحشن ان امر مريديه بتعلمه وتعليمه لاولادعم . 
وقد اتفقوا على قراءته عند شروق الشمس . ولا كان لهذا الحزب اعمية كبرى عند 
الشاذلية لاعتقادهم بكثرة بركاته وخيراته ۽ وضع له القاوقجي شرحا يحل فيه ما يصءب 
على حفاظه وقرائه (۲۲) . وني هذا الكتاب ينتقد القاوقجي ابن تيمية لان هذا الآخير 
لا يأبه لاهمية الاحزاب والاوراد والدعاء . فبين أن « الاذكار والاوراد لا تبدل قدرا 
ولا تفر قناء وانما هي عبودية اقترنت بسبب کاقتران الصلاة بوتتيا . ورتب عليها 
الحا على رت ساب ا طايه ىكالم ماء سب اہ افتھ الات اارحتتہ 
اا مین سارہ ا ولف کے کے ل22 اک قدا "الله اق 1 يكيل 
اض وس I‏ اكوا ارک مت a‏ ظانسات کر با الأول 
الذي هو كلمح البصر : وترتيب تفصيل المسببات على تفاصيل الاسباب على التتدير 
والتدريج هو القدر ؛ والذي قدر الخير قدره بسبب . وكذلك الشير قدر لرفعه سببا 
فلا تناقض عند من أنفتدت بصرتد “ ٠١١‏ . ومن اجل ذلك الف القاوتجي رسالة : 

حم ل الؤشسلة ف کت الگزوت ای الله غلا انت 1+ جيم سا فقي 
آنات القران. والأجاديت: النيوية انان آلی اع بو االات سوک جلاب ون ہے یدن 
تلاوتها لأنها > في رأيه ٠.‏ تدفع كل ه«امة وشدة ٠‏ ويستعان 
المصائب ( 

. “ ے « الطور الاغلی على حزب الدور الاعلی‎ ٣۳ 

. » الريافى القدسية على التوحيات الديرداشية‎ ١ - ٤ 

یمن وی على حسلاد ابن مشیثسشس 51 

٦‏ - « شوارق الانوار الجليه في اسانيد الشاذليه × وقد ذكر فيه الاجازات 
التي نالها في الشريعة والطريقه من مشابت الازعر ومشايخ الطرق الصوفية المختلفة . 
وقام القاوقجي بتدوين أسسانيد هؤلاء المشايخ بالتفصيل . ثي وفع كتيبا " الانوار المضية 


١ 1‏ ہی اتی و 24 


في الاسانيد العلية » اختدسر فيه هذه الاسائيد . 


وی هذا الكتيب يبين الشيخ انه أخذ الاحاز د في الطریقه الثاذلية عن عدذ مثشسايخ 


ب ١19‏ د 


مذهم : محمد البهي ؛ محمد المغربي الناسی ال هر بالود ى . 
واجازته فی الطریقة البدوية نالها من شيخ مسري هو علي سلطان البیومی . 
اما اجازته في الرناعية نقد نالها ۔ كما يذكر ٭ عن الشیخ علي شاهين الطر ابلسی 
ومو عن خليل الطيلاني ( نسبة الى جامع طيلان في طرابلس ) وهو عن علق النتطریب 
عن يصطنى بن الشيخ سلیمان الرفاعي الطرابلسي عن علي بن عبد الله اأ ريا 
دو عو ال تاع الكار ا + 


٠ 4 57‏ 2 - 5 ° 
والدہ محمد د الدسوتي دن طثر ابلس ٠‏ الذى يندسمي الى افيد 5 محم به سا 
طرابلس حوالي .١١٢ھ‏ / م مما يدل ان طرابلس تد عرنت هذه الطريقه 


الصونفية . لكنه لم يشتهر احد من افرادعا (۲۸) . 


۷ے « رسالە ف الولد النبوى » . 

کو کو ا تا 

۹ ۔ ٭ تحغة الملوك » . 

سے + الغرر اة على اة العا 11 

. » "روح ان في خواص النباتات والحيوان‎ "١ 

اعد لويم کی اا السرية ا الاي 1 

۴ ب " مفتا حالکنز الافخر لمن اراد أن يصل الى الغني الاكبر " . وهو كتاب 
وندعه فى فضائل الصمسلا٥‏ على الرسول ٠‏ كما فعسل الذدهانى فى كتا ١‏ سعادہ 
الدارين » . بقول قارع فا ا ا حون اجه واتار 
والعاذة NNN helo a‏ 
المسالح والحوائج ٠‏ مع ما ورد فيها من مضاعفه الثواب . و'نيا ‏ والقول لاقاو ری 
اقول ون اكفاك a‏ و اعلی می فا الز ماب اد SNC‏ 
ما دين طوبل وقصير وقليل وکثمر ‏ وقد زاحمتهم في مواکریم وتحلفات بالجلوس 3 
مواندهه . والان عن لي ان اجمع لكل يوم 00 و قفوت : کل وزف :کڑیا۔ يتاسست: ذلك 
اله م و انا ذلك الف ست الله الد اهاد الكفية 1۷7 


وی هذا المجال ونع ابو المحاسن لاد خاصة به وبطریقته الشادليه . 
تلابذته ومريدوه يثابرون على تلاوتها : وقد سماها صلاد اڏنرضسي ٠‏ « اللهم صل على 
د ددنا محمد حسلاہ الر كشا + وا رض عن سیدی علي بن عبد الله أبي الحسن الشاذلي 
رضطہاء الر کات او پا رحمه والنور وار عينه يوم الْخَشی والنش-ور 8 وأو فح 
لنا طريتته . وانخلمنا في سلك حقيقته ٠.‏ وانزل عليه روحا من عندك . لف سلایت 
بنا . وجازه اننےل الجزاء عا واجعلنا في کفالته ومن حزله . واحثد نا معه تحت لواء 
حدهد ۲١٢‏ مم من انعبت علييم من النبدين والصديقين والشہ۔:داء والصالحين ۱۳۲٣۱‏ . 


ال ۱۸ سه 


1" « تخمیس للقصيده المضرية » وقد کان تلامذته بحرصون على قراءتها عقب 
الرسول والدعاء لاہی الحسن ولمشايح الطريقة ٠.‏ 


٢١ ٥‏ كفاية الصبيان فيما يجب من عقائد الایمان وعمل الاركان ٠‏ . ويتعرفضس 
والكتب السماوية . ده الحث على اقامة شمائر الدين ... الى غير ذلك من الامور 
ال سم ف ا ااا اله .. 


اليه كل مريد ليتخلصس من ربقة التقليد ؛ وقد دفعه الى وضع هذا الكتاب ان المقلد في 
التوحید تد أختلف في ايمانه. وقد سار فيه القاوقجي على طريق الدوار : من سؤال 
الى جواب تسهيلا للمتعلم وتقريباً للفهم كما يرى (1؟) . 


فاذا عدت المريد عن الدليل على وحود الله > فعليه ان یتول 1 ان هذه السماء 
بكواكبها . وافلاكيا . وهذه الارض بفجاجھا ومياهها ٠‏ وهذه النباتات بتنوع اشجارها 
وتياوهاً”. .وهذة الخد انات باحتلاف اخبكاليا وافعالها + كلها ندل غل و خود خالتها 
وو حدانیته وعدی4 و تدترته“ 7 فان قیل كرف دلت عليه 4 فقل , انها دفكدة قابله للزوال ٠»‏ 
وکل ما كان كذلك غھو حادث 8 واذا كانت حادثة افتقرت ال ى محدث يوحدها ؛ أو قل 
انها موحوده بعد عدم ۽ وكل موجود بعد عدم لا بد له من موجد . فهذه المخلوقات لا بد 
لها من موحد يوحدها وعو الله مسحانه ) (ن ؟: . فالدليل على حدوث هذه المللخوقات . 
في نظره . هو اتصانيا بالاعراض المتغيرة من عدم الى وجود ٠‏ ومن وجود الى عدم . 


.0 0گ کے 
3 كل مودعم اكاك ناد ال 
سے e‏ 


واذا ئل عن ذات الله ٠‏ فانه سبحانه ایس بجسم أو عرض ولیس مركا أو غير 
لے تہ کھت اق لمان قالہ اس Nal‏ 


المريد : ابن الله ؟ غعليه ان يقول : ١‏ مع کل احد بعلمه . وفوق کل 
ادد yy‏ دمي ء دآثار حسفاته . وباطن تحتيقة ذاته : منزه عن الحهة 

اکسوہ وہ ور و می وہ ولا خلف ولا امام ولا فوق 
العرشی ولا تحته ولا عن دمينة و عن تسماله ولا داخل فى العاام ولا خار ج عنه : ولا يقال 
دی وو یو کو وا عر ا ال ی كر هه فاذا 
تال لك ما دليلك على ذلك . نقل : لانه لو كان له جپه أو یں جح لكان متكير ا دوک 
يتحمز حادت . والحددرث عليه محال ۳۷۱۰۰) . 
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- 


ني کرو 9 


توم ذف 7 تعرص عو 


116 س 


7 « الذهب الابريز على المعجم الوجيز » وهو شرح للاحاديث النبوية . وقد 

جاء في مقدمته : ٠‏ وضعت عليه (۲۹) شرحاً لطيفاً بعبارات نبوية رائقة » تعلل 
الو لديل ہے وي د في القلوب كلمح القیسان ؛ 
الكنب ري و چس درر سز الك من كو فا وا معدت E‏ 
الاثارات من معادن لاوز عا ٠‏ وسمیتهھ الذهب الابسريز على المعجم الو حیز 0۷ ا 
ونيه ببسط التاوتجی آراءه التي يدعمها باقوال شيخ الشاذلية ابي الحسن . 


۔_ فالزاهد ٠‏ من قنع بما يحتاج اليه + ثم انصرف الى خدمه مولاد : مصدق نيه : 
فاستراح تلله ١1١١‏ . 


ب ‏ الذكر ٠‏ تردید اسم المدكور باللسان ٠‏ سواء في ذلك ذکر الاسماء أو الات 
أو الاحكام او الاستدلال على فعل من الافعال ٠‏ فالداعي والقاریء ذاكر . والمتفقه 


والمدرسس ٠‏ في رآيه ٠‏ ذاكر والمتفکر في عظمة الله ذاكر ایضا (؟) . ١‏ والذكر منشور 
الؤلاية وام على کال الخهة . روفرف الس تخ الحاهة اليه و لمك حال 
الارواح بشيء اعظم من ذكر ربها والابتهاج به . وينبغي أن يكون الذكر بشدة وهمة 
لأنه اشد تاثيرا في تمزيق الحجب الظلمانية ؛ ولذلك جعل العارفون حلق الذكر والجير 
به ۱٣٢۲١ ٠“‏ . فعلى المريد ان يتحلى بقاب شاكر ولسان ذاكر . وافضل الذكر عند 
1اوقجی النني والاثبات ( كلمة التوحید ) مع حضور القلب مع الله : « يا هذا اذا تانست 
تق ذا لديا لك ولتت متا .وها دست مقبلا على غیرنا لم تدخل حفہ تنا 0ت سی 
ع ل انت ٠‏ ننسدك حجابك وما لم يرتفع فلا نحن ولا انت 


ولا يجب عليك ان تترك الذكر لعدم الاستحضمار لان المداومة تسوق اليه وتقوى 
الانوار ) احطا. 


والذكن وی نظن العاوعص :توعان الخ وهو ذكر الان یبا اشنا الذاكر 
و 000 اہی زک ك "اذا كانه الذاكن لرا 1+4 
به مصل ؛ والجلي أفضل اذا أبن ذلك . وخر الذکر ما كان صاحبه بعيدآ عن الناس 
و خالداً قله من ا لاج کان ناذا دکر الله بای صفهة من صدفاته أو اة فاضت عيناد 
من حہسىه "له 310 . 

وعذا ما کان ينعله القاوقجي في زاويته بجامع الطحام : فقد كان يذكر منفردا في 
جوف الليل ويجيشى بالبكاء » حتى ان تلامذته كانوا یستیقفلون > في بعض الاحیان 


سے۔ 


سے مک ہے 


ولا يحللب القاوتجي من مريده أن يخصص کل اوقاته للذكر والفکر ٠‏ ويتخلى عن 
الأهل والعمل وبذل الجهد في سبيل تعمير الارضس ٠‏ بل كان يحثه على تقسيم اوقاته الى 
ذلاثة اقسام : « قسم يشتغل فيه بالذكر والفكر والعدادة . وتسم لملاحظة اهله وتأليفهم . 
م ففسه يفعل فيه مایعود اليا من المنافع الدنديوية » (كؤا . 


70 2 ر و ی ا الذاكن الكلين.: 


اا و ا اااي تا سی ا و 
اعطاعميو موق الذى برحدرده من EEE‏ ومعارف وتغئئنا 


الوه ری ار تي ان الت رر اتد اله میں ھتان 
رأبه ٠.‏ تغفر دذوب التائب ٠‏ لا ندمه وذله وانکسارەہ ہمہ تطپر د من هذه الذنوب ۰ 
ولا بد للا(استغفار ان یصدر من علب تعلق بالله کر 5 


د الحياء : يفرضس القاوقجي على المريد ان يتحلى بالحياء . والحياء ٠‏ عند 
على نو عين : نفسانی وايماني ہی و م 0 ۶ 040 


د . خلق باعث على ترك القبيح ۹۱)) 4 


. العلم اللدني : يعتبر التاوقجي ان العلم اللدني هو العلم الذي لا كسب للعبد 
ذه سو ہو و نور بود عه“ الله ه ی خاصته . غاذا انيس حل في الحسدر تشعاعه مس نبيين تبن للصوق 
کا © ML, J)‏ ل 72 علم لحقيقة تلبه 5 ونانهھ الو هب . وادراكه 

ده تجتمع فيه الحواسس الباحلنه والذلاهر د ويتحد اد راكها بوصف واحد . وموحب 
56 نور من جناب المشهود . يمحو قواعا ويقوم مقامها . فاذا استولى خوف الله 
عدي القلوب قملع مذبا العلائق وشمق الحیوب وکشہف عذها المححوب ا ا8ٴفقا ٠.‏ 

وقد ترك القاوتجی عده شروح على بعفى الكتب منها : 

١‏ س شرح حصسلاة الشساذلي 

ےھ خلا انڈری ادات . 

ا اعمد ور وق ااا 


١١ا‏ س 


محم ترج خرب الب اوی 


التصوف . 


۷ شرح حزب النووى (o۱ ۱٥١١‏ الذي جاء في متدمته ٠‏ « الحمد لله الذي انا ناض 


بحر الامداد على اهل الاوراد . وخص اعل الوداد بواغر الاسعاد . 


النبوي ابي زكريا يحيى بن شرف النووى . كثير المنافع وحصنا ع من المكارد 


والقواطع ... 


الفاظه » ۱٢٥۳٢٣‏ . وق هذا الشرح یھر القاوتج 


ى عالا الله . واقفأ على مختلف 


الاتحاهات النحويه : كما تظهر مقدرته الفائقه في العلوم الث عيه حيث یستشید والايات 


مى بالافمافة الى 


ال ۰ 
والاشادد باحهميه هذا الحزب ٦‏ . 


۸ الدر الغالی على بدء الامالی 


الاتطاب الاربعة : الجيلاني 
يختم القاوقجي شرحه بقصيدة نظمها فی مدح الامام النووى 


. وو شرح لقسيده نخلمها القاضدي سرا 


اطلاعه على آراء كبار ا 
"0+0 


وللقاوقجي قصائد عديدة نظمھا في مدح ابي الحسن الشاذلي ومشسايخ الطریتة 


الثماذليه . وگ مدح اىر اهيم الددسوقي 


. مسادب الحلريقه ار بر أعيمية الدسوقية . 


والشیح احمد خرس ماود العدوى الذى دح القاوةحي أحار زد في الندوية 06 


هذا بالاخسافه ال ات اتات عذده واستعملافات الببة تعر عضن احوال هذا 


٠. (٥٦۱ الصو‎ 


اام الامو ات جا وق رےا 
اسیسع نداء يما سمعت نداء مين 
ل لحزني واقض ديئني واشغني 
شع هری مال مت سیا 
2 مسدی الايام كوكب بهجتي 
وت فؤادى حذسهةه 7 .:. 
واغمسسن في بحر الشهود وأولنسي 
اق ضا اسم ان اك سیدی 
انت الغنى عن الخلائق كلهم 
سے اھ انت علي اااي 
وارحب جماعتنا واصلح شسانپہم 
وجسد على العاصین منك بتوبة 
بالشاذلي غوث الورى بحر الندى 
بح دہ المختار ےه كن انلا 


ماين قد تميزد 86 عحلاد عدن الريب 
0 ۰_ر نے فا علاستئ 
مس كل 5ن تو د تحب 
فيضا تويا بالمواعمب تد سکب 
بالتنور والاسرار واللحلف العحسب 
درك ا اعلى تام من اتححدت 
كتف السشسور وحلتيسيئ: خاي الآدب 
وان علينها مين E‏ الو هب 
تعطلي وتيئنح من تشاء بلا سبب 
خصصتهم بالقرب منك بلا نصب 
حجنيو طرق الغواية والغض ب 
واقسل عثسار العئریسن من الخطب 
انعم علينا بالوصال وبالرغب 
في هذه الدنيا ويوم المنقلب ۱٥۷١‏ . 


ل ١٦95‏ حب 


ولا الیسه محمد العدوى . شيخ البدوية في الازهر 


آنذاک > خرقه الطريته ٠»‏ 


نظم القاوقجي قصیدہ في القطب البدوي ٠‏ يذكر فيها نسبه ؛ وهي اشبه بالقصائد التي 


ينشدها مريدو الزوايا : 

يعن كي ره اليب تدوى 
وصل رب سي بریہ مد 
وال يه چنا بهد 


ترك القاوقدي عد د ابناء . 


سس بلسي الاغصان (0۸) . 


التاے ولي مسيكة الطريقة اينه محمد ابو اتح ٠‏ ومن بده انها ابن بد الفتح ) 


ا لنشيح محمد رخما 


٣‏ س أبو النصر : اما في طرابلس ٠‏ فقد تولى مشميخة الطريقة من بعد ابي المحاسن 


الله محمد ابو 


طر الس پآ 6 اهله هناك 


المحانين 6 ۲ 


النمر . كير ابنانه . ذلك ان 
فريئمةه ا ھی ل و كلتك ف 
اينه لع له ا ور 


ایا المخاس 
ن ابنه ابی اللخ أن مذ خب الى تنه 


٠‏ ايان مروره بمح . لاداء 


وعندما وصل نعي ابي المحاسن توجه وفد طرابلسي يضم نائب طرابلس آنذاك 


تحتف :و لقادرية ونتیب الاش اف 


والشيخ احمد قاسم شيخ مشايخ الطرق في طرابلس . 


وال يخ لی شید الميقاتي 5 ال دار القاوة > 5 نتدموا التعاز ى واحتفلو ا بالثمدم 
ابي النصہ . وقبلوا به على سجادة الارشاد فى الطريقة الشاذلية مكان والده ۱٥۹۱‏ . 


وبعد وفاد أبي النصر تولى 
9 کتاب والدہ )0 الكذز الافخر ( 


ہے 


بويك و بالعمل على طبع کٹہ 
e‏ الحلريقة اخوه محمد حمال الدین حاحب الشم ح 
5 كيم من بعد د تام اخوہ 01 


عثر من مؤلفغات والده ٦۰ ١‏ ۰ 


لشيخ ہماء الدين الذي نال 


اس د القاوقدي 


تا أ“ 
فقام حو د 


مهماء الدين ) اہو الذيى ( د ومنكه الاحاز د 6 وت 3+ 0+809 بعد 


ند ولى النميح فكر الامامه والتدريسس 
وحه الاح اك الريك 
الشيثت فشر عام ۸٦۱۲ھ‏ / ۱۹۱۸م . 
بينية ۱ ESE‏ ك الملريق 


I: _ 


و الخطانه . واكامه حلتات الذكر . ودر ميك المر يديز 
۰ و فد ازخد من 


وموفاتد تعر هرا المنحدب . 


ےم 


حامع الحلحام مر ش ۱ ليد نت الئر ىيه“ بد ٠.‏ نو 


6 
ذلك اق اولادہ 5 


ومن اشمھر مریدی ابي الحاسن ٠:‏ 
ه ‏ عبد القادر الادهمي الحسيني : (ت ١٢٣۱ھ‏ / ۱۹۰۷م ٠‏ نسبة الى الصوی 
و النتلية عن الشے يخر محمو د عرد الدائم تشہانه وع الرزاق الرائعي 5 ونال الاحاز ہ٥‏ 


١‏ س ١‏ تذكرة ۲ اس2 ق ھا واتار > سے كيه على كر ااال 
المخاافة للشرعء و التنبيه من ارتكابها . وقد طبع هذا الكتاب عام ١١٢۱ھ‏ / ۱۸۹۲م وهو 
تتریظا من تٌسحهھ ابي المحاسن القاوتجحي 3 


القاوة ےت ۰ 


۱ 
يدوم 


وكتحكم فى القوى, الروهانية + لذلك کیو يدعو الريك الى الاعتدال: ق القوي الفسهوائية 
والغضليه . وصرف الاخلاق الذمیمه بالحاهده والرياضة : وبحمل النفس على كل عمل 
جچ ور الاخلاة ق ویعارض سوء طويا یاتھا وطبائعها وحظوظها الماجله : : حتى ترتقي 

لم الملكوت . ولا بحصل هذا الترقی الا بالذکر والخشية والمحبة والدعاء والعزلة 
-. ە۸ ى بد همرشد خبير . هذا المرشد . في نظر الادهمي : يربي الروح 
بينما الاب يربي الجسد . وميما کان المرشد عارفاً باحوال الطريق + فانه لا يتمكن من 


ور می "أن انا ھتران انت الا اتی اکر × اقم 
اراي :الوك ا و ديقم الات ایک لعفات الف و ریشم 
الادهمي خمسة امور ٠‏ یعتبرعا اصول الطريقة الشاذلية وهي : 

اوی ادق ابو وان 

يونت اننا ع الاق الوا 

ج ل الاعراضی عن الخلق 

و عن الله في القلیل والكثير 

® ہہ الرجو ع تعالى ف الخ راء وا لض اء 7 . 


برک على الروك لات مم ا ا 
والحفاظ على حرمه الشيخ في غيابه وحضوره : وعليه القيام بحتوق شيخه حسب 
الامكاق ويلا ور وى رود اسم اکور ا العايلة الس لت ون اا 
وحصدق سای شاك ح وبذل المعونة في كل ضيرورة ٠‏ ودوام الصلة بينه وبينهم . 
وعلى التي المربي أن تدان دكا يرى الادهمي ‏ بآداب خاصه ٠‏ من علم صحيح 
وذوق ضریح . وعمة عالية . وحالة مرضية ٠‏ وبصيره ناغذة . 


سے س ت 


سے o‏ سے 


۱ ويضع الادهمي عدہ امور اذا فعل احداها شيخ فهو كذاب مدع : ارسال الجحو ارح 
بالدین )٦٦‏ . 

ويفرض الادهمي على المريد السالك ان يحقق خمسة اشیاء : 

أت التوبة التي € اول منزل من منازل السالكين : واول مقام سحن مقامات 
الطالبین . ولهذه التوبة ثلاثة اركان : 

. الندم على ما عمل من المخالفات‎ ١ 

؟ ترك الزلة في الحال . 

؟ س العزم على ان لا يعود الى مثل ما عمل من المعاصي . 

ب ۔۔ رد المظالم : وهو اول منازل الاعراض عن الخلق ء٤‏ واول مراتب الخروج عن 
النفس والاقبال على الحق ٠‏ واركانها ثلاثة ايضا : 

| اداء الحقوق بالذات . 

5 التحلل منها بارضاء اصحابها . 

. الاستغفار والدعاء لاهلهاء ادا تعذر عليه اداء ذلك‎  '"“ 

ج ‏ النبرؤ من النفس : وهو اول منزل يطويه المحب للترقي منه الى العلاء . 
واركانه ثلاثة ايضاً ٠‏ 

؟ ‏ الارتباط مع الله في كل حال . 

؟ ‏ الثبات اذا عرض عارض يصد عن الله . 

د استعمال الذكر الذى هو اول منزل يتوجه فيه العبد الى دخول الحضرة 
الالهية » وهو غذاء الارواح ومطية الاسفار ونقطة مركز دائرة فلك الاسرار . وقد 
فرضقة: ابات :وا الآكان..وامكلات اله مطون الكت والانيقار ۔ والزاف. «الحهيرة .: 
حجب عن هذا المشهد فهو خارج عنها . وبمداومة الذكر يرتفع المريد ويرتقي من ذكر 
مع وجود غفلة الى ذكر مع يقظة ؛ ومنه الى ذكر حضور ومنه الى ذكر مع وجود ومنه 
الى ذكر مع استغراق ومنه الى ذكر مع غيبة ومنه الى ذكر مع شهود . ويضع الادهمي 
عدة مراتب للذكر : ذكر اللسان : ذكر النفس » ذكر القلب ١‏ ذكر الروح + ذكر السر : 


الله »> هو » حق » حي : قيوم ٠‏ قهار ... ولكل منها فروع وشروط مضبوطة مذکورہ 
في المطولات . 

ه ‏ الأخذ عن شيخ : وهو اول منازل الارتباط مع الحق ؛ فان نفس الشيخ له 
تأثير عظيم لاتصال سلسلته وتلقيه عن الرسول الواسطة العظمى بين الحق والخلق . 


1526 جه 


ا ل جا رہ ےت 
وکشف . 


ونعود الى تآليف الشيخ الادهمي : 

کے غوز الانتناس ودرر الاقتباس 7 

. » هداية الناسك وهداية السالك في المناسك‎ «  ) 

ه ‏ « وسیلة النحاہ و العا ق رنه ج بحب ين التويفنة والامتقاد . 

1 « کشف الاسرار المادية » . 

/ا ‏ « مهارضة الارتقيات » . 

م ( تقطر الوجود بمدح صاحب المقام المحمود ) . 

5 « الدر النظيم بمدح النبي الكريم » . 

٠‏ - ( ترجمان الضمير بمدح البشير النذير » وقد قام بشرحها الشيخ محمد بدر 
الدين الرافعي الخلوتي . 


. مورد الصفاومصدر الوفا ) ديوان شعر‎ ١ س‎ ١١ 

؟١‏ « خر الكلام فی مدح خر الانام ) ديوان شعر أيضاً )55١‏ . 

١‏ « تبييت البردة » . وقد بين المؤلف ان الشعراء المسلمين لم يتركوا في كنانة 
الاصابة لغيرهم سهماً في تسجيع أو تخميس او تشطير هذه القصيدة الشهيرة ؛ ولكن 
الله مق عة تام ملف دا کی ك + ونان ادها اله وخر و ا ت 
القع :الى مل كل كين مل سیت الث مع جن الأرساط و ا 
طه الرسول هو المرسول للامم غيث مغيث أتانا کاشف الغمم (19) . 


وللادهمي قصائد عديدة ميثوثة في الكتب التي قام بتقريظها . وقد خص شيخه 
القاوقجي بقصائد عده بين فيها فضله على الطريقة وتربية المريدين ٠‏ 


1 الشیخ عبد المجيد المغربي ٠‏ ابن الشيخ محمود ١‏ امين فتوى طرابلس لدہ 
٥‏ سنه ) ء ابن الشيخ احمد ( قاضي طرابلس ) : ابن الشيخ عبد القادر ١‏ قاضي 
طر ابلس ١٢٢٥ھ‏ / ٦۱۸۲م‏ ) ... وهكذا تذهب هذه السلسلة ماه بين المفتي والقاضي 
الى الخد الأعلى ال مد المي 4 الى الها الى ظر انی يبد ري اانه 
عقب اداء فريضة الحج ؛ ثم نقه من هذا المرض وطاب له المقام فيها ٠.‏ وتشتهر هذه 
العائلة بتونس بآل « دارغوث » )١۹(‏ . 


ا 116 ہے 


ولد الشيخ عبد المجيد بطرابلس عام ۸۲٢۱ھ‏ / ۱۸۷م . تتلمذ على يد والده 
اولاائم على بد الي عجن الحسہ کے نو سج وچ رھ لالجل ٠‏ فتفوق 
لمغربي في العلوم الفتهية والشرعية والمتطق حيث كان يقرا ٹن ايساغوهن الظلاب 
المبتدئين بتلك المدرسة : وذلك بموافقة الشيخ الجسر (۷۰) . وقد مال الى الادب وقرض 
الشعر ؛ ثم لازم حلقة الشميخ ابي المحاسن القاوقجی »2 0 تلاميذه ؛ وقد 
اعتنی به شيخه وقدمه على سائر السالكين . وكان ابو المحاسنيطلب من تلميذه المغربي 
تلخیص ما دار في حلقات درسه من شروح وتفسير ومناقشات . وبعد ان نال الاجازة 
من شيخه سافر الى الاستانة حيث التحق بحلقة جمال الدين الافغاني . 


وهناك تقرب اليه ولي العرد التركي : لکن اراءہ الحريئة ف الاصلاحين الديني 
والسياسي تی العید کت أكسيته ای السحن مده سنة كاملة دون وجاك + 
العطار : ٤‏ اس الكبير ي الدرسة | الم لقرطائية التابعة لهذا ات 4 وف المدرسة 
في المؤتمر کے المنعقد بدمشق . كان عبد المجيد يجيد الكتابة و التکام 28 
انات قير رید #التركية .والفازسنية والمرسية والاتكليرية: و وقد من انا 
للفتوى ٠‏ لکن ذلك لم يمنعه من مقارعة الفرنسيين ابان الانتداب ٤‏ وتأليب الجماهير عليهم 
فأقيل من منصبه : توي عام ٢ھ‏ / ۹۰م ۷1۱( ۰ 


ترك الشيخ عبد المجيد عدة مؤلفات منها : 

| س « الكواكب » في الطبيعيات . 

؟ ‏ « شرح نظرية لابلاس وما قيها من اخطاء » ولهذا المؤلف قيمته العلمية لما 
تضمنه من أراء . 

. » المنهل الفائض في علم الفرائض‎ « ٣ 

) ل« مرآة الاكوان » . 

ه ‏ « النضار في دعوى وضع اليد على العقار » وهو شرح لمسألة شرعية الفها 
والده الشيخ محمود . 

> س « الفرائد الجماعية في النفقات » ٠‏ 

¥ ل«( المنهاج في المعراج « ("7) ٠‏ وفيه يتعرض المغربي الى مسألة الكرامات 
CI E‏ ا بالخوارق والمعجزات ؛ وضمنها 
تعجبه من أن الناس تطالب مدعي النبوة باعمال لا يقدر عليها الا من ارسلھ ( الله ) > 
ليتيقنوا صدق دعواه بانه رسول من عند الله ؛ وهذا انما يحصل بخرق النواميس . 
ثم ینکر هؤلاء على الرسول ان يأتيهم بما يخالف الناموس (۷۳) . 

ثم يأخذ المغربي في شرح مسألة الاسراء والمعراج » ويخلص الى الحكم بالكفر 
على منكر الاسراء لان الآيات القرآنية تنص على ذلك بصورة جلية . ويحكم بالفسوق 


حت ۹۰۵۷۷ء۱ ست 


على منكر المعراج ٠‏ لان هذه المسألة ليست من المعتقدات الاسلامية الاساسية ۷00) . 


۸ س « البرهان في العقائد » وفيه يتعرض الى ضرورة وجود المرشد للمريد ؛ 
نین ان الله سز الانسان عن لوان بالعٹل الذى هو واسطة العارت:+ الہ كوة 
التفكير ؛ وجعل لهذه القوة حدآ تقف عنده ٤‏ من حيث هي مفكرة لا تسبتطيع اجتيازه . 
لکن العقل ؛ في رأي المغربي ٤‏ غير كاف وحده اذ يجعل الانسان مستعداآً للعلم » ولا بد 
من اسباب خارجية اما مرشد أو دلائل . والمرشد اما الهي من كتاب أو رسول واما 
بشري . وللدلائل اما قطعية او ظنية . ولا يبعد العقل عن الخطأ ‏ في رايه ‏ الا 
بالانصياع الى اوامر المرشد الالهي والدليل القطعي . وعندما انفرد الانسان بعقله عن 
المرشد اندفع الى القول بان الطبيعة هي الفعالة المدبرة لشؤون هذه الكائنات ٤‏ وعبد 
الکو اکب والاحجار والاصنام والنيران ... )۷١(‏ . 


وق هذل الكتاب .ينقد الغربي اختقالات+ضوافية خر ای بااولد التبوى حیث 
يكثرون من أقامة حلقات الذكر » وتخرج نوباتهم وراياتهم الى الشوارع محدثة صخباً » 
ويتبارى شيوخهم باستعمال السلاح والنار والقيام بالدوسة . . فيقول : « يا ليت قومي 
يتخذونها فرصة من اجتماع العوام والاحداث » لقراء٥‏ شيء من تاريخ حياة هذا النبي 
الاكمل > وهاتيك الشمائل السامية . وخطيئة كبرى ان يجهل معظم الامة سسيرة هذا 
الانسان الكامل » الذي جعل في الارض انقلابا عظيما لم يعرفه التاريخ في كل 
ادواره » ٠ )۷٦(‏ 


ويتعجب المغربي ممن يدعي حب الرسول ولا يطلب معرفة احواله واوصافه 
وسيرته . ولا يخفي تألمه من انصراف عدد لا بأس به من اهالي المدينة الى المقاهي عن 
مجالس العلم والوعظ ؛ فيحثهم الى العودة الى تلك المجالس واقتناء الكتب الدينية وكتب 
السيرة وكتب اخبار الصالحين ۰۰۰ ۷۷۱) . 

5 ديوان شعر . والعديد من المساجلات الشعرية التي كانت تجري بينه وبين 
شعراء الفيحاء » لا سيما عبد اللطيف سلطان وسليم غنطوس ٠‏ وكان ينشر المقالات على 
صفحات مجلة العرفان (۷۸) . وف ديوانه الزاخر بالقصائد لم ینس شیخهھ القاوقجي ٠‏ 
فقد رثاه بعدة قصائد » جاء في احداها : 


فصو ادى عندهم و الصبر اني 
002 اعوا مف مر و ۳ ني 
بد ليله ظلهياء كلسي 
الإ اتا الك اااي 
لقد جاز الزمسان على وحيد 
الي ارتجيك بحسن طن 


اأقاسسي فيهمم نوب الزمان 
تناءى البدر عنها بالتفاني 
امزق ثوب عيشي بالط سان 
أخذت احبتي لم ترث شائي 
سلوه هل يجيء نا بثاني 
فلا تحرمني من نيل الاماني (كلا) . 


— ۱٥۸ ۔--‎ 


٠07‏ الشیخ عبد الحميد الخطیب : ولد بطرابلس عام ١٦۱۲ھ‏ / 1818م تلقى 
علومه الاولى على يد مشايخها ثم رحل الى الازهر حيث اتم الدراسة ؛ وعاد الى طرابلس 
مجازآ بالطريقة الشاذلية » وقد تخرج عليه كثيرون . اشتهر الشيخ عبد الحميد برجاحة 
عقله ورقة أخلاقه ؛ وكان شاعراً وعالماً (۸۰) . من شعره قصيدة نظمها في مدح محمد 
باشا المحمد لانشائه مكتبة ومدرسة في قرية ( مشحا ) بعكار . وبعد ان اجاد الخطيب 
في مدح الباشا المذكور مبینا اعماله في سبيل التربية ونشر العلم ٤‏ انتقل الى دح 
السلطان عند الخد مو كه تفضا من رجات هذا السلطان ٠‏ ولاس الخطیت ان 
يذكتر بانه قد اطلق على تلك المدرسة اسم الحميدية » نسية الى السلطان عبد 


الحميد (۸۱) . 


روی عن خلقكم زمر الروابي 
فأنتتم بين اهل العصر حقاً 
بظل مليك هذا العصر مولا 
لقد عم البسيطة من نداه 
ناء تم ميتن اه وفيه 


فحزت السبق في يسوم الرهان' 
كما روت البحار عن الجمان 
كاوقات الربيع مين الزم سان 
بئیست مدارساً قوق الرافجان 
لوه في كل مكرمة يدان 
لذا تلقى الرعية في توان 
صباح الفتح للطس-سلاب بان 


تسمهى بالحميدية فأمست به ثمر المعارف في تدان (۸۲) . 
وقد وصفه حسين الجسر بالمرشد الكامل وبمربي المريدين في طريقة ابي الحسن 
الشاذلي (۸۳) . 

۸ محيى الدين الخطيب : ولد بطرابلس عام ۱۲۸۲ھ / 1856م > تلقى علومه 
على يد مجموعة من علماء طرابلس كأبي المحاسن وعبد الحميد الخطيب وعبد الغني 
الرافعي ومحمود نشابة ... ولما نال اجازاته استلم المدرسة الحميدية في قرية 
( مشحا ) . ثم عاد الى مدينته للتدريس في مساجدها وف المدرسة الخيرية الاسلامية ؛ 
وكانت دروسه تشمل العلوم الفقهية والتفسير والحديث واللغة العربية والتصوف > 
لا سیما شرح حكم ابن عطاء الله (۸۲) السكندرى الشاذلي 5 


نوق الفبيخ الخطیب: الحظابة والشریسق جامع «الاويسية «القريبا ہین اة 
طر ابلس . توفي عام ۲٢ھ‏ / ٩110م‏ تارکا عدة آثار اهمها : مؤلف 6 الفقه وعدہ 
رسائل صغيره في الفرائض والتوحيد وغير ذلك من الموضوعات ٠‏ وقد تتلمذ على يديه 
عدد من مشایخ طرابلس وعکار والساحل السوري منهم : عبد القادر الشلبي 
الطرابلسي الذي ما لبث ‏ بعد نيله الاجازة ‏ أن جاور بالمدينة المنورة . عارف 
المولوي © فخر الدين القاوقجي ابن شيخه ابي المحاسن > بدر الدين الزعبي » محمد 
مرحبا واخيه رشيد » مفتي عكار السابق خالد الكيلاني » نور الدين الامام مفتي اللاذقية 
سابقا » كامل البابا » رامز الملك امين فتوى طرابلس حاليا . وغيرهم (۸۵) . 


۱۵٥۹‏ س 


و الشيخ عبد الكريم عويضة الذي یعتبر من اشير تلاميذ ابي المحاسن 
القاوقجي ؛ ولد عبد الكريم بطرابلس عام ۱۲۸۲ھ / ٦٦۱۸م‏ فقرا القرآن على الشيخ 
عبد الدائم نشابة ؛ وفي العاشرة من عمره التحق بمكتب الشيخ محمد الميقاتي : ولما تخرج 
من هذا المكتب اخذ يعمل في التجارة . وظل ميله للعلم يدفعه الى متابعة التحصيل الى 
جانب التجارة » فالتحق عام ۱۲۹۹ھ / ۱۸۸۱م بالمدرسة الوطنية التي انشأها الشيخ 
حسین الجسر في طرابلس ؛ فدرس العلم الديني واللغتين التركية والفرنسية . وفي نهاية 
عام ۱۲۹۹ھ / ۱۸۸۱م أقفلت هذه المدرسة ابوابها فالتحق الشیخ عبد الكريم بمدرسة 
الدولة الرشدية . وعندما رجع الشيخ الجسر الى طرابلس وافتتح فيها المدرسة 
الرجبية » انتقل اليها الشیخ عبد الكريم ليكمل التحصيل على يد استاذه القديم . وفي تلك 
الفترة التقى بالشيخ رشيد رسا + فتوطدت بينهما اواصر الصداقة . وفي عام ۰۷٣۱ھ‏ / 
4م انشا الشيخ عبد الكريم مجلة اسبوعية ١‏ روضة الادب » ؛ وكانت تضم 
تلخيصات للدروس الاسبوعية على طريقة السؤال والجواب : وانشاء بعض المقالات 
الادبية والعلمية ممارسة الكتابة البليفة والبيان الرفيع . وسرعان ما صدر الأمر بالكف 
عن طباعتها . وبعد ان اكمل الدراسة على يد الجسر ٠‏ توجه الى مصر » حيث ظل 
في الأزهر مدة خمس سنوات » تتلمذ فيها على شيخ رواق الشام بالجامع المذكور وهو 
الشیخ عبد القادر الرافعي » فنال لديه حظوة كبرى . وف الازهر اخذ الشيخ عبد الكريم 
أيضاً عن عدة مشايخ : مسعود النابلسي » حسن البولاقي © محمد البحيري © محمد 
النواوي » عبد الرحمسن السويسي » حسن الطويل الملقب بفيلسوف الاسسلام 
وغيرهم (81) . وق مصر « سلك الشيخ عبد الكريم الطريقة الشاذلية على يد الشيخ 
علي الجربي » شيخ مختار باشا الفازي » سغیر الدولة العثمانية في مصر » وكان الجربي 
فياضا اذا تكلم يخيل الى سامعه ان الشميخ الاكبر محيى الدين بن عربي هو الذى يتكلم : 
مع انه كان لا يتجاوز الثلاثين من عمره . وكان الباشاوات والبكوات والاعيان في مصر 
يدعونه لمنازلهم ويفيض عليهم في مجالسه مما علمه الله وآتاه من الحكمة » حتى ان 
اكابر علماء الازهر وشيوخهم الطاعنين في السن كانوا يحضرون مجالسه » ويحرصون 
على معرفة مواعيدها لكي لا تفوتهم » (۸۷) . وكان الشيخ من الحريصين على حضور 
مجلس الجربي ٠‏ وبناء على رغبة شيخه قام عويضة بتخميس قصيدة الصوفي المغربي 
ابي مدين (۸۸) ۽ وقد جاء فيها : 


« نهیم بذكراكم اذا ليلنا جنا ويطربنا صوت الحمسام اذا غنسى 

يمينا بمن في الحب قد قرح الجفنا تضيق بنا الدنيا اذا غبتم عنا 
وان انكرت عيناك شيئا فسامحنا 

واياك سے ححد الَسر ام ونکسرہ وکن ڈائیےا طوعاً لنافذ سره 


کک کک 


وان عريدت منا القلوب بخمره فلا تلم السکران في حال سكره 
لقد رفع التكليف في سكرنا عنا» (۸۹) . 

وبعد ان أتم الشیخ عبد الكريم جميع ما يلزمه من العلوم النقلية وما يحتاج اليه 
من الفنون العقلية ٤‏ نال الاجازة العامة بالفتوى والتدريس عام 7١5١ه‏ / ۱۸۹۰م . 
وقد صادق على هذه الاجازة ما يربو على العشرين من مشايخ الازهر (۹۰) . وقد برع 
الشيخ عبد الكريم بالفقه والادب ؛ وني ذلك يقول تلميذه الشيخ صبحي الصالح : « ومن 
الغريب ان يجتمع لاستاذنا الامران ٤‏ فيجلي فيهما ويبدع لأنه يندر ان يكون الفقيه 
المتعمق اديب أو الاديب المتفنن فقيها . فاذا اتجهت لقراءة شعره أو حضرت مجالسه 
الادبية ايقنت انك في حضرة اديب كبر أشرب في قلبه حب الادب واولع بدراسته ؛ ورايت 
من حضور بديهته وقوه ذاكرته وسحر بيانه وجزالة الفاظه ؛ ما تحسب انه معه خلق 
للادب وخلق الادب له . حتى اذا حضرت عليه درساً خاصا أو عاماً واستفتيته في مشكلة 
عويصه واستوضحته معانى القرآن والسنة ؛ واستطلعته آراء الفلاسسفة والمتكلمين ٠‏ 
ادهشك وبهرك ان تراه كالبحر الزاخر في سعة اطلاعه وسعة معارفه ومقدرته الفائقة 
في ابراز المعاني وتصويرها بدقة عجيبة ؛ تحل المعضلات وتكشف فوامض 
الامور » ۱۹۱۱ . 


ولقد اراد الشيخ عبد الكريم الاستمرار في المجاورة بالازهر : وذلك بعد نيله 
الاجازات : لکن ظهور الوباء في مصر وخصوصا في الازهر » أدى الى عودته الى 
طرابلس . وقد أغلق رواق الشوام سنة كاملة وتعطلت الدراسة في الجامع الازهر 
آنذاك . وكان يوم عودته مشهوداً لدى جماهر المدينة ؛ فقد استقبله العلماء والوجهاء 
والطلبة ہما يليق به من التجلة والاحترام . 


وف حلر ابلس اتخد الشيخ عبد الكريم المدرسة الخاتونية مقراً لتدریس الوان 
اللوم من ع تی وامل مله الل > فكان عبد الوا ھی درد على 
الستين ٠‏ وكان يلقي درساً عاماً للجمهور في الجامع الحميدي أولا ثم في الجامع 
البرطاسي ؛ وعد اهتدى على يديه خلق كثير ممن كانوا ي المعاصي والشهوات 
بتحيلون وت اقب الف هة ارم الل ل مدر اليه لم المقريل 
ویشجعہم على بر الوالدين وحسن المعاملة مع الأهل والاقارب وكل الناس . 


ثم عاد الى مدينته للتدريس في مدرسة « برهان الترقي » التي اسسها الشيخ 
كالح السيداوى ؛ ك الل الى المدرضية: الوطنية الٹی اك ما جبعية مسن وجهتاء 
طرابلس ؛ وكانت تقع بالقرب من دار العجم . وقد تمكنت هذه المدرسة من منافسة 
مدرسة الرهبان « الفرير » . 


سے ا تن 5207006 


التدسۂ لعده اشهر (95) . 

وفي اثناء الحرب العالمية الأولى » انتدبه جمال باشسا في بعثة الى تركية » للاطلاع 
على مجری الامور فيها ٤‏ ونقل الصورة واضحه الى شعوب الدوله العثمانية :۰ وکانت 
قابلت البعثة السلطان رشاد والصدر الاعظم وشيخ الاسلام . وقام افراد البعثة بالقاء 
والمناقشات ۹۳۱) . وبينما كانت البعثة تزور الجنود العثمانيين المرابطين عند الدردنيل 
جرت مرك بريه بين غؤااسات الخلفاء والقطع الجخریة المنيائية »يها الهت حماسة 
الشيخ عبد الكريم فنظم قصيده القاها أمام الجنود » وذلك ہمناسبة عيد الأضحى ؛ 
مطلعها : 


اق دا الم وه ي وهو فى الإعياد اکیسر 


الو الان ااي بو ايى 40 


ونظم الشيخ عدة قصائد في مدح الصدر الاعظم وشیخ الاسلام ؛ كما نظم قصيدة 
في مدح مصطفی كمال بعد ان سمع الكثير عن بطولاته وتضحياته : 


اکسا اق رات سال خر 
اعدت الى الاوطسان سالف مجدها 
رددت جیسسوشں المعتدين بعزهمهة 
ہلاو صرف هذا الذهو ك كين رة 
بصارم عزم لو ضربت بحده 
لن كان هندبرغ اول قائد 
فيا مصطفى القواد ديت مظفرآ؟ 
سيبقى لك التاريخ ذكراً مخلداً 
فلا زلت في ظل الهلال موفقاً 


لذكرك طول الدهر يتلى ويشكر 
وسيفك في هام العداة مكبر 
جدير بها انشاد ماقال عنتر 
ففرجتها والموت فيها,مشير 
دحى الليل ولی وهو بالنجم یعثر 
فنا اعت موہ كيال تر 
وسيفك ف الاعداء ماض مشهر 
باحسرف تور بالثشناء تسطسر 
ووجهك بالنصر المؤزر أنور » )٠٥(‏ . 


ولقد سر مصطفى كمال بهذه ألة لقصيدة ؛ فاهدى الشیخ بندقية بتسع عشرة طلقة › 


الى جانب رجال الاتحاد . 


۔- ۱٦١١‏ ۔۔ 


وعندما رجع الشيخ عبد الكريم الى طرابلس ٠‏ كلفته الحكومة المحلية القاء الخطب 
امام جمهور الطر ابلسيين وان يتحدث فيها عما شاهده في الدردنيل » وعن انتصارات 
الجيش العثماني ٠‏ وامكانياته وقدراته ومعنوياته العالية ... فأخذ الشيخ عبد الكريم 
ينتقل من مسجد الى آخر » من مساجد الفيحاء » یلھب صدور مواطنيه حماسا لانتزاع 
تأييدهم للدولة العثمانیة في حربها » ولاعادة الثقة الى نفوسهم . ولم تقتصر خطب الشيخ 
على ابناء مدينته ٤‏ بل انتقل الى الاقضية المجاورة ( حلبا » تلكلخ ... ) يؤدى المهمة 
ذاتها )۹٦(‏ . 


فكان الشيح من الداعين الى الاتحاد الكامل بين شعوب الدولة العثمانية 5 ففي 
هذا الاتحاد سلامة البلاد وكرامتها وازدهارها . ويؤيد الشيخ الاتحاديين العثمانيين 
الى أقصى الدرجات ويمتدحهم في قصائده ؛ فهم الذين بذلوا النفوس وكل غال ليحرروا 
الوطق هن كل رى ويعيودية > ضر اواو الاه ا وهم الذين. اسیا الور بالعدل 
وحسن الادارة والاستقامة » حتى حققوا لشعوب الدولة العثمانية ما تصبو اليه من 
عذالة ومساواة وتقدم ؛ ويطلب الشیخ من الخميع ان يحافظوا علی تلك الكنسبات لان 


فیھا العزه » ولان من تمسك بالاتحاد فقد نال المنى دينآ ودنيا . 


هم بذلوا النفسس وكل غال 
اياديهم على الاوطان اضحی 
لم 6 ڏه الاوطان حدق 
اليكمم يبابني وطنسي ودینسي 


وج دوا بالشات بلا سآمة 
لها فضل ولا صوب الغماسة 
77 الغا أن توعدو ا 
نصيحة من يرى التقوى لزايه 
فبالله مااقوى اعتصامه (۹۷) . 


اقطان مخية الناق وال اهاد ها متك لسلست رت اد افيا : 


« يافاتحا تلك الفتوحات التي 
جددت للاسلام فيها عهده 
ورعيت للشرع الشريف حقوقه 
ايدت دين المصطفى ونصرته 
شهدت لك الاعداء انك أوحد ال 
حفظست لك الايام في صفحاتها 
اظهرت للاسلام تربة خالد 
وتيا يدي E E‏ 
هذا ابو أيوب (۹۸) وسط ضريحه 
انی على بصر الزمان وسمعمه 


ينتر ثفغر الدين حين تعدد 
ولكل عصر في الاأنام نخ أ 
فالشرع يشكر مارعيت ويحمد 
ترا نة ت النندن اة 
اوا ك یق الوا ية 
ذکرا على طول الزمان يحدد 
من بعد ما كادت نزول وتفقد 
لحيد فازدان فيها المسحد 
طول المدى يثني عليك ويحمد 
أتلو ماثرك الحسان وأنشد » (۹۹) . 


وفی عام ١٣۱۳ھ‏ / ٦ء‏ انتدب الشیخ للتدریس فى كلية التربية والتعليم 
الاسلامية بطرابلس ؛ فقام بعمله خير قيام ٤‏ فكان يلقي دروسآ في الفقه والنحو والتفسير 


١195 


والتوحید و الحدیث والمنطق والاخلاق . وقد امتاز الشيخ بالمعاملة الحليبة لتلاميذه » وكان 
يشجعهم على حرية الراي ؛ فكان مرشداً وموجهاً لمات الطلاب الذين تعهدهم بالعناية 
والتربية الاسلامية ؛ فتخرجوا ينشرون الثقافة ويدعون الى دين الله )٠٠١(‏ . ويذكر 
الشيخ صبحي الصالح ان بين طلاب الشیخ عبد الكريم عدداً من النوابيغ غير قليل 
« كالشيخ كمال الادهمي )١.١(‏ ء الذي كان موظفاً في ديوان الملك فاروق بمصر ؛ وله 
من التآليف ما يربو على الخمسين في موضوعات شتی ٠‏ والشيخ محيى الدين اللاح 
قاضي يافا سابقاً » والشيخ رفعت الضناوي مدرس جامع التوبة » وهو من الشعراء 
البار مين و الغلماة الانتياء الصالحين: م والح را الملك این نكوي الشريعة ف 
طرابلس وله جملة تاليف ويعد من علماء طرابلس وفقهائها المدتقين ولله رسالتان : 
صغرى وكبرى في مصطلح الحديث › كما أن له کتبا تشرح قضية الاوقاف وتتعرض 
لكل ما يتصل بها حتى كانت سبباً في مناظرة بينه وبين علماء الشام » ٠ )١١5١‏ 


وليس في الفيحاء ذو عمامة بيضاء من كبير وصغیر الا حضر عليه وتلقى عنه ٠‏ مما 
يدل على مقدار ما بذل من وقته في تعليم هؤلاء واعدادهم ليكونوا علماء المستقبل )۱۰۳١(‏ . 


ولقد تولى الشيخ عبد الكريم عدة مناصب ٠‏ نبعد عودته من الاستانة عين عضوا 
في مجلس المعارف . وف بدء الاحتلال الفرنسي عين مدير لليدرسة العلمية بطرابلس » 
ومكث يدير شؤونها مده تزيد على السنتين بدون مقابل . وفي عام ۱۳۲۷ھ / ۱۹۰۹م 
كان قد عين عضواً في دائره الاوقاف الاسلامية بطرابلس ؛ فمكث فيها مدة تزيد على 
اربعين سنة . ونظراً لمكانته ومنزلته العلمية ليس في نطاق الفيحاء فحسب بل في عموم 
انحاء لبنان : اختاره مفتي الجمهورية اللبنانية ليكون عضواً في المجلس الاسلامي 
الاعلى . لكن الشيخ عبد الكريم اعتذر عن قبول هذا المنصب لكبر سنه . ولما جاوز 
التسعين آثر الاعتزال في داره يتعبد لربه ويفيد الناس ؛ ويرشد طلبة العلم الى الصراط 
المستقيم » دون ان يكف عن مذاكره العلم مع اهله الحريصين عليه ٠‏ وقيامه بافتاء 
السائلين . وتنويهاً بفضله اهداه رئيس الجمهورية اللبنانية الشيخ بشارة الخوري 
وسام الارز )٠.6(‏ . ۱ 


سلوكه الطريقة الساذلية : نشا الشيخ عبد الكريم مولعاً بالعبادة . فكان يتردد 
الى المساجد ء يؤدي الصلوات في اوقاتها » ويستمع الى الدروس الدينية والمواعظ 
الاخلاقية ؛ وكان مشغوفاً بحضور مجالس العلماء والصالحين . ولا سمع بالشيخ 
القاوقجي » قصد مسجد الطحام الذي كان القاوقجي أمامه وخطيبه ومدرسه » فالفى 
هناك الشيخ كمال بن محمد القاوقجي ؛ وكانت تربطه به صداقة من ايام الدراسة عند 
الشيخ الجسر ٤‏ فامر الشيخ عبد الكريم لزميله القديم برغبته في سلوك الطريقة 
الشاذلية على يد والده . وذهبا الى مجلس ابي المحاسن حيث كان يقرا الحديث لجماعة 
من تلاميذه ومريديه ٤‏ وكان قد جاوز الثمانين . وظل الشيخ عبد الكريم يواظب على 
حضور مجالس القاوقجي حتى أخذ عليه العهد ٤‏ واجازه بجميع مروياته وتآليفه اجازة 


۔۔۱١١‎ - 


عامة (ه.١)‏ . وعلی اثر وفاة شيخه رثاه الشیخ عبد الكريم بقصيده محلولة )١.5(‏ + 
واصبح بالتالي من مشاهير مشایخ الشاذلية في طرابلس ٠‏ والذي يدل على ميل الشیخ 
عبد الكريم الى الطريقة الشاذلية أنه اتصل » بمصر ٠‏ بالشيخ علي الجربي الشاذلي 
وتتلمذ على يديه . وني طرابلس قامت بينه وبين مشايخ الشاذلية علاقات متينة ؛ لا سيما 
بينه وبين الشيخ علي العمري الطرابلسي الشاذلي وصاحب الكرامات . ولنترك احد 
تلامذته ‏ الشيخ صبحي الصالح ‏ يعبر عن هذه الناحية في حياة الشيخ عبد الكريم 
فیتول : « واذا نظرنا الى هذه النشأة الدينية التي كان فيها شيخنا مثال المؤمن المصدق 
بالاولياء وكراماتهم ٤‏ امکننا أن نعرف سر اقباله على العبادة وشغفه بذكر الله واقام 
الصلاة » والمحافظة عليها في اوقاتها » مع التنفل والتهجد ما استطاع الى ذلك سبیلا . 
وكثيراً ما كان يحيي بعض الليالي الفضلى بذكر الله وتلاوة كتابه والصلاة على رسوله ؛ 
والترضي عن السلف الصالح والعلماء الاخيار » . 


الف الشیخ عبد الكريم قصائد عديدة في مختلف الاغراض الشعرية »© ولئن كان 
انشغاله بالتدريس لم يترك له الوقت الکائی لتدوين المصنفات » وتأليف الكتب فانه خلّف 


عدة مقالات ورسائل صغيرة في موضوعات شتى اشهرها المقدمة في الادب الروحي . 
يرى الشيخ في هذه المقدمة ان منبع التصوف الاسلامي كتاب الله وسنة الرسول ؛ وذلك 
قبل ان يصبح علماً كثير المباحث » متعدد الابواب ؛ وقبل ان تجري على السنة المتصوفين 
اصطلاحات اليونان والفرس والهنود . ویعتبر الشيخ عبد الكريم ان الحياة الروحية › 
عند متصوفي الاسلام الأوائل > تميل الى الاعتدال والتوسط ؛ وتبعد عن كل افراط 
وتفريط . اما انحرافات بعض الصوفية فيرجعها الشيخ الى العناصر الاجنبية الدخيلة 
على الاسلام » فهي التي جعلت بعض المتصوفين يذهبون مذاهب تنافي الدين الحنيف › 
لأن الثقافات المختلفة والعقائد المتباينة طبعت على قلوب المطلعين عليها من الصوفية 
طابعاً تقليدياً غير أصيل : کان مزیجا من اراء ونظريات وشطحات . 

ویستعرض الشيخ عبد الكريم اصطلاحات الصوفية ذاكرآ نبذات عن فلسفتهم 
ومناجاتهم مبينا ترحيبه بالادب الشعري الذي يتناول مناجاة الاله أو الرسول » اذ فيه ؛ 
كما يرى الشيخ » صفاء الروح في عصر غلبت فيه المادة . فقد كان دابه ان یخنف من 
غلواء المادة المسيطرة على النفوس ٠‏ وان يذكر الناس بمعاني الحق والخير والجمال 
التي تجري بها عيون الاذواق وتلوح بها مكاشفات الارواح (۱۰۷) . وهذا ما اشربهھ 
لتلاميذه ومريدية . 


وللشيخ عبد الكريم تخميس بديع في مديح الرسول ؛ فقد كان في حالة يرثى لها من 
الهم والكرب ؛ وما أن شرع فی هذا التہ لتخميس حتى زا لهمه وانحسم كريبه » وکشف الله 
عن بصيرته كما يدعي . من اجل ذلك سماہ « نوال الشفا في مديح المصطفى » (۱۰۸) . 
نقتطف منه الابيات التالية : | 


0 ته 


ا قتا دي الخ رورت:النرافئنل عا وعفن ررك ائئنوازن 
وعز نصيري في الخطوب الغوائل توسلت بالمختار ارجى الوسائل 
نبي لثلي خير كاف وكانفل 
هو الرتجی في كل دهياء حلت وعزت لها الانصار منا وقلت 
هو المثة الكقبرى ينص الادلة هو الرحية العظمى هو النعمة التي 
غداشكرهافرضا على كل عاقل . 
هو الغوث ان صال الزمان بغضبه واصمى صميم القلب فادح خطبه 
ومذ ضاق بي صدر القضا برحبه دعوتك يا الله مستشفعاً به 
وكين دی ييا شو کیل تل 
وهل يرتجى الاك في مدلهية دهتني عواديها بدهياء غمهة 
ولم ترع لي الا ولا حفظ ذزية المي تدارك ضعف حالي برحمة 

ولطصف خفي عاجل غر آجل 
الب مالعا اس ية .ولاه طف ات من عي رةه 
ومن عظم وجدي كم شرقت بدمعصسة ‏ ومن فرطمابي من نحسول ولوعة 
بكت رحية لي حصسصدی وعواذلي 
لقد كنت بالآثام من قبل مبتلى فاصبحت في تید البلاء مسلسلا 
فان لم تجد بالعفو ربي تفضلا ‏ فين لأسير الذنوب من ورطة البلا 
بفك قيود أو بقد سلاسل ) (۱۰۹) . 


» السيخ محيى الدين الملاح : من اشهر مريدي الشيخ عبد الكريم عويضة‎ ٠ 
اشتهر الملاح بكتابه « الغرر البهية في نظم متن الحكم السكندرية » أي حكم ابن عطاء الله‎ 
ا انا انل له :< رالات عبار عن خر ا‎ 

رالسرت الى سر الیم سی الدين الو طے ما الك ا6ا س ق رامے 
نخوى على التوحید والاضوت و الاخلاق التاضلة وبالتاشن كل ما یعتام اليه المرية ٠‏ 
نالدر يززداد يه اء منتظ م ولیس في منثوره نقص القيم )١١١١‏ . 

وتضم هذه الارجوزه اکثر من ستمائة بيت ٠‏ ويمتاز اسلوبھا بالبساطة وبقصر 
العبارات . 


وللشيخ محيى الدين نظم غزير في الاخلاق والحكم والامثال والتوسلات الالهية 
وااو ائظ و الدائم الننوية : 


11س 


مو تبرت 
على اعتابصبدہلك العبد الذلي يل 
واعينه تفيض دما مشوباً 
اطاع هواه والدنياونفد ا 
وحملها كبائر موبقات 
اتاك تن شریستال التتاضی 
لي الويلات ان لم تعف عني 
المي ان . ات فان ظني 
خلقت موحداً ما شاب قلبسي 
ولم اشرك بك اللهم شيشا 


ترامى عل يشميلله التبول 
بدييع من محاجرها يسيل 
لها الشيطان والهفي كنيل 
قن الآنام أصغرها ثقیہل 
واوزار الأنوب لوه ذيول 
بفضل ك يوم لا وزر يتيل 
بعفوك عن اساعتي جميل 
نفسساق فی صفاتك أو تنكول 
فعفوك عن ذنوبي يا وكيل 


بديع الذات ليس له شبيه 
على العسرشض استوى من غير كيف 
وكان ولم يكن عرش وارض 
برت اليه مسن عملي وعلمي 
ولذت بخير,من يرجى لديه 
وسيلتنا وباب الله يرجى 


بديع الوصف لیس له مثيل 
يكيتنه نزول و حول 
وكرسي واقلاك تہ زول 
وما تجني يداي وما اقول 
شفني ع الذنبين هو الرسول 
لقاصد عفوه منه الدخول (؟١١)‏ . 


من آثاره »© لأن هذه 


الآنار مفتقر 5 د اليه : لذلك فهو سی ك0 یجھدون السو لايحاد الادلة على وحوده 


سبحانه ٠‏ 
» کب TE‏ یھو 


يدعو اھ اكه المريد الى اعلان یح و الذنوب © ويبين بان عفو 


ويرى املاح | 


ن الایمان بیو الحساب يجب أن یت ۶ عمل الخر ا عن 


فاما الى نعيم واما ES‏ . 


وينصح اللاح المريد ٤‏ اذا لم يجد شيخاً مرشداً يوجهه في الطريق السليم » 


سے وا والعزلة والصدق 


والعزیمة ااحَسيعة 


)۱١١( 0‏ 
وصيانة الاخلاق من كل شبهة او دنية . 


وتثقيفهن الثقافة العصرية التي تكفل تقدم المجتمء 


©» آراء صریحة في الحث على التزاء الاداب الشرعية‎ E 


عوة الى تعليم البنات ٠‏ 


۔- ۱۹۷ — 


علموا البنت مايفيد لتغدو خير ام تهذب الاطفنسالا 

وتربي على الفضيلة والفض ل بنيكم لكي يكونوا رجالا )١١5(‏ . 
وكان ينظم المطولات في الحث على هذا التعليم مبيناً الآثار الضارة التي تنجم عن 

جهل الام . 

: م 


وخلاصة آرائه في هذا الميدان تنحصر في هذا البيت : 


وق انامه برزت لی مرح المكر يشكلة التكلته القرقن تا الم الماع 
والتكنولوجي في الغرب » الأمر الذي ددع ببعض المفكرين الى حث الشعب العربي لتقليد 
الغرب ق كل شىء 6 تيثينا وقت النعض الأخر ف وجه هذا الكنان یعارَضا ولتد انخذ 
الغرب مع الاحتفاظ بالاخلاق الشرقية والآداب الاسلامية .. فليس فى الغرب اخسلاق 
تناسب اهل الشرق ؛ كما يزعم ٤‏ وليس في الشرق علم متقدم ينافس تقدم الغرب في 
النواحي الاقتصادية (۱۱۸) . 

متها تلن الام ساء دة انا ى بالفلاتيتاك 1110ء سک متس راونا 
90 + +0 ۳ ودلك تعمد رة 0 
الاصليين وحعل هذه المنطقة مركزاً لتجمع يهود العالم » واعاده دوله اسرائيل الکری : 
بی الفرات الى الل . فافة اط التسائذ وتلق الشات .مكذ را من هذا الخطر 
التعصب الاعمن نحو الیبود ٠‏ فهو يعتدر ان دين الائبیاء واحد »> اذ انهم بيد عون لله 


وكان اللاح يدعو العرب الى توحيد جهودهم في وجه اعدائهم » وئی سبيل تقدم 
اوطانهم » فالذليل » في رأيه » من لم یجد من ينصره ٠‏ والامة الضعيفة هي المنقسمة على 
نفسسها احزاياً متعددة : 
فان بالاتحساد الفوز حتما وان الخزي في المتفرقينا (١؟١)‏ . 
وكان الملاح يحث المريد على الطاعة التامة للشيخ المرشد ؛ وهو نفسه قد خص 
شيخه عويضة ١‏ ابا المعالي ٠‏ بقصائد عديدة تبين فضل المرشد على المريد » وتوضح 
ما يكنه لشيخه من تعظيم . ففي قصيدة نظمها في الموازنة بين مضل الأب وفضل المربي 
حاء قوله : 
ومعلمي بالعلم اكبر مذہہزلا ‏ منه فان به حياتي الباقية )١66(‏ . 


واعترافاً منه بايادى شيخه فى تربيته ٤‏ صدر ديوانه بقصيده في مدحه : 


— ۱۹۸ 


وكنت والفضل ف برديك مؤتزر 
پا مسق دی سو لی يعنيدى 
هذي عروسة افکاری أقديبها 
قد زینتھا الدرارى من شمائلكم 


يا صاحب العلم یسا ذا ا مال والحسب 
الى المعالي كما كنت خر أب 
شيخي ملاذي استاذي امامي ابي 
اليك تختال في اثوابها القشب 
وصدرت مثل بسم الله في الكتب (۱۲۳) . 


ويفتح الملاح ٠‏ امام المريد ؛ باب التوبه على مصراعيه ؛ ليلجه كل مذنب : 


عجبا لمن يعصي الاله ولم يخف 
اوليس يعلم ان سيلزم طائراً 
ويرى كتابأاً جاء منشوراً بيما 


عمال الاتروب مسن لے ر 


ويدعو الملاح الى تفويض الأمر لله وحده : 


واستر یج ج جه نت ي 


واغفر لي يارب وزري )۱۲١(‏ . 


١‏ ۔ الشیخ علي بن مصطفى العمري ٠‏ المولود بدمشق : في سوق ساروجا عام 
٤۹ھ‏ / ۱۷۸۰م ؛ وقد رباه والده الشیخ مصطفى الذى كان يعتبر من اولياء دمشق 
المشهورين بالكرامات ؛ لکن الشيخ علي لم يظهر ميلا للعلم ٠‏ فكان يعوض عن ذلك باداء 
الٹروغی :رو الأككان ہے التو اقل وارد الى خلقاق القاذلية بدن .وق اآفشرت 
من عمره توجه الى بيروت ومنها الى طرابلس فاللاذقية حيث ظل سبع سنوات في خلوہ 
داخل الجامع العويني هناك مشتغلا بالعبادات والطاعات وتلاوة اذكار الشاذلية . 
ولا غلنه الحال خرم هاما على وحية فى التتان عدة ستوات: ایشا »ثم غاد الى اللاذقية 
وتزوج منها . وبعد ذلك انتقل بعائلته الى طرابلس . وف طرابلس ظهرت على يديه 
كرامات عديدة : كما يذكر المؤرخون ٠‏ فترك المدينة وتوجه الى بغداد سيرآ على الاقدام » 
لزيارة اضرحة الاولياء . وهناك نزل في الزاوية القادرية المشيده فوق ضريح الشيخ 
عبد القادر الجيلاني )۱۲٢١(‏ . 

ولا رجع الى طرابلس اخذ يدير حلقات ذكر الشاذلية في منزله » بساحة الدفتردار ؛ 
ثم في منطقة القبة من طر ابلس ؛ حیث لا يزال يطلق على الشار ع الذي كانت فيه الزاوية ٠‏ 
اسم الشيخ علي العمري . وكانت تنتاب الشيخ العمري ٠‏ اثناء الذكر ٠‏ حالات من 
الوحد . 

كان الشيخ امیا لا يقرأ ولا يكتب )١517(‏ ومع ذلك فقد ذكروا أن كراماته اعجزت 
للعلماء في كل مكان نزل فيه . فحيثما حل ٠‏ فتح الله عليه باب الخوارق ء التي تأخذ 
بالالباب ٠‏ وتجعل الاطباء والعلماء يعلنون ٠‏ بان هذه الاعمال فوق العلم ؛ والى مثل هذا 
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ذهب ماما ظرابلين.والاشسحاتة واللادقية .وق سروت هاف بكر امات کل من الفا : 
عبد الرحمن الانسي ٤‏ یوسف النبهاني ٠‏ ابراهيم الطيارة ... وفي حمص مشايخ آل 
الاتاسي . 

وقد اختبر شكيب ارسلان بنفسه هذه الخوارق فقال : « أما ما سسمعته من کرامات 
العمري وخوارق افعاله ومن افواه اناس ثقاة لا يمكن اتفاقهم على الكذب فثشيء كثير 
ومن انسواء ي وی مت ارت نوها افا ہش وا رة 
بنفسسي » (۱۲۸) . 

وقد ذكر رسيد رضا ان المشير العثماني احمد مختار باشا الغازي حدثه ببعض 
الكرامات التي حصلت معه ؛ وذلك اثناء اقامة الشيخ العمري في قصر القبة » ضيفاً 
عند الخديوي محمد توفيق باشا الذي استحضره خصيصا من طرابلس لأجل استشفاء 
بنت له مريضة » وذلك بعد عجز الاطباء عن مداواتها . وقد شفيت تلك الابنة مما زاد في 
شهره العمري (۱۲۹) . 

وذکر التي ھی الضالم ائه سم استادة عید الکرم عويضية > شض عه 
عدة وقائع وكرامات شاهدها بأم عينه ٢٠‏ مما يدل دلالة واضحة على أن الشيخ العمري 
كان من أولياء الله (.؟١)‏ . 


وقد قام الشيخ محمد كامل البابا الطرابلسي بجمع هذه الكرامات في كتاب اسماہ 
« كرامات الشيخ علي العمري » . وقد استهله بتفنيد ادعاءات منكري الكرامات . وكا 
البابا حريصاً على أن لا يذكر كرامة للعمرى الا بعد أن يتأكد من صدق راويها . اما الذين 
لا يثق برواياتهم فقد ضرب عنهم صفحا ولم ينقل شیئاأً من أحاديثهم . وقد صدر الكتاب 
بالعبار٥‏ التالية : « جاهد في الله حق جهاده > فأكرمه الله بكرامات كثيرة ضاعت فيها 
السيبية باصطلاحنا الول وو ES‏ الكتاب يضيء لك 


لقد شغلت شخصية العمری الاذهان الطرابلسية لفترة طويلة ؛ وتناقلت الالسن 
مناقئه وتحدثت باسهاب عن كراماته . ومما لا شك فيه ان ہیوت 
القاس اليه © الاہر الى جيل لهذ الكانة الع ہو اعم القوم ان:فتخمعة العيرئ 
كانت محترمة من جميع الطبقات والطوائف . وكان ذلك يتجلى في اقبال الجماهير على 
تقبيل يديه كلما خرج من بيته » يتساوى في ذلك المسلمون والمسيحيون (۱۳۲) . وكانت 
شهره العمري منتشره في تركيا ومصر ولبنان وسوريه الداخليه فضلا عن الساحل 
السورى وفلسطين . وكانت تأتيه اعانات كثيرة من هذه المناطق تكفي لنفقته وتزيد » 
کے انت كان دورو لو تد اھ الاک ا ود اة رت ا ين الال 
بعد وفاته (۱۳۳) ٠‏ 


كانت للشيخ زاويتان : الأولى في ساحة الدفتردار والثانية في باب التبانة ١6؟١)‏ 


باو 


وفیق اواخر ايامه اصيب بالهيضة ( الكوليرا ) التي كانت تفتك بالطر ابلسيين 
آنذاك ؛ ؛ وابان مرضه كان لسانه لا يفتر عن ذكر الله حتى ادركه الموت فصرخ ١‏ الله ) 
بصوت عال واسلم الروح عام ١٢٢ھ‏ / ۱۹۰۳م . ومشى وراء جنازته معظےم 
الطر ابلسيين يودعونها بالدموع : ودغن في التربة القريبة من باب التبانة ؛ حيث لا يزال 
ضريحه الى الآن يقصده البعض للتبرك (ه”7١)‏ . 

وبعد وفاته انقسم اهالي طرابلس بين مؤيد لهذه الخوارق التي ظهرت على 


يديه ٤‏ وبين منكر لا يعترف بصدق صاحبها وولايته . 
رف الح على عو اا2 ابرق سضر الى تصرف 
١‏ ب الشیخ مصطفى بن علي العمري : استلم زاوية والده » لكنه لم يعمر 
طويلا » فقد توفي بعد وفاه والده بفترة وجيزة ودفن ببيروت . 
ا ۔ الشیخ عمر بن مصطفى بن علي العمري ٠‏ ولد عام۱۲۸۷ھ / ۱۸۷۰م . 
فترات متقطعة . ثم انتقل الى زاوية في منطقة العوينات » قرب الجامع المعلق . 


التركي مصطفى الذي كان يتردد لزيارة العمري في زاويته . يذكر البعض القليل من 
الكرامات للشيخ عمر ؛ لكن الجميع يذكر له اندفاعه من اجل خدمة الناس . توق الشیخ 
عمر ۱۲۷۸ھ / ۱۹۱۸م 5 


/ ھ٢٣٣١ ۔ الشيخعبد الرؤوف بن عمر العمري : ولد في طرابلس عام‎ ٤ 
۳۲۳ھ . تعلم في مكتب الشيخ نور الدين الحداد » في منطقة الحديد » القراءة والكتابة‎ 
الى التصوف ؛‎ ٠ والقرآن والاحاديث . مال الشيخ عبد الرؤوف » منذ نعومة اظفارہ‎ 
فكان الشیخ عبد الرؤوف‎ ٠ كان يأتي الى منزل العمري كبار مشایخ الطرق الصوفية‎ 
. ليعاشر الأقران » بل يفضل صحبة المشايخ والعلماء غير مكترث بلهو الأولاد ولعبهم‎ 
ثم انتقل الى زاوية‎ ٠ ولما كبر استلم زاوية جده في القبة وادار فيها الاذكار لمده طويلة‎ 
العمري في باب التبانة » قرب ضريح جده ولا یزال حتى الآن . يجمع الشیخ عبد الرؤوف‎ 
ين الخريقة رو ی تو لسن تی !لويد العناء اضق کشر وك ررد‎ 
عشرات المريدين فخرجوا من زاويته صلا حأ وما لبثوا ان استلموا زوايا في عكار‎ 
وظر الم‎ 

يؤم زاويته بين الفترة والاآخری بعض مشایخ الطرق من انحاء العالم العربي 
لحضور الاذكار وارشاد المريدين وتوجيههم . يجتمع مريدو هذه الزاوية ٠.‏ عقب صلاہ 
العصر ٠‏ من كل يوم جمعة فيبدأون بتلاوه جزء من القرآن : ثم صلوات على الرسول ٠‏ 


۱۷۱ — 


یوسف النبهاني e‏ الصلاد الشاذلية فبعض الوشحات والقصائد فی 
احد الٹرئین عشرا e‏ 6 ویختتم اك بالدعاء لرحالات الطريقة ولسائر الأولياء 
ولا تستعمل هذه الزاویة الآلات ا لوسیقیة + وقلما يذكر افرادھاوتوفاً ؛ انطلاقاً 
. من انكار رشید رضا على من يدعي انتسابه للشاذلية ويذكر بالرقص والتواجد ؛ فقد 
قال ج على 58 عن 7 م یذکرون 0 بالرقص حسم کھت ان هذه ہو 
ولقد سيق لنا ‏ رشسيد رضا ‏ انکار هذه ور ا ا علماء الازهر 
الی الانکار الشدرد لذلك « سودجہ ٠‏ یرید رشید رضا أن ينين ان ايا الحسن کان بعیدا 
عن البدع » وان بعض جيلة المتصوفة انحرفوا بتعاليمه ٠‏ 

ومن اوراد الشیخ عبد الرؤوف : يا مالك يوم الدين » اياك نعبد واياك نستعين ؛ 
اھدنا الصراط المستقيم . فانه يعتبر ان فی هذه الآيات سر القرآن » وان فيها ما يحتاجه 
كل شيخ ومريد . وهذا الورد كان مفضلا عند جده الشيخ علي العمري (۱۳۷) ؛ فان 
اياك نعبد تبرؤ من الشرك وكل ما يمت اليه بصلة . واياك نستعين تبرؤ من الحول 
والقوة وتفويض الامر الى الله . 

٥‏ - الشیخ حسين تاج الدين : تلميذ ابي النهى القاوقجي ؛ نال الاجازة منه عام 
۹ھ / ۱۹۲۰م . ولا انتقل الى بيروت ۳٣۱۳ھ‏ / ۱۹۲۲م تابع السلوك على يد 
الشيخ زكريا رمضان البيروتي . وف بيروت انشأ الشيخ حسين زاوية للشاذلية . 
ولا رجع الى طر ابلس استلم زاوبة ابي المحاسسن القاوقجي 4 في سماحة الدفتردار 
وبعد مده استلم الزاوية المحمودية عام ۷۳٢۱ھ‏ / ۱۹۲۳م . ولایزال فيها حتى الآن . 
تقع هذه الزاوية شرقي الجامع المعلق ٠‏ في منطتهھ الحدادین © ويعود بناؤ ها الى عصر 
المعلق « الزعيم ») عام ۷ھ / ا (۱۳۸) . وقد نقش على باب الزاوية دی 
العدم » جدد اسمن الممارك له الا نمو ريه الأول 26/ 
ام ) . 

م 


وقة سيلا افخ خن الا انار سرن ل جاب السية عبد الواح 
ولا یزال حتی الآن يمارس مهامه بعد ان نيف على الثمانين 


11 الشیخ محمد خليل صادق : ولد ني طرابلس عام ۱۲۸۲ھ / 1856م تلقى 
علومه الأولى في المدينة » ثم رحل الى الازهر لمتابعة التحصيل هناك . جاور مدة طويلة ؛ 
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وأجيز من تسعة علماء اشھرھم : الشيخ محمد الانباري الذي سلك على يديه الطریقة 
الشاذلية . وبعد رجوعه الى طرابلس اجازه فيها ثلاثة من علمائها : الشيخ محمود 
اة 6 وال کروشن التدمرى م اليم عد الرراق الرائس : ونال الاحارة فى 
الطريقة من الشيخ ابي المحاسن القاوقجي وذلك عام ١۰٣٣ھ‏ / ۱۸۸۷م . وف عام 
٠ھ‏ / ۱۸۹۲م سافر الى الحجاز لاداء الفريضة فاجتمع بالعلامة الطرابلسي الشیخ 
عبد القادر الخطيب المجاور في المدينة المثورة » فنال منه الاجازة في العلوم الدينية » ونال 
مثل تلك الاحازة من الشیخ محمد الخاني من علماء دمشق . 


كان الشیخ خليل يلقي الدروس الدينية في المدرسة الشمسية القريبة من الجامع 
المنصوري ؛ وقد تسلم الخطابة والامامة والتدريس في جامع محمود بك السنجق ؛ بياب 
التبانة . وقد اخذ على عاتقه نشر الطريقة الشاذلية في طرابلس . وقد سلك الطريقة 
على يديه عدد من اهالي المدينة . كان الشيخ خليل قليل الاختلاط بالناس »© بعیداً عن 
طلب المناصب وعن التزلف » يؤثر العزلة للذكر والفكر » ويفضل الاشتغال بالتدریس 
والتأليف . توفي عام ١٣٣٣ھ‏ / ۱۹۱۲م ودفن بمقبرة باب الرمل بطرابلس ؛ وقد رثاه ابنه 
الشيخ سامي بالابيات التالية التي نقشت على ضريحه : 
الف الدمعم ما سو الان واكم لس ات تاغل حن 


لغةالعرب بكت لماقضى وهي تشكو فقده طول الزمان 
والتقي لاتتقضى احزائه ما ئلا زواره أ لسببع المشنان 


وعلوم الدين انت بعده انة الثكلى بمفطور الحنان 
ودعته الحطور في تاريه يا خليلا صادقا يرقى الحنان . 
ورثاه » غير نجله » عدد كبير من شعراء المدينة كالقاضي الشيخ امين عز الدين 
والشيخ عبد الفتاح الزعبي (۱۳۹) . 
ترك الشيخ خليل عدة تاليف اشهرها : 
«)١‏ مناداة الخليل في مناجاه الجليل » . 
؟) « منح البر على حزب البر » وهو شرح لحزب البر للامام ابي الحسن الشاذلي 
۳ منحة الخليل في مدحة الجليل » وهي قصيدة مطولة في مدح الرسول » كان 
الشيخ صادق يتلوها مع المريدين ٠‏ ومن خصائصها ان كل شطر فيها يبدا باسم الرسول 
الكريم ؛مطلعها : 
محمد حامد المحمود من تدم محمد احيد السساری على قدم 
محمد حمدت في الخلق سيرته محمد حسن في الخلق والشيم )١5.(‏ . 
وللشيخ خليل قصيده أخرى في مدح الرسول مطلعها : 
بياب رسول الله انى واقعمع وامری له في رفع شكواي واقع . 
1) « ورد الاسرار في ورد الاذكار » ويضم عده ادعية واوراد كان يتلوها مريدو 
زاويته قبل الفجر ؛ ويضم بالاضافة الى ذلك قصيدة حكمية مطلعها : 
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ویشمل هذا الكتاب العديد من النصائح للمريد » وقد استنبطها الشيخ صادق من 
تعاليم الشاذلي ومن القرآن 

(( حسن المبنى في اسماء الله الحسنی‎ « (o 

. » كنز الصلات في صيغ الصلوات‎ ٦ 

۷ « الهداية في البداية » وهو كتاب فى النحو . 

4ص القلاتہ وی اند وهو دان فهر 

. » ثلاث رسائل في علم الانساب‎ ١۹ 

وله عدة تاليف غير مطبوعة اشهرها : « سنن الاخيار المسلسلة في سند الاخبار 
المسلسلة » بالاضافة الى العديد من المقالات . 


وتجدر الاشارهة الى ان الشيخ خليل كان لغوياً مدققاً وفقيهاً محققا لا سيما في 
المذهب الحنفي (؟5١)‏ . 

ومن غرر قصائده تلك التي خصها لرثاء شرخه القاوقجي . وقد جاء فيها : 
« فما حادث يبدو كفقد محمد وحيد الزمان القطب من طاب عنضرا 
وذلكم الركن العظيم لدينئنا وكان لأهل العلم والطسرق مصدرا 
وما مثله في الناس من متصوف فا تر 8 كاللحية ان یک یکرا 
واوراده عم البرية نعها وموردها يلقه ذو الورد كوثرا 
وهمته بالذكر اعظسم همة تهيج قلب الذاكرين الى السرى 
سچی ١١‏ ای اآفرسن ا یھ نت سر بويا ی 
واني خليل من مريدييه صادق ولن انكث العهد الوثيق بلا مرا )۱٢٤١ ١‏ 


الشيخ محمد شفیق الملك : تلميذ الشيخ خليل صادق ؛ وصاحب كتاب 
« التدريب لما في التهذيب » وقد الفه في المنطق ٠‏ ومنه يظهر ان الشيخ الملك كان واسع 
الاطلاع على اقوال الاشاعرة والمعتزلة » فضلا على اراء واضع هذا العلم ارسطو وغيره 
ممن كتب في هذا الموضوع . يسمي الملك المنطق بالميزان وبمعيار العلوم » ويرى انه علم 
يستمد من العقل ويبحث في القضايا والاقيسة وما يتعلق بهما . والاشتغال به فرض 
ووو اباي رر رس ری سوس سي 


ے ایم سافی هادي ای اح كليل مادق اون ,ا با بلي 
عام ) 0 5م وتلقى فيها علومه الابتدائية » ثم درس على والده العلوم الشرعية 
والعربية والمنطق والكلام . ولا بلغ مبلغ الشباب اجازه والده بالطريقة الشاذلية » 
فتصد مصر وانتظم في الجامع الازهر ومكث هناك بضع سنوات ٠‏ درس خلالها كثيرآ 
من الكتب العلمية والدينية و الفلسفية والقانونية . ولم يمض عليه.زمن حتى برع في النثر 


— ۱۷ .- 


والنظم وف كثير من العلوم ؛ فأخذ ينشر المقالات الدينية والسياسية والاجتماعية ؛ متخذآ 
توقيع « ابن الحقيقة » . ولا اعلن الدستور العثماني في البلدان العربية » عاد الشيخ 
سامي الى وطنه بناء على رغبة ابيه . انشأ في طر ابلس جريدة « الوجدان » التي كان 
الى ان صدر قرار بتعطيلها من مجلس الوكلاء . 

نال الشيخ الشهادة العلمية من لجنة امتحان طلاب العلوم في الازهر » ثم اجازه 
عدد من العلماء . وقد عين مدرسا عاما بعد ثبوت اهليته في امتحان المسابقة . تعاطى 
والحقوقية . وقد اختير نقیباً للمحامين بطرابلس وشمال لبنان وذلك على مرحلتين ٠‏ 
الأولى بالتعیین والثانية بالانتخاب )۱٢١(‏ . توق الشيخ سامي عام ۱۳۸۱ھ / ۱٦۱۹م‏ . 
والمعاصرة . ولقد تجلى ذلك في المقالات التي كان ينشرها في حريدته وف المحافل » ومن 
اشهرها : « الفضيلة والرذيلة » » « الانسسان  »‏ « الالحاد واسبابه وعلاجه » »© « من 
هو العالم الديني » : « التعصب والتعصبون » ... )١55(‏ . 

وامتاز نظمه بالاسلوب الرائق » وحسن البيان › ومتانة السبك وفصاحة 
الالفاظ . 

آراؤه : 

ا رايه فی نظرية النشوء والارتقاء : 

يبين الشيخ سامي ان من ظن ان المناظره في ابطال هذه النظرية من الدين فقد 
جنى عليه وضعف امره . فهذه النظرية لا تزال ظنية وقابلة للأخذ والرد والجدال ٠‏ 
ولا علاقة لها بالدين . للمرء أن يعتقدها أو ينكر ها أو يقف منها موقف المتردد . 

وبعد احللاعه على مختلف الاتحاهات والفرق التي اتخذدت موقفاً معیناً ازاء هذه 
النظرية قسم سامي علماء العصر الى ثلاث فرق . 
الوصف . وراس هذه الفرقة شبلي شميل ( ۱۲۷۷۔-٦١۱۳۳ھ‏ / ۱۹۱۷۸۰م) . وقد 
انتقد سامي حملات شبلي على الاديان جميعها » وانتقد أيضاً زعمه » ان القائلين بهذه 
النظرية مضطرون الى انكار الصائع » في حين ان دارون نفسه يعلن بانه يرجح بان اصل 
كل الاحياء » التي عاشت على الارض › صورة واحدة اولية نفخ الخالق فيها نسمة 
الحياه . 

۲ فرقة قد حملت على القائلين بهذه الفكره حملة عنيفة » وصورتهم بصورة 


— ۱۷0 


دنا الإباحة 0 عن اخ رادقا 


ل السابقتين » بحثت فى هذه الفكرة ٠‏ بحث المدقق الجرد 
عن كل ما يسمى تعصباً . وراس هذه الفرقة يعقوب صروف ( ت ١٣۱۳ھ‏ / ۱۹۲۷م ) 
الذى زادته هذه الفكرة ایماناً بالصانع و الناهره . مما يدل على اعتقاد راسح 
بالقوة المدبرة لهذا الكون . وكما يبدو فان الشيخ يؤيد هذه الفرقة لانها تمكنت + في 
رايه » من الجمع بين نظرية دارون والايمان بالخالق ٠ )١517(‏ 


ب رايه فی ظاهرة الالحاد : 


يعتقد سامي أن من يبحث في هذا الموضوع فانما يؤدي واجبین : واجبا دینیا 
وواجباً وطنياً . فالكثير من الشباب المتعلمين ؛ في رأيه » يدينون بالماده وقوتها » وينكرون 
كل ما يسمى ہما وراء الطبيعة ؛ لانهم لم يروه ولم يلمسوه ٠‏ كما لاحظ ان موجه الالحاد 
قويت عن طريق التقليد الأعمى . وللالحاد عنده معنيان : لغوي يتمثل في البعد عن الدين 
( الحيود ) » يقال الحد في دين الله اي حاد عنه وعدل » واصطلاحي يتمثل في انكار 
الصانع ٤‏ واعتقاد أن هذه الكائنات جامدها ومائعها وغازها ... موجودة بنوعها 
ازلا » باقية ابدآ وانه لا قديسين ولا اولياء ولا رسل ولا انبياء ولا شرائع الهية ولا كتب 
سماوية ولا ثواب ولا عقاب ولا نعيم ولا جحیم ٠٠‏ وقد اصبح من ینکر هذه الامور 
ويستهزيء بالمعتقدين بها يعد من المتمدنين المنورين العصريين . ومن يؤمن بها يعتبر من 
الاغبياء ا متعصبین ٠‏ انتشرت هذه الفكرة ( الالحاد ) بفضل تعاليم فئة یعتبرما البعض 
منورة مثقفة ؛ وما لبث ان استفحل امر الالحاد فانتشر بين مختلف الطبقات الامر الذي 
شكل ويشكل خطرا کبیرآ على الروابط الدينية )۱٢۸(۱‏ . 


يذكر سامي أنه مر بتجربة فيقول : « انني لا اخفي عليكم انه مر علي زمن قصير 
كنت مرتاباً فيه في كل شيء حتى في وجودي ؛ وذلك بعد اطلاعي على المذهب 
السوفسطائي المنترض ؛ في بعض الکتب الفلسفية القديمة ٠‏ ايام دراسستي في الجامعة 
الازهرية » )١55(‏ . 


وهذه الحالة المضطربة ٤‏ حالة الحيرة والشك » كثيرا ما تعتري الناظر في المباحث 
العقلية ؛ فتجعله حائرا متردداً ولا يلبث ان يصبح من اللاادريين . 


ويرى سامي ان شك الانسان بوجوده يجره الى الشك في كل شيء ٠‏ حتی یصل 
به الأمر الى الشك بوجود الله . ومتى بلغ المرء في ارتيابه هذا الحد خرج من الايمان 
وكان من الملحدين . ويعود سامي ويؤكد حالة الشك التي مر بها : « نعم ان هذه الفكرة 
كانت تتسرب الي یوما بعد آخر » ولكن بشكل يشبه الخيال لانني كنت اذ ذاك أقوم ء 
كمتدين ٤‏ بواجباتي ونوافلي من صلاة وصوم وتسبيح وتهليل واستغفار وما اشبه . 


۱۷١ 


وما ذلك الا لأنني كنت ارجح فكرة التدين ذاهباً الى ان تلك الھو اجس كانت ضرباً من 
الو هم ) (.ة١)‏ . 

بصحته ٠‏ وانما الذى جعله كذلك ما الفه في البيئة التي كان يعيش فيها ٠‏ والمرء على 
دىن ابويه ٠‏ غلا محال للتامل و التفکر ۰ فقد یکون المرء عالماً بعيد النظر فى اكتناه 
الحقائق ٠‏ وعندما تسأله عن عقيدته الدينية تراه متمسكاً بها دون ان يقيم دليلا على 


أ الاحداث الذين يتلقون علومهم على يد اساتذة ينكرون کل ما یسمی ديناً . 
ذلك ان الط ا ايقورون كر الا وق جا الال على سجاے فة ترد ا 
الطبيعة أن يعللوا آراءهم الطبيعية تعلیلا علمياً معقولا . فاذا رای التلميذ ان العلم 
الذى يدرسه مبني على التعليل العلمي ؛ وتعود ذلك ردحاً من الزمن : أخذ عقله يتلون 
یوما فيوما بهذا اللون العلمي المخالف كل المخالفة لما تعود عليه في نشأته الاولی ٠‏ عندما 
كان يتلقى عقيدته الدينية بصورة التسليم الأعمى . وعند ذلك يضطر التلميذ ٠»‏ في راي 
الشيخ ٠‏ أن ينبذ كل ما يتعلق بالروحانيات : ويحصر ذهنه في الماديات :+ فيعلن بان 
ما يسمى باللاهوت هو كل مالا يراه ولا يسمعه ولا بلمسه ... فيأخذ هذا المتعلم في 
التملص مما استس لم له في حداثته ٠‏ ويدرك انه كان في عمايات بعضها فوق بعض ؛ فینفر 
من معتقداته ٠.‏ وتذهب به الظنون الى ان كل مسألة اعتقادية قد ابتدعها الزعماء 
السيطووو على الهو انارت وة کان ب ااب ا موي الف كل و الخد مم 
ب الفريق الثاني من المقلدين وقد سرت اليهم شبهات الملحدين من معاشرة 
قراف ارين ازور فسدها يرف الرہ اراد وران لرن الأو الاه للك + 
لا يستطيع ان يفحمهم أو يقنعهم لقصوره عن الاقناع » لأنه > بدوره ٠‏ اعتاد أن يعتقد 
اتباعآ للتعاليم الدينية التي كان يتلقاها وهو خالي البال مما يسمى تعليلا . ولا ينس 
الشيخ من ذكر دور المقالات العلمية التي تسهم في ذرع الشبهات بين القراء . عند ذلك 
يقف أفراد الفريق الثاني حائرين مرتابين فيما كانوا به موقنین . فتأخذ نفوسهم تتلون 
بالوان مختلفة قد تنتهي بالحادهم ثم باستهزائهم بالمؤمنين . 


ويخلص الشيخ الى ان كل مقلد في ايمانه معرض دائما للشك الموصل الى الالحاد ؛ 
وان كل من كان منتحلا ديناً من غير تفقه في ذلك الدين » معرض دائماً لشبهات الملحدين . 
ويهاجم الشیخ بعض علماء الدين الذين يجيبون على اسئلة المترددين بالردع والتأنيب 
والتفسيق والتضليل والتكفير ... فالاولى بهم ان يزيلوا حيرة السائلين ویکشغوا غمتهم 
بنور من الدليل ١١ه١)‏ . 

وبعد ان بيئن سامي اسباب الالحاد : اخذ يفند اقسوال الملحدين وشسبهاتهم 
وادعاءاتهم ومنها: 


روز فت الطرق الصوفية ‏ ؟١‏ 


أ ان ان ا مادي لا يدرك الا الماديات E‏ لا لا يستطيع 2 اروا ۱ 


ار 
ج سلا يرون وجود شيءَ من لا شیء ۰ 
د سی الود ارا اش تتبيل الات بزاھیرزان راا ان ره + 


شع ال از ا او الطبيعة ... )۱٥٥(‏ . 


ويخلص الشيح الى أن علائم الحكمة ظاهرة فی جميع الكائنات » غم انها لا تظهر 
تمام الظهور الا لمن ينظر في الغايات والمقاصد . واذا جهل الانسان بعض مقاصد الله 
فلا يحوز ان يكون ذلك داعياً الى انكارها جميعها . ويبين ان من حاول ادراك الذات 
الالهية اخفق كل الاخفاق لقصوره عن ادراك نفسه بل عن ادراك كثير من حقائق 
الكائنات المادية كالضوء والكهرباء والمغنطيسس ٠‏ وه ٠. (or)‏ 

ج س الحرب على الرذيلة : 

يبين الشيخ سامي بانه لو كنا » معشر الشرقيين » متخلقين بالاخلاق الفاضلة ؛ 
وخاضة فما يتعلق-بخياتتا الاحتناعية + لكان لنا كان :فير الان الذى تحن ننه : 
۶ :0:7 افر ادنا وجناعاتنا > لما كنا 
مشتتین ہي كل حال من احوالنا » ومزلزلين في كل موقف من مواقفنا . لذلك فهو يعتبر 
ان حالة المجتمع تدعو الى النفور . وكلما حاول المصلحون التفتيش عن السبب © برز 
امامهم فساد الاخلاق واعوجاجها . ومما زاد في مشاكل الشرق ان هذه الاخلاق السيئة 
تاس فق .تفوس" الفراف واضرعت ته ال رار ال کسی “انتعتهالها وال 
عليها )١64(‏ . وبعد ان يحدد الشیخ معاني الفضيلة والرذيلة يبين ان الانسان الفاضل 


الف اتم نهو الرسائل التي يحي ان بتعا الات بهذا المركن للتخاض هة والم ةذ 


الى الصراط المستقيم 5 
البين )۱٥١١‏ 


واستمر سامي بین الاخر ار الناحمهة عن هذه الآفات الاجتماعية ٠‏ ويوضح أن 
اقتلاع الرذائل من النفوس لیس بالأمر الهين » لانها تصبح طبيعة ثانية في وس ۱ 
وبالمقايل فان الانسان يمتلك قوة الاراده التي لا يقف أمامها شیء كما یری ٠‏ 
ويخلص الى ان مجتمعنا في امس الحاجة الى ان يكون موحد الراي » لان الشقاق 
الذي تفاقم ہم بين افرادہ وجات كان له تائبرہ السيء 4 فتنافرت القتلوب وتناکرت 


١7 


يجب فيه على كل جماعة من جماعاتنا بل كل طبقة من طبقاتنا ان تکون كتلة واحدة : 
فلا تدع مجالا للقيل والقال » ولا يمكنها ذلك الا اذا تجرد افرادھا عن أثرتهم © وضحى 
كل منهم بمصلحته في سبيل المصلحة العامة التي ينشدها العقلاء المخلصون » (165) . 


۹ ۔ الشیخ محمد عادل ابو سنب : ولد بطرابلس عام ١٣٣٢ھ‏ / ۱۹۲۲م ؛ 
ينتسب الى عائلة اشتهرت بتقدير العلم والعلماء . كان يجمع بين العيل والاختلاف الى 
كاب الد تاس اتد 2او الكمانة © ور الخ اق سل عدو نين تداع ظز این 4 تم 
ساي الى افريقيا للميل هتاك وبعدا تين رجع الى مدرلته مبلا على العبادۃ و الزهد 
بهمة عالية . وقد اجتمع حوله عدد كبير من المريدين يلازمونه في اداء العبادات » ويأخذون 
عنه الآداب الصوفية ؛ فتخرجوا بصحبته رجالا معروفين بحسن اخلاقهم . واقبل الشيح 
عادل الى اداء فريضة الحج مع اتباعه عدة سنوات متواصلة ؛ وفي كل سنة كان يجاور 
معهم في الحرم المكي أو في المدينة عدة اشهر . وفي عام ٦۱۳۹ھ‏ / ٦۱۹۷م‏ ترك طرابلس 
لیجاور بالمدينة » حتى يكون في خلوة تامة » قرب قبر الرسول . وفي عام ۹۷٢۱ھ‏ / 
۷ء رجع الشيخ عادل الى طرابلس فعاد مريدوه الى حلقة وعظه . 


والشیخ عادل قليل الكلام مع تلاميذه ومع الناس ٤‏ حتى انه لقب بالاخرس ؛ فهو 
يكتفي بتلقين المريد بواسطة الايماء والاشارة فقط ٠‏ والقيام بآداب الصوفية امام اعين 
المريدين حتى يلتزموا بها . 


ومن كلماته المشهورة لمريديه : انا لا آخذ عن النبي لفظ الحديث فقط بل اتخلق 
به واعمل بفحواہ . 

يرى الشيح عادل أن التصوف هو نظام الصفوة المختارة »© الذين وهبهم الله 
حساً مرهفاً وذكاء حاداً » وفطرة روحانية » وصفاء يكاد يقرب من صفاء الملائكة › 
وطبيعة تكاد تکون مخلوقة من نور ؛ انظارهم متجهة الى الملا الأعلى » مترفعين عن 
الضخائن والكنانا . 


وكان يحث مريديه على العمل ؛ لان التعطل » في رايه » باسم التوكل ليس من 
صفات النبيين والصحابة » الذين هم السلف الصالح لهذه الامة . وكان هو نفسه 
يعمل في التجارة . فليس التصوف »؛ في نظره » عزلة او خلوة مطلقة » أو سياحة دائمة ؛ 
أو تعويقا عن تعمير الارض ٠‏ او تفرغا تاماً للعبادات والزيارات » أو أنه زهد يشبه 
الخمول .... لکن التصوف يدعو الى البناء والعمل وبذل الجهد من احل خي الائسائیة . 

ويرفض الشيخ أن يكون بين مريديه كسول لا يسعى حثيثاً في طلب الرزق › لأنه 
لا يريد ان يضم الى حلقته دعي خامل . وكثيرآ ما يعرض لريديه سعي الصحابة وكبار 
رجال التصوف »© حتى يحثهم على الكسب الحلال . 


— ۱۷۹ - 


٠‏ - السيخ وجيه الزاهد : ولد بطرابلس عام ١٢٢٢ھ‏ / ۱۹۲۵م وهو من اسيرة 
الین الى تسب الى :الف احمد ارتا .+ ولقت:«كده بالزاهد لكثرة رم 


شوب السلاع :و اطا النان > اڈ طوف عل زراتا ارت تی انسل مايخ 
محمود الشاهرلي الشاذلي الحمصي الذي اوصله الى شيخه بشير القهوجي الشاذلي . 
فسلك الشيخ وجيه على يدي الأخير ونال منه الاجازة في الشاذلية . انشا الشیخ 
وجيه زاوية للشاذلية قرب مسجد محمود بك السنجق ٠‏ في باب التبانة » ويدير الذكر 
ندها © سی الآن ۲ الي الخ ر الان و کی اضوع + ور اویل بعد كبن بين 
المريدين الصغار والكبار . 


انکر و اوت فی رع ٠‏ عب اا الا شی الريذون مطرف: 
مستقبلین القبله » يتلون الوظيفة الشاذلية التي توزع عليهم بكراسات ؛ وبعد الانتھاء » 
يشير عليهم شیخھم بالوقوف فيقفون ويذكرون بكلمة التوحيد ( لا اله الا الله ) . ثم 
بالاسم المفرد ( الله ) ؛ وتصاحبهم فرقة من المنشدين بتنسيق دقيق . يقوم المريدون 
بالذكر يمينا وشمالا والى الامام والخلف ؛ بينما يدور شيخهم وسط تلك الحلقة . وباشارة 
من الشيخ يجلس المريدون مره ثانية ليستمعوا الى تلاوة القرآن وموعظة الشيخ . وعند 
الانتهاء يقف الشيخ في ركن من الزاوية » ويصطف المريدون ويتقدم كل وأحد منهم بدوره 
ليقبل يد الشيخ الذي يبادله بتقبيل يده ؛ ثم يقوم كل مريد بتقبيل ايادي المريدين الذين 
يعاملونه بالمثل . 


لا همل هذه الوآونة الات ارس آز السلاع اق اى .مركلة من جراخل 
الذكر . وخلال ایام الاسبوع يقوم الشيخ وجيه بتعليم القرآن للاميين وللنشرء الجديد › 
وذلك عقب صلاه المغرب من كل يوم ٠‏ 
وقد اشتهر الشيخ وجيه بحسن صوته في تلاوة القرآن والمدائح النبوية . 
كلمة عامة عن الشاذلیة في طرابلس 


9و سی 9 "9 ۹ 900+" 
)١‏ زاوية الشيخ عبد الرؤوف العمري في باب التبانة . 
؟) زاوية الشیخ حسين تاج الدين » قرب الجامع المعلق . 
؟) زاوية الشیخ عادل ابو شنب في ابي سمراء . 

؟) زاوية الشيخ وجيه الزاهد الملاصقة لجامع التوبة . 


وتشهد الطريقة الشاذلية اقبالا من جموع الطرابلسيين » لا سيما زاوية الشيخ 
وجيه الزاهد وزاوية الشيخ عادل والزاوية العمرية . فابان حلقة الذكر تغص'الزاوية 


لی .كت 


بعشرات المريدين والمشاهدين . وتأتيها وفود شاذلية من سورية ( حمص » حلب 
دمشق ) لتشاركها في الذكر وتلقي ف زواياها بعض المحاضرات . ومما تجدر الاشار 


کے 0 


اليه ان الشاذلیة منتشرة حالیاً انتشارا كبيرآ في المناطق السورية ٠‏ 


۹) 
۰) 
۱۱۲ 
1۲ 


۱) 
١) 
16) 
رھ‎ 
۱۷) 
۸ 


اگ .مگ بک کی کے کے کے مين 


کی کے عنم حمر 


حھے سے گی ج كسا میم 


هو امش 


الوفائیة فرع من المشاذلية ( المبستاني » دائرة المعارف ٤‏ م ۱۱ › ص ۲۹۷ ) . 

را : علي المدني » سلافة المعصر ف محاسن الشعر بكل مصر ( القاهرة ٤‏ ۱۳۲۲ھ ) ٤‏ ص ۲۸۹۱ء 
علي المدني » سلافة المعصر ء٤‏ ص ۲۸۸ . 

علي المدني » سلافة المعصر » ص ۲۸۸ . 

لقب بذلك لارتفاع جبهته . 

را : محمد القاوقجي » اللؤلؤ المرصوع ( المقاهرة » ۵٠١.٠١‏ ) 2 ص 4ه . 

را : عبد المقادر الادهمي ء ترجمة قطب المواصلين ( بسروت ٢‏ ۱۳۰۹ھ) ي ص ۷ . 

ابراهيم المبيجوري : ولد بقرية بيجور المصرية عام ۱۱۹۸ھ / ۱۷۸۲م . تخرج من الازھر ثم نقلد 
رئاسته عام ١١٢ھ‏ / ١۱۸۲م‏ . توفي عام ۱۲۷۷ھ / .٦۱۸م‏ . ترك مؤلفات عديدة ( فتح الخبم 
اللطیف » ١‏ فتح المقريب المجيد شرح بداية المريد » ( رسالة في فن الکلام )) رسالة في ١‏ لا المه الا الله )» 
وعدة حواشي على : البردة » بانت سماد » الجوهرة في المتوحيد » مولد المصطفى › مختصر 
السنوسي » كفاية المعوام ٤‏ في فقه مذهب الشافعی ... كان ديدنه التعلم والاستفادة والتعلیم 
والافادة ( را : البيجوري » حاشية على الشمائل المحمدية ( القاهرة » م.؟اه ) 2) ص .)١‏ 

را : نوفل ء تراجم ادباء طرابلس » ص ٢۸‏ . 

را : الادهمي ء ترجمة قطب المواصلين ٤‏ ص ١.‏ . 

را : صبحي الصالح » نثر اللآلي “٤‏ ص ١١8‏ . 

الامام المجزولي : ابو عبد الله محمد الجزولي ٤‏ متصوف مراكشي من قبيلة بربرية . تلقی علومه 
بمدرسة الصفارین بفاس . وبعد ذلك رحل الى طنجة ومنها اللى مكة والمدينة وبدت المقدس . ورجع 
الى ماس حيث قضى نحوا من اربعة عشر عاما في خلوة . أخذ الطریقة المشاذلية عن عبد الله محمد 
افغار . استقر الجزولي بناحية اسفي في المفرب وسرعان ما تبعه خلق كثير وقد اسس فرعا في الطريقة 
الشائلیة ( الجزولية ) » توفي في ابي غال بالمفرب عام ۸۷۰ھ / 156١م‏ . ثم نقلت رفاته الی مراكثس 
حيث دفن برياض المعروس . من اهم مصنفاته : ( دلائل المخرات ) و ( حزب الفلاح )) والمحزب 
المسمى باسمه « حزب الجزولي » . را : غربال » الموسوعة المعربية (المقاهرة » )۱۹٦١٦‏ »> ص ٢٦٦‏ . 
را : شکیب ارسلان » رشيد رضا ( دمشق ٤ ) 157١7 ٤‏ ص 6١‏ . 

م. غ. ©» ص .0 ٠.‏ 

رنسيد رضا » فتاوى ج ؟ » تحقيق صلاح المدين المنجد ( بروت ۰۲ ,لاؤا ) > ص ٠١١١‏ . 230 
را : الادهمي »2 ترجمة قطب المواصلين 2» ص ؟١‏ . 

را : اليشرطية » رحلة الى الحق » ص ۱۳۸ . 

امن الصوف ٤‏ سسمم ال لیاليی » ج ١‏ »> ص 566 . 


— ۱۸۱ - 


رضا » فتاوى ٤‏ ج ٣ء٤‏ ص ۸۸۲ . 

را : الادهمي ء ترجمة قطب المواصلين › ص ٢۲۔۲۷‏ . 

اشهرهم سليم بن خليل المسوتي الدمشقي الارناؤطي الأصل ( 168١196-1ه‏ / ۹-۱۸۳۲٦۱۹۰م)‏ 
قرأ العلوم المعقلية والنقلية على مشارخ کثرین . واخذ المشاذلية عن ابي المحاسن . وما لبث ان 
اسهم في نشرها بدمشق . كان للشیخ سلدم درس عام بجامع المتوبة بدمشق . را : رياض المالح » 
محمد سعید البرهاني ( دمشق )۱۹٦۷ ٤‏ › ص ۳٣‏ . 

الادهمي ء ترجمة قطب الواصلین » ص ۲ه . 

را : الادهمي ٤‏ ارشاد المريد ( طرابلس ٤ )ھ۱٣۳۰۱ ١‏ ص ١؟‏ . 

را : محمد القاوقجی »© خلاصة الزهر على حزب البحر ( القاھرة ۵٠١.۲ “٤‏ ) 2 ص ؟س]) , 

را : المقاوقجي ء خلاصة الزھر » ص ) . 

را : محمد المقاوقجي › مفتاح الکنز الافخر ( اللقاهرة ٤ )ھ۱٢۲۹۲ ٤‏ ص .65 . 

الدسوقیة نسبة الى ابراهيم الدسوقي ( ٦٦٦-۔ہ۷٣ھ‏ / ١۱۲۷۷-۱۲۳م)‏ من دسوق بمصر وبها 
قبره . يعتبر احد الاقطاب الاربعة . وقد نسبوا اليه الكثر من المكرامات . اعتكف عشر سنوات في 
خلوة بدسوق . ثم اخذ يدعو المى طريقته التي يحصرها بالاوامر الشرعية وبوصاياه لريديه المتي يحض 
فيها على ترك الدنيا واتباع الشیخ . ( را : محمود المفربي » تحفة المسالكين » ص ١‏ ) . 

را : محمد القاوقجي » شرح حزب المدسوقي ( مصر › "."اه) )عو ص ٦ے‏ 

را : نوفل ء تراجم ادباء طرابلس » ص ٥۸‏ . 

القاوفجی ؛ مفتاح المكتز »> ص ٢٢‏ . 

الرسول . 

القاوقجي › مفتاح الکنز الافخر ٤‏ ص ٠.۸‏ . 

را : الادهمي »2 ترجمة قطب المواصلين ٤‏ ص ١١‏ . 

را : محمد المقاوقجي › الاعتماد في الاعتقاد ( المقاهرة »> ٤ ) ١51‏ ص " . 

القاوقجي » الاعتماد في الاعتقاد » ص ۸۷ . 

م. ع. 6 ص ١‏ . 

م. ع. ٤)‏ ص ١٣۱۱ء‏ 

م. ع. ٤‏ ص6" . 

المعجم الوجیز . 

محمد القاوقجي » المذهب الابریز ( بروت ٢‏ .١؟_اه)‏ )2 ص۲٢۲‏ 

م. ع. »م ص ١.١‏ . 

م. ع. »© ص "١!‏ . 
م. ع. »م ص 58 . 

م. ع. >» ص8 . 

. 1١١6 ١٠.6 ص‎ ٤ م. ع.‎ 

القاوقحي » الذهب الابريز » ص ۲٥٢‏ . 

م. ع. »و ص 566 . 

م. ع. “٣١‏ ص 58 . 

م. ع. ©» ص 8ه . 

القاوقحي » المذهب الابريز » ص ۲۹۰ . 

النووي : فقيه توفي عام ٦۷٣ھ‏ / ۱۲۷۷م . ودفن قرب دمشق في قرية ( نوى ) ٠‏ 

را : الادهمي ء ترجمة قطب المواصلين » ص ١١‏ . 

القاوقجي » شرح حزب النووي » ص ٢‏ . 


۔- ۱۸۲ — 


(81 ) م ع. ٤ص‏ ۲٢ء‏ 

(6ه ) القاوقجي »> المدر المفائي ( المقاهرة ء ۱۲۱۷ھ) 2 ص 6" . 

. ٢٢ را : القاوقجي › الکنز الافخر > ص‎ ) ٠١( 

60 ) القاوقجي »2 مفتاح المكنز » ص .۲ ٢٤‏ ۲۲ . 

. 18 م. ع. > هن‎ ) ٥۸ 

(9ه ) را : الاهمي › ترجمة قطب المواصلين » ص 59-١١‏ . 

. ١؟ ۱۳۱۲ھ) > ص‎ ٤ را : بدر المدين الرافعي » بديع التحبم ( المقاهرة‎ (٦( 

. ١.١.6 را : الرافعی » بديع المتحبير ء٤ ص‎ )٦٦( 

(؟1 ( را : عبد القادر الادهمي › ارشاد المريد » ص ) . 

0 ) را : الادهمي › ارثساد المريد »> ص 6 . 

. ۲.۱۹ م. ع. ي» ص‎ )٦٦( 

. ۲۳-۲٢ ص‎ ٤ را : الادهمي ء٤ ارشاد المريد‎ )٦٦( 

. 5. را : عبد القادر الادهمي »2 تببیت المبردة ( الاسكندرية » ؟ا6اه ) يو ص‎ )٦٦( 

50 ) م. ع. ي» ص" . 

. 655 ص‎ ٤ را : الادهمي »2 ترجمة قطب المواصلين‎ )٦۸( 

(19 ) را : عبد المجيد المفربي » المنضار ( طرابلس ۵۱١۴١ ٤‏ ) › ص ملل . 

(.۷ ) را : شكيب ارسلان » رشسيد ضا٤‏ ص 590 . 

(۷۱ ) را : عمر تدمري ء تاريخ وآثار مساجد ومدارس طرابلس ٢‏ 5.6-5.6 . 

(۷۲ ) را : الزین » تاريخ طرابلس ٤‏ ص ٥1۷‏ . 

(۷۴ ) را : عبد المجيد المفربي » المنهاج في المعراج ( طرابلس ٢٤‏ 64؟1اه) 2 ص ١6‏ . 

((۷۷) را : المغربي » المنهاج في الممراج » ص ۱۸ . 

(ه6لا ) م. ع. ي» ص 58 , 

۷۷ ) م. ع. ©ي» ص6" . 

كلا ) م. ع. > ص96" . 

(۷۸) را : احمد عارف الزين » مجلة الممرفان » مج ١١‏ ( صيدا ٤‏ 6)؟اه ) ٢٤‏ ص ۲)۸ . 

(۷۹) الادهمي : ترجمة قطب المواصلين ٤‏ ص 1١-14.‏ . 

(.م ) را : نوفل © تراجم علماء طرابلس » ص ۱۹۷ . 

. ١١ را : التحفة الادبية ( طرابلس » ١91ه ) »> ص‎ ) ۸١( 

(0م ) م. ع. ٤ص‏ !ا . 

0م ) را : الجسر » نزهة الفكر »> ص ۲٦٢‏ . 

(6م ) تاج المددن احمد بن محمد بن عطاء الله ( ۵۷.٩۹٦٥۸‏ / 564١15.91م‏ ) أحد اقطاب المطريقة 
الشاذلية . تلقى علومه فی الاسكندرية على عدة مشايخ اشهرهم : ناصر المددن بن المنر ( ت ۱۸۳ھ / 
61م ٤)‏ سمس الدين الاصفهاني ( ت ۸۸١ھ‏ / ۱۲۸۹م ) برع في علوم الكلام والفلسفة . كان 
معارضا للتصوف وكان يناقش الصوفیة ؛ وفجأة تحول الى مريد لابي المعباس المرسي » تلميذ الشاذلي ء 
وكان ابن عطاء الله يدرس في الازهر الفقه والتصوف . ترك عدة مصنفات في التصوف اشهرها : 
(( الحكم المعطائية » ويضم مباديء المطريقة المشاذلية » ١‏ لمطائف المذن » فی مناقب ابي العباس 
المرسي وشيخ الطريقة ابي المحسن « المرقى في المقدس الابقى )) ء ١‏ تاج المعروس المحاوي لتهذيب 
النفوس ) » ( القصد المجرد في معرفة الاسم المفرد » » ( مفتاح الفلاح ومصباح الارواح )) و ١‏ المتنوير 
في اسقاط التدبر . را : ابن عطاء » المتذوير في اسقاط التدبير ( القاهرة > ١٣۱۳ھ)‏ 2» ص )) . أيضا 


N. Wyia , Iben Ata Allah ) Beyrouth , 1971 ( , pp. 18-23 . 


۔- ۱۸۲۳ — 


(0م ) را : تدمري › تاريخ وآثار مساجد ٤‏ ص ۲٢٢٥-٢٢٢‏ . 
۸٦(‏ ) صبحي الصالح » نثر الملآلي » ص ۳١-۷‏ . 
(۸۷و۸۸) صبحي الصالح © فثر الملآلي ١ص‏ 0۸ . 


(۸۹) م.ع. 2 سكم . 

(,۹) را : صبحي الصالح » نثر اللآلي ٤‏ ص ٦۷‏ . 

. م. ع. 6 ص0"‎ ) ٩۱( 

(؟9 ) را : صبحي المصائح »2 نثر اللآلي ٤‏ ص ۸)۷١‏ . 

(۹۳) را : محمد كرد علي » البعئة العلمية ( بروت ©» ١5١56‏ ) 2 ص 8 . 

.۹ ٥ الصالح › نثر الملآلي » ص‎ ) ٩۲( 

(۹۵ ) محمد كرد علي »2 البعثة المعلمية »> ص ١6.‏ . 

. ١.. ص‎ ٤ را : الصالح » نثر الاقلي‎ ) ٩١( 

(۷) محمد كرد علي › البعنة المعلمية »> ص ۱۸۲ . 

. ابو أبوب الانصاري الصحابي » استشهد ودفن عند اسوار القسطنطينية‎ ) ٩۸( 

(9ؤ ) كرد علي » البعنة المعلمية ء٤‏ ص ١65-١6٠‏ . 

. ١.5 را : الصالمح ء نثر الملتلي › ص‎ )٠..( 

)١.1١(‏ كمال المددن محمد بن محمد بن عبد القادر الادهمي ء ولد بطرابلس ١۹٢٢ھ‏ / ۱۸۷۸م . تلقى علومه 
فدها وعين مدرسآ للفة المعربية في المدارس المسلطانية في استنبول ( را : فؤاد منقارة » تخمیسان 
( المقاهرة » م516١ه‏ ) » ص ۲ ) . 

(؟.١)‏ صبحي الصالح › نثر اللآلي » ص ۷۷ . 

. 6 ص٤ م. ع.‎ )١.90( 

. ١١١ › 1.۷ را : الصالح نثر اللملآلي » ص‎ )١.1( 

. ۱1۸۲ ۱1٤ ص‎ ٤ م.ع.‎ )1.( 

(1.5) را : الادهمي › ترجمة قطب المواصلين ٤‏ ص ۲۸ . 

(۷) را : عبد المكريم عويضة › مقدمة في الادب المروحي ( طرابلس » ۱۳۲۷۱ھ) ء٤‏ ص ١‏ . 

. ۲٢ ص‎ ٤ ) را : عبد المكريم عويضة » نوال الشفا ( طرابلس » 1558ه‎ )١.4( 

(1.9) عبد الكريم عويضة » نوال اللشفا »> ص ٦-٢‏ . 

)١1١.(‏ ورد مثل هذا القول على لمسان احمد عجدبة الشاذلي ( ت ف منتصف القرن المعاشر المهجري / السادس 
عشر المبلادي ) وصاحب شرح ابن عطاء . 

N. Wyia , Iben Ata , p. 3 . 

. ص الل"‎ ٤ ) ھ۱۳٣١‎ >» را : محدى المدين اللاح » المغرر البھهرة في نظم الحکم المسكندرية ( حيفاء‎ )١١١( 

(؟١١)‏ محبی الدين الملاح » نظم اللؤلؤ المنثور » ( طرابلس دون تاريخ ) ٤‏ ص ۹۷ . 

. 6١ اللاح › الغرر البهية »> ص‎ )١١9( 

(116) را : محدى الدين الملاح » نظم الماؤلؤ المنثور ( طرابلس » دون تاريخ ) ٤‏ ص ۹۹ . 

.۹۹ م ع. ع ص‎ )۱١١( 

(115او/!ا١١)م.‏ ع. ©» ص56 . 

(11۸) را : اللاح › نظم الملؤلؤ » ص ۹) . 

. ۷۷ را : الصالح »2 نثر اللآلي » ص‎ ()۱١۹( 

(.1۲) را : اللاح › نظم الملؤلؤ ء ص وم › | , 

4111 ممع. ١٤ص‏ كم . 
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۱٢٢ (‏ و ١٢۱)اللاح‏ › نظم الملؤلؤ المنثور » ص ١٢‏ ۸۲ . 
(8؟١)‏ م. ع. ٤ص‏ 155 . 
(ه؟١)‏ م. ع. )ص ١.6‏ . 
(؟1) را : محمد كامل البابا » كرامات المشيخ علي المعمري ( طرابلس ٤‏ 1488 ) 2 ص ٦۷-٦٦‏ . 
(۱۲۷) را : بهجت والمتمدمي › ولاية برووت ٤‏ ص ۲٢٢٤‏ . 
(۱۲۸) را : شکیب ارسلان » رشيد رضا » ص لام . 
رة؟١)‏ م. ع. > ص لام . 
(.؟٠١)‏ را : صبحي الصالح »2 نثر اللقلی ٤‏ ص .؟١‏ . 
)1۳١(‏ ال بابا » كرامات الشیخ علي العمری > ص ١‏ . 
(؟؟١)‏ را : بھجت والمتميمي › ولابة بروت ٤‏ ص ٤١٢۲ء‏ 
(0؟١)‏ م. ع. ©» ص56 . 
(1؟١)‏ را : البابا » كرامات المعمري » ص |١١1‏ . 
(ه؟١)‏ م. ع. › ص )۲۷ . 
(1؟١1)‏ رشيد رضا » فتاوى » ج ۲ › تحقيق صلاح المنجد ٤‏ ص 865 . 
(۷) را : البابا » كرامات المشدخ علي » ص ۱۹۱ . 
(4؟١)‏ را : تدمري »© تاريخ وآثار مساجد ٤‏ ص ۳٣٢٣‏ 5 
(۱۳۹) را : نوفل »© تراجم علماء طرابلس ٤‏ ص ۱۸۹-۱۸۸ . 
)1١1.(‏ خليل صادق » منحة المخليل ف مدحة الجلیل ( بروت ٤ ) ه١". ٤‏ ص 6 > ۲| . 
)١1١(‏ خلال صادق » ورد الاسرار في ورد الاذکار ( طرابلس ٤ ) ھ۱۳۱١ ٤‏ ص ۲۱ . 
)۱٤۲(‏ را : نوفل © تراحم علماء طرابلس » ص ١186‏ . 
)١1(‏ الادهمي »2 ترجمة قطب الواصلين ٤‏ ص ۳۲ . 
)١51(‏ را : شفبیق الملك » التدریب لا في المتهذيب ( طرابلس » ١١۴١ه‏ ) 2 ص ١16‏ . 
)١16(‏ را : سامي صادق › المحاضرات الثلاث » تحقيق محمد صادق ( طرابلس › دون تاريخ ) 2» ص 6 . 
)١55(‏ م. ع. ©» ص 8 . 
(۱)۷) را : سامي صادق » المحاضرات المثلاث 2» ص ۲])سه) . 
(م»١)‏ را : صادق › المحاضرات الثلاث 2» ص ٦٦٦.٦٦‏ . 
(ؤ)١)‏ م. ع٠٤‏ ص )| . 
)٠6.(‏ م.ع. ؛) ص ه6٠‏ . 
(١م١)‏ را : صادق › المحاضرات المثلاث ٤‏ ص 59-5106 . 
(١١ا)‏ را : صادق » المحاضرات الثلاث ء٤‏ ص 15 . 
)٠60(‏ م. ع. ©» ص لاو . 
)١66(‏ م. ع. ٤‏ ص |٦‏ . 
ر(66١)‏ را : صادق » المحاضرات الثلاث » ص ۲۸ . 
(5ه6١)‏ م. ع. »)ص 515 . 


— 1A0 


حا »ما جمد حم خ٢‏ کے که بج خم ہم 


الل 


الفصل السابع 
البدوية في طرابلس 


عز الدين ٠.‏ 

ل مصطفى سلھب ٠+‏ 
ل صلاح الدين سلهب ٠‏ 
۔۔ كامل سلهب ٠‏ 

۔- محمد فؤاد صادق ٠‏ 


- رشاد اللوزي ٠‏ 


كلمة عامة . 


— ۱A۷ 


الفصل السابع 
البدوية في طرابلس 


ان المتتبع لانتشار الطريقة البدوية في المالم الاسلامي » يلاحظ انها تكاد تكون 
8ی ا مكلو موديقة او مرن ون زر و و و 
الانثقان الك ن سیک ديه تور اں اتعبال م الاه ج سے تار 
الأبلئيية ولل ذلك رت الى ان :الس رر خا مد هور الطراق الو ااترق: 
وان كل طريقة أصبح لها مريدوها وزواياها الخاصة . ومن المعروف ان الانسان قلما 
لی عن سادا لو وکا اتدل ,فحلا الأنكار يو اااي ایی 


بن هذا امتطلق لم ضانت البدوية اقالااق العرآاق واآحزیر وما وراء التهر وق 
الشمال الافريقي . كذلك کان اقبال الطرابلسيين عليها ضعيفاً . 

ومن اشهر مشایح هذه الطريقة في طر ابلس ٠‏ 
١‏ الشیخ عز الدين : 

نائب طرابلس ۰ توجه الى الیدو ی عام ٦٦ھ‏ / ٦ء‏ ولازمه 6 مدرسته 
السطوحية : وسلك على يديه طريقته الصوفية . وقد طلب منه البدوي التوجه الى 


ولعل الشيخ محمد القاوقجي الطرابلسي هو أول من ادخل الطريقة البدوية الى 
طرابلس . وبالرغم من كونه شاذليا فقد حصل عدة اجازات ومنها اجازة في الطريقة 
البدوية . وهذا نص احازته : « لبست الخرقة الحمراء (؟) من المفنتي الدجاني وهو من 
شيخه صالح العلاري ٠‏ نسية الى علار ٠‏ قرية من قرى جبل الخليل ٤‏ عن محمد العنابي 
عن عدد الكريم الخليفة في المقام الاحمدی : عن شهاب الدين الاحمدی عن ابيه عبد الكريم 
عن عبد المجيد الخليفة المتوفى ۱۰۱۸ھ / ۹١٦۱م‏ عن ابيه عبد الكريم المدفون بدرب 
الكافور : تحاه المدرسة القادرية بمصر التاھر ہ٥‏ ۱ھ / ١٥٥۱م‏ فن أبيه سیدی محمد 
عن ابيه سالم عن الخليفة عبد الكريم الشهيد في صفر ٢٦۸ھ‏ / ۷٤٣۱م‏ عن عمه الشهاب 
احمد عن ابيه محمد المتوفى ۸)۲ھ / ۸٤٣۱م‏ عن نور الدين علي الانصاري عن اخيه 


— ۱۸۸۹ - 


زين الدین عبد الرحيم المتوفى ٢٥۷ھ‏ / ١٥۱۲م‏ عن اخيه صاحب الحال والقال القطب 
الكبير عبد العال المتوفى ۷۳۳ھ / ۱۳۳۲م عن سيدي احمد البدوي » (؟) . 

وقد سلك يعض تلامذة القاوقجي الظريقة البدوية ٤‏ ويعود السبب في ذلك الى 
رغبة هؤلاء في التأدب بادابھا أو الى الفتوح الذى نالوہ تلاو ة اورادها . 

المح سی لفن 007 القاوقجى ٠‏ وبعد نيله الاجازة اخذ بدوره 
يسلك هذه الطريقة “ ٠‏ فكان يجيز المجلين من ۰-. بادارة الاذكار ٤‏ وتلاوة اوراد 
الطريقة وحزب البدوي ٠‏ وبالباس الخرقة الحمراء . وكان يشترط على المريد : الوفاء 
بالحتوق والعهود » واقامة الذكر في المساجد والاماكن المناسبة ٤‏ وحفظ الحدود 
الت يرع سي سح ود کم یو کیا المنة ٠‏ وسين 
Ca‏ م الاقتداء به ۰ وهي . ۰ 


الجهل بالدين ٤‏ اسقاط حرمة المسلمين ؛ دخول ما لا يعني اتباع الھوی ٤‏ سوء 
الخلة © 
ما 


0 9۹۹ ٰ۶ أت و الاك من "۰ 
واحتاتب الضزیات ٢‏ .وحنط خرمات الان و امل الطريق. © :و التضمعة کل اتسناك + 
وملازمة الاوراد لاتمام كمال الامداد . وكان يوصي مريديه بكثرة الاستغفار وبالصلوات 
على النبي وبالذكر بكلمة التوحيد ()) 


وللشيخ مصطفى کتاب « في الطرق الصوفية » مخطوط . استهله بمقدمة عن 


۴ محمد صلاح الدين سلهب : ابن الشيخ مصطفى . سلك الطريقة على يد والده 5 
٤)‏ س محمد كامل سلهب : ابن شقيق الشيخ مصطفى » نال الاجازة في الطريقة من 


عم . 
٥‏ - محمد مصباح سلهب : 


صاحب كتاب « الكرامات » وهو مخطوط . قام بتأليفه عام "٠ھ‏ / ؟كمام 
يذكر فيه مقامات واحوال الطريق ٤‏ ويحث فيه على الخلوة . ويعقد مقارنة بين النبوة 


ولعل اشهر تلميذ للقاوقجي في الطريقة البدوية هو ٠‏ 
ولد بطرابلس حوالي ٠ھ‏ / 1855م وفيها تلقى علومه على عدة مشايخ حتى 


.هاا 


النقوية ٠‏ واشت الشوسی بلس الخرقةالخير ابق ظر انی ٠‏ واا راوية لدو 
بث أولى رد ایا النقوية ي طرائی 

كان القدوسي يجمع مريديه کل يوم عقب صلاة المغرب فيذكرون ويقيمون صلوات 
البدوية ويتلون حزب البدوي . وقد تتلمذ على يديه عدد من مشايخ طرابلس منهم أحمد 
الاحدب ( ت ۰ھ / م ) »2 حسن الطبال »> هاني الملوك » مصطفى الاشقر 
لخر ا دور ھا ی تفر البدوية ی راس 

۷ الشیخ محمد فؤاد صادق : ابن عمر بن محمد قاسم ... ولد بطرابلس عام 
٣ھ‏ / ۱۸۸۵م . في منطقة باب الحدید » القريبة من نهر ابي علي . تلقى علوم القرآن 
عند الشيخ علي المؤذن بجامع البرطاسي في محلة الحديد . وتعلم العربية عند الشيخ 
عبد القادر الحداد ٤‏ ثم دخل المدرسة الرشدية الاعدادية حيث تعلم اللغة ارت و 
وبقية المواد الدراسية المقررة . ثم تابع التحصيل العلمي في مدينة بيروت مدة ثماني 
سنوات » توجه بعدها الى استنبول حيث التحق بالكلية البحرية ٠‏ وتخرج منها قبيل 
الحرب العالمية الأولى . وبعد مشاركته في الحرب عاد الى طرابلس عام ۱۳۳۷ھ / 
ماكام . حيث عين كاتباً في محكمة بداية طرابلس . وظل في هذا المنصب حتى سن 
التقاعد . 

کان الشیح فؤاد منذ نعومة اظفاره يميل الی التعبد والتصوف 4 بساعده على 
وکان عمه الشيخ خليل صادق شاذلي الطريقة وصاحب مؤلفات دينية كثيرة . 

وبعد وفاہ والده تتلمذ فؤاد على يد القدوسي » فكان يواظب على اوراد الطريقة 
وصلواتها ويطالع كتب الصوفية ليتأدب بأدبهم . ولا احس شيخه هذا الاندفاع منه ؛ 
شجعه على اداره ذكر البدوية في زاويته . وما ليث أن اجازه بالطريقة » واذن له 
بتسليكها واعطاء الاجازات لمن تتوفر فيه الشروط من المريدين . 

وقد اتصل فؤاد بعدد كبير من مشايخ سورية ومصر في مقدمتهم : عبد الرحمن 
يزور ضريح الشیخ البدوي مراراً ويجتمع بمشايخ البدوية بطنطا وبالخليفة الاحمدي 
عام ۷٣۱۳ھ‏ / ۱۹۳۸م نقل الشیخ فؤاد زاويته الى منحلقة ابي سمراء حيث لا تزال الى 
الآن . كان الشيخ يدير حلقات الذكر ليلة الاربعاء > من كل اسبوع » بعد صلاة العشاء . 


۔- ۱۹۱ ۔ 


فكان يجتمع مريدو الزاوية ويبدا ذكرهم بتلاوة جزء من القرآن ثم ادعية وابتهالات وقراءة 
حزن الد عبت ہے ا قا حت خیرات اس تر رن قباد ت على الي + ويف اا 
۷۷ھ 9 "۰ ؟ ۰ ل ر لواد على 
اشارة من الشيخ يذكرون ب ( حق ؛ هو ؛ حي ؛ قيوم ) وهي ما تعرف عندھم ہاسم 
والمؤمنين . ثم تجري مناقشات دينية بين جمبور المريدين تستمر حتى منتصف الليل . 

ولا تستخدم هذه الزاوية الآلات الموسيقية » كما انها لا تستعمل السلاح أو النار 

وكات نشم خلفات لکن از اوت اناق التحربالعااية القائية + عددا من الحتود 
بالكرامات:» قاع ,ميا فو الد بد البدوية بوه الود 


وقد تمكن فؤاد بفضل توجيهه وارشاده » من اعادة عدد من المنحرفين الى الصراط 
المستقيم » ومن تثبيت الصالحین على طریق الخير والهداية . 

ومن أشهر تلامذته ومريديه : هاشم الحداد واخيه سالم ©» ديب اسعد العبد “٠‏ 

لات وز اذ کاب رق لات ا البدوية + کات الك نے بحمو 


م - الشیخ عبد الرحمن بن فؤاد صادق : 
ولد بطر انلس غام ۴۲۸٢ھ‏ / ۱۹۲۹م تلتی علومة الاولی على ید والده + ثم اكيل 
دراسته في كلية التربية والتعليم الاسلامية بطرابلس . ولا تخرج منها سلك الطریقة 


من مواليد اسكلة طرابلس ١۱۳۱ھ‏ / ۱۸۹۸م . سلك الطريقة على والده وعمه 
الشيخ علي الغندور . وعندما اشتهر الشيخ القدوسي بهذه الطريقة » انتسب صبري 
الى زاويته . وظل يتتبع خطوات الطريقة حتى نال الاجازة فيها فتسلم آدارة زاوية 
ابيه الكائنة في شارع الاندلس بالاسكلة . 

وكان صبرى يدير الذكر كل ليلة احد . وكانت زاويته تستعمل الآلات الموسيقية 
في الذكر خلافاً لذكر شيخه القدوسي . توفي صبري عام ۱۳۹۲ھ / ۱۹۷۲م . تاركآ عدداً 
من المريدين و'لشایخ منهم : عبد القادر الغندور » محمد الترك »© محمد الدبوسي »2 محمد 


— ۱۹۲ 


الیسیر > محمد السلال ٤‏ رشاد اللوزی بالاضافة الى ولديه حسن وسعید . 


اما حسن فهو من مواليد الاسكلة عام 5145١ه‏ / ۱۹۲۷م . تربى على يد والده 
الذي شجعه على حضور اذكار الطريقة . ولا كبر اخذ يساعد والده في ادارة الذكر . 
ولا توفي والده تسلم شؤون الزاوية » اصيببمرض منعه من القيام بواجبها » فتسلمها 
٠‏ - رساد اللوزي : 

من موالید طرابلس عام ۱۳۲۸ھ / ۱۹۱۰م ٠‏ مال الى الطريقة البدوية ٤‏ منذ 
نعومة اظفاره ٤‏ اذ كان يشاهد ذكرها وآداب الصوفیة في منزل اخواله حيث كان خاله 
قدور اللوزي مجازآ بهذه الطريقة . ولما شب رشاد التحق بزاوية صبري الغندور 
قرب قلعة طرابلس لا تزال الى الآن تدير الذكر كل ليلة خميس . والذكر في هذه الزاوية 
شبيه بذكر زاوية الشيخ فؤاد الا ان النوبة تدخل في بعض مراحله . 
٦‏ س کلمة عامة : 

ااا الط النذوفة یا اضات سا الطری ارس لے کت اتال 
الطرابلسيين على الانخراط في الطرق الصوفية لاسباب عديدة منها ما یعود الى الطرق 
الذى اخذ يغزو المجتمع الطرابلسي . 

اضف الى ذلك ان من جملة اسباب تقهقر الطريقة البدوية في طرابلس ان ممثليها 
الحاليين ‏ باستثناء قلة صغيرة جدآ ‏ لیسوا على درجة عالية من العلم الديني 
والدنيوي » ولا يتمتعون ہما كان عليه مشايخ الطريقة قبلا من مزايا . 

وبكلمة ¢ فان معظم ممثلي الیدویه حالياً لا يعرفون من التصوف الا ادارة اذكار 
الطريقة . 


ہت چ الطرق المصوفية ‏ ؟١‏ 


)0۱( 
)۲( 
رذ 
)€( 


را : محمود » المسيد احمد البدوي ٤‏ ص .۸ . 


شعار المبدوية . 


مصطفى سلهب » في الطرق الصوفیة » مخطوط » المشيخ عصام المرافمي ٤‏ ص ۱۷-۱١‏ . 


م. ع. ٤‏ ص هسا . 


— ۱۹ 


لحا ہہ ہس عي ب کے چ ےر ھے 


الفصل الٹامن 


النقشبندية في طرابلس 


الكمشخانوي ٠‏ 
احمد المنيني ٠‏ 
حسن النعدعي ٠‏ 
علي المقدم ٠‏ 
عبد الله الدبھا ٠‏ 
رشید الحسن ٠‏ 
الیاس کرم ٠‏ 
محمد السويسي ٠‏ 
علي المقدم . 
عصام الرافعي . 
زهم الرافعي ٠‏ 
محمد ناظم القبرصي ٠‏ 
كلمة عامة ٠‏ 


حت ۱۹:8 ۔ 


الفصل الثامن 


النقشبندية في طرابلس 


: ابراھیم الميقاتي‎ ١ 

ولد بطرابلس وتلقى فيها علومه على ايدي علماء المدينة . وقد التقى به الشيخ 
عبد الغني النابلسي النقشبندي (ت ١٢١۱ھ‏ / ۱۷۳۱م ) ابان رحلته الى طرابلس عام 
٢۴۲ھ‏ / ...7١م‏ . وجرت بينهما ابحاث صوفية ومطارحات ادبية . وذكروا أنه كانت 
للشيخ ابراهيم خلوه في المسجد المنصوري الكبير يقيم فيها الختم النقشبندي كل 
ہو مس سور کچتھرو کیہ کت 
جماهير الصونية کس سے ےرود له SS‏ 
ويسلكون طريقته » ثم يعودون الى مدينتهم يسهمون في نشر النقشبندية . ومن هؤلاء : 
۲ ۔۔ احمد بن سليمان بن عثمان الطرابلسي : رت ۷١‏ ۱۲ھ / 1864م ) ٠‏ 


رحل الى دمشق بعد حلول الشيخ خالد فيها ٠‏ وسلك على يديه الطريقة » ونال 
الخلافة المطلقة والاذن بالارشاد والتسقيك . اشتهر احمد بالعلم والحلم » فكان شاعراً › 
وله تاريخ كبير » والفية في علوم الادب » وله كتاب « التبر المسبوك في نهاية السلوك » 
و « مرآة العرفان » وله رسالة فی الخلود » واوراد وصلوات وتآليف بلغت اكثر من 
مئه . وقد ذكرها الشيخ في احدى الاجازات التي منحها لبعض مريديه . ولم أقف على 
شيء مخطوط أو مطبوع منها . 

لقب الشيخ احمد بقطب السواحل الشامية » وكان يقيم حلقات الذكر النقشبندي 
في جامع الدبها ( الدبا ) . وظل يدير الحلقات ٠‏ ويمنح الاجازات ٠‏ ويقوم بتأليف الكتب 
والرسائل حتى وفاته عام ١۱۲۷ھ‏ / 1858م . ودفن بالمسجد المذكور بالقرب من حائطه 
القبلي . وقد درج مشايخ النقشبندية الذين کانوا يؤمون طرابلس على زيارة ضريحه . 

ومن اشهر الذین سلکوا النقشبندية على يديه ونالوا الاجازة فيها : 


۔- ۱۹۷ — 


ہے الاحازة لحد الا بعد تحليه بعدة شروط : 


اولها : عدم التردد على رجال الدولة ووزرائها ومن بيدهم زمام الامور . 

ا تر الوسناطة او التفيين او المعاشن. : 

ثالثها : ان لا يتأهل على زوجته المرافقة له ٤‏ خشية الانهماك في الامور الدنيوية 
التي تعوق لوصول الى ثمره السلوك . 

رابعها : أن لا يتوغل في شؤون المريدين والمترددين عليه ٠‏ المتعلقة فيما بينهم وبين 
الناس . 

خامسها ٠١‏ ن لا يدع مجالا لتردد الناس على زاويته بداعي اخذ الطريقة ٠‏ فاذا 
اجتاز المريد مراحل الطريقة النقشبندية والتزم بشروطها ؛ منحه الشيخ الاجازة ١؟)‏ . 
1 ل الشیخ احمد بن علي بن عمر المنيني : 

ولد بطرابلس عام ۹ھ / ۷۸٦۱م‏ . قرأ القرآن على مشایخ المدينة » ثم توجه 
الى دمشق حيث قطن بحجرة داخل السمياطية » عند اخيه عبد الرحمن ٠‏ الذي عهد اليه 
بقراءة بعض المقدمات كالسنوسية والاجرومية . وبعد ذلك تتلمذ على عدة مشايخ من 
تق کت تا ا ت ال الد يونين الى مھت انش الد نیس 
النقشبندي وغيرهم من علماء دمشق . وبعد ان برع في العلوم الشرعية تصدر للوعظ 
والتدريس في العادلية الكبرى » والجامع الاموي بدمشق . وقد انتفع به خلق كثير ٠‏ 
وكثر تلاميذه ومريدوه »© لأنه كان دمث الاخلاق متواضعاً . سافر أحمد الى استنبول 
وتن لكان له فاك ضر سرن ر كةن ت المي عاو الى فى وا 
الخطائة یق الحائع الاموی > من تاليقة.: 


« شرح رسالة قاسم بن قطلوبغا » في اصول الفقه . « شرح تاريخ العتبي » في 
نحو اربعين كراساً . 

“الاك السحرية إن سخ الہ ا رہ ضس و عرو م عن 
الحروف المعحمة . 

« العقد المنظم في قوله تعالى واذكر في الكتاب مريم » . 


« القول الموجز في حل الملفز » . 
) الاعلام ف فضائل الشام ( 


. شرح صحيح الخاری )ا‎ ١ 
القوانق ا ي اھر اتھ الخو ب‎ 
)؟١ وله شعر كثير توفي ۱۱۷۲ھ / ۱۷۵۸م‎ 


— ۱۹۸ 


سلك الطريقة النقشبندية على يد مشايخ طرابلس . وقامت شهرته على كتابه 
التي تحث المؤمنين على بر الوالدين . ينقسم هذا الكتاب الى قسمین ٠‏ 

القسم الاول یذکر ما اعده الله سبحانه من النعيم للبار والقسم الثاني يبين 
فيه ما ينتظر العاق من العذاب المقيم . 

فالحكمة الالهية اقتضت تكليف الابناء بر آبائهم لثلائة اسباب اصلية : 


أولها : الاحساس والشعور ؛ فان الاطفال يدركون من صغر سنھم بادراك غريزي 
اعتناء والديهم بشؤونهم : وتعهد احوالهم واطوارهم : ومعاناة آبائھم وامهاتهم حسن 
تربيتهم ٠‏ فيرتسسم فى ذهن الاطفال هذه التربية ٠‏ فیصبح حب الآباء والتعلق بهم اسر 
طبيعياً . ويتعود الابناء على ذلك حتى يصير من جملة الوجدانيات . 


ها !ان المدل و انات فيه الانسناق > غالطئل می امسن ہن أنورية 
صید تق ره يسا لله :: عايا بيبا ئل ہے على ون الهدل و الاتضيافة ب ہد ا تة 
الاطفال يعاملون آباءهم بمثل ما عاملوهم به + بل يجب عليهم ان يعوضوهم جزاء تربيتهم 
ونظير ما انفقوه عليهم من الاموال في صباهم ٠‏ فبرهم واجب . 

ثالٹھا : بقطع النظر عن البنوه : فان المصلحة الخصوصية للآباء تقتضي حسن 
معاملة الابناء : لان ذلك يدعو الى محبة ابنائهم لهم وبرهم لا سيمافي حال 
الشيخوخة )٢٥‏ . ظ ۱ ١‏ 


: س الشیخ علي بن محمد بن احمد‎ ٦ 

الحد الأعلى لآل المقدم . كان نقشبندى الطريقة ٠‏ أتى الى طرابلس من قلعهة 
المرقب ٠‏ فاتخذ الفيحاء وطناً له ثم سافر الى الحجاز لأداء الفريضة . وتعرف هناك الى 
رجل من آل الاشرفي » وتزوج ابنته ورزق منها بمحمد الذي سافر الى الاستانة > واکب 
على تحصيل العلم فبر ع فيه . وقد عينته الدولة العثمانية نقیباً للاشراف في طر ابلس ٠‏ 
ومن بعده استلمها ابنه الشيخ علي الذي اشتهر بعلمه وتقواه وورعه )٦٦‏ . 
التف حوله عدد من صوفية المدينة في طليعتهم الشیح احمد العلبي (۷) . 


: الشيخ عبد الله الدبها الحلبي‎ ٠7 
عليه او عاق 7 1 الى الى كاه ها اللو اك وكان عند‎ 
٠ )۸( الله من المساهمين في نشر الطريقة النقشبندية في مدينة طرابلس‎ 


ل ۱۹۹ ۔۔۔ 


۸ س محمد ذو الفقار : 
كردي الاصل ٠‏ ولد في قرية بالقرب من دمشق . التحق بالجيشس التركي ورقي 
وقد اجازوه فيها . 
بطر الي اسيل الزاوية الس اللحمة بالخابع التضورى و اذ يدير يها خلقات 
الذكر :ایی کلت ابطق الك اوية الح ةي الوا وسبانوة انناف مجع 
الضنية فى اقامة رآوية للتقفنبتدية في ظهر الكيف القريبة من سير .+ فكان ذو الفقار كثير 
التنقل لمراقبة سير الاذكار في هذه الزوايا المتباعدة » ولمنح الاجازات لمستحقيها من 
الطالبين 1 وقد لعب ذو الفقار دوراً مهمأ في نشر النقشبندية في طرابلس ٠‏ وتجديدها 
ززا عدن اغا ران ساسا سی سی ان مون لهذا الف ں وح 
كان للشیخ المام واسع بالطب العربي : وکان يطالع کثیرآ » لكنه لم یؤلف کتبا . 
وعندما كان يسأل عن ذلك يجيب بان تلاميذه ومريديه هم تآليفه وتصانيفه ٠‏ 


وي ايامه كانت زوايا النقشبندية تغص بجمبور المريدين والحضور الذين يستمعون 
الى الذكر وسرعان ما ينخرطون في سلك المريدين 5 ولقد منح الشيح دو الفقار الاحازات 
جانب الطرق المشهورة بالمدينة . 

وظل الشیخ يتنقل من زاوية الى أخرى الى أن توفي بدمشق عام ١/ا11ه/1161ام‏ 
ودفن هناك في جبانة الاكراد > قرب ضريح الشميخ خالد ذی الجناحین » مجدد النقشبندية 


: س السبخ عبد الله البخاري‎ ٩ 

اصله من بخارى ٠‏ اشتهر بورعه . فلما شب اقیسل نحو الديار المقدسمة لأداء 
الفريضة > جاور بالمدينة سنوات عديدة . ثم تزوج باحدى الحاجات الطرابلسيات وعاد 
معها الى طرابلس حيث اشتغل بالتجارة . ولا اقبل الشیخ ذو الفقار ؛ الى هذه المدينة ؛ 
لازمه البخاري واخذ عنه طريقته . 

وکان البخارى من المقربين الى شيخه . ادار حلقات الذكر بعد وفاه نيخه في 
زاويه بالقرب من سوق العطارين . وبقي مثابراً على حضور اذكار النقشبندية عند 
زملائه » وعلى ادارة الحلقات في زاويته حتى وفاته عام ۱۳۸۰ھ / ۰٦۱۹م‏ . 
٠‏ الشیخ رسيد ابراهيم الحسن : 

ولد في بلدة بتوراتيج » في منطقة الكورة القريبة من طرابلس عام ۱۳۰۰ھ/۱۸۸۲م 


بے و ت 


تلقى علومه الاولی في قريته . ومال الشيخ رشید منذ صغره الى الزهد والاکثار من 
العبادات والنوافل . وفی العشرين من عمره اصيب بحادث افقده البصر . هذه الحادثة 
دفعته الى الاقبال على العلم الديني . فارتحل الى طرابلس واقام فيها مقبلا الى مجالس 
مشايخها وحلقات الصوفية فيها حتى اتصل بالشيخ ذي الفقار فمسال الى الطريقة 
النقشبندية . وظل رشید ملازماً لشيخه حتی وفاة الآخیر : فاستلم ادارة حلقات الذكر 
ف ا اور ۱ ہی ہی المنصوري + ہووت عقب صلاة و ۱ 


و 7 ۸۴ھ / 2-5 نقل الزاوية الى كانه طينال بظاهر ا : 5 


يدير حلقات الذكر حتی وفاته عام ۱۳۸۵ھ / ۷٦۱۹م‏ 


بعد أن ربى عدداً كبيراً من مریدي النقشبندية في طرابلس ومنطقة الكورة 


: السيخ الیاس كرم‎ ١١ 


اخذ الطريقة عن الشیخ ذي الفقار 


للشيح الیاس كرم ديوان شعر تناولته يد الضياع خلا قصيدة احتفظ بها أحد 
سو رد ور و شوہ سی النقشبندی . 


لرؤية الجمال : 


وحق الهوى اني بحبك مغرم 
اعالج نفسي بالسكون وانيا 
ولو قيل ما تبغي لقلت زياده 
تلذ لي الشكوى من الحب والرضى 
ون اذيك الى الال واي 


وی القلب اشواق وفيه تضرم 
اكاد ولا ہب دی الذي تعلم 
من الحب أو ممابه اتأالم 
بهنفاعجبوا من شاكر يتظلم 
أسام به نفسي ومالي واعدم 


ويشرح حالته النفسية قبل الاتصال بشيخه ويتعجب من هذا التبدل الذي حل به 


ويتساعل أهو في حلم أم في يقظة ٠‏ 

اک انها نلك فد من الي 
وجودي موجود وقلبي مظلم 
ماخالسی یق اعت كي ر اي 


وتأتيه المفاجأة التي يقف امامها حائرآ لا يدري ما يفعل : 


وفاجاني هذا الغسرام وانني 


و حص 


ويذكر كيف سلك الطریقة النقشبندية ذاكرآ فضل الشیخ خالد النقشبندي الشهير 
ڈی الحتاحين: الذى انخل عة الظريعة الن متورية م وحص الام كفل ن 
النقشبندية ويبين أنها طريق الوصول لمن اراد السلوك ٠:‏ 


طريقتنا للنقشبزة د وخالد طريق وص ول لا كمايتوهم 


وينتقل بعد ذلك الى مدح شيخه ذي الفقار ناشر الطريقة النقشبندية في طرابلس 


وشمال لبنان ٠‏ 

نمږد فنا دو الفقار بحدٌه 
امام هدى قطب الزمان وغوثه 
له خلق طلق ونضس رضية 
وهمته فوق التوهم قد علت 
يعالجج امراض القتلوب وحوله 
وكيف ينن المشتكون وعنده 
زاشت ا ا راقی د 
واني لافدأيه بنفسي وانما 


0ص“ -+020] 
سے 03 ف دا أ یٹ 

كثير ولا من يشتكيه ويألم 
اذا جعلوا ارضا له لتنعموا 
افد ی ثمية لم رخد تا 


ويقارنه بالشيخ الاکبر محي الدين ابن عربي وبمؤسس الطريقة القادرية عبد 
القادر الخلاني تا الحسين: الفادلى مؤش الطريعة الھائلیکاو تم من باح 
الطرق المشهورين » فشيخه ذو الفقار لا يقل عنهم بالقدر والمنزلة وهو يقسم على ذلك ٠‏ 
اا شل سی السی أن غد افر آل لے البصرك ا و 
ران ااا اي ا ال راتے ۶ن ہٌۓےاہووں واب 

قد يؤخذ على الشیخ الیاس أنه بالغ كثيراً في مدح شيخه ورفعه الى مقامات عظام 
المشايخ ؛ لکن هذا المأخذ يزول اذا علمنا ان المريد ينظر الى شيخه نظرة اجلال وتعظيم ؛ 
فالشيخ عند الصوفية وسيط المريد الى ربه ؛ ومن هنا وجبت محبة المريد لشيخه . 
ومن هنا ايضاً كان على المريد ان يؤمن بان شيخه اقدر الناس جميعاً على تربيته . 


وبي قصيدة الشيخ الياس اشارة لطيفة الى ثقل لسان شيخه في النطق بالعربية 
لان ذا الفقار كان كردياً ؛ فبين الشیخ الیاس ان ذلك لا يعيبه ويحذر زملاءه المريدين من 
الركون الى ذلك : 
فاياك لا يخدعك منه تجاهمل وحمحمه في نطقه وتلعثم 
فما هو الا البحر سل هو فوقه ولكنه من صدق هه يتكتم 

ثم يذكر الشيخ الياس كيفية الاتصال بشيخه وكيف انه توسم فيه الخير وكيف 
خلصه من شرور نفسه ومن آفاتها ومن جهله ؛ وذلك بفضل حلم هذا الشيخ وتواضعه 
ومعرفته بامراض القلوب ٠‏ 


نے ۲٢‏ ہے 


توسمت فيه الخر لمارايته 
فصاحبته حينا وبي الف علة 
فيعرض عن نقصي بخلق مبارك 
وكم مره ابديت من جهلي الجفا 
يسابقني امت سے ييه 
ویزعسم ان الشر طرآبنفسه 
اذا خاطب الاطفال طفسسےلا حسیته 
ا ای اا گی ا 
وقد كنت بين الناس في زى صالح 

وهنا لا بد من الاشاره الى 
تفعل ذلك فرقة الملامتية . 


وما نفسے الا سی تھے 
وشيخا لدى جميع الشيوخ يقدم 
ومن حاله شم الحسال تدم 
وأنتة : فؤادى بالجهالات مفعام 
وما أنا الا في الحقيقة ارقم 
واطمعني في كلها حين افلم . 


اا 
فشاهدت انوارآً وحزت معارفاً 


و ن الدارين ان قشي E‏ 


یخنة هذه أله ا 2 5 : 
ويحتتم لقصيده بالعوده الى مدح شيخه وذكر صفاته وبانه قد جمع بین 


هلم فهذا البحر طهر مطهر 
وتلقاهميافيهمن حال هيه 
۷۶9۷۷ٰٰ۷۷) 
لححية ممیت لاو ححا تسن وا 
حسيب تسيب من ابيه واأامه 
اعظيه من اجےل ربي واننسي 
وى عن مدحه كل ساعه 
ويأبى لساني غير مدح صفاته 


٢‏ جس س وی 


انظار جمیع السالکین : 


رة تف ال شاو لاا 
ولیس به ملح النفوس ولا الدم 
6ن ای ا و جرم 
وی قله سر الصفات يخسم 
وان سيل عن هذا الفخار یفمغم 
اليه تناهى المحد فهو اخم 
شهدت عبيداً لليملوك تعظل م 
واني فی هدا عص عي ومرعم 
كذلك تأبى الروح والقاب والدم 


تقشف . فكان يوزع معظم ما يكسبه على الفقراء ويكتفي بالقليل . كان قليل الكلام . 


ہے أ عت 


كثير الذکر . سلك على يديه الطريقة النقشيندية عدد من صوفية المدينة . توي ودغن 


الشيخ مصطفی الايوبي : 


ولد بقرية دده : الى الجنوب من طرابلس ٠‏ وهي احدى قرى الکور . وكانت 
ولادته عام م.؟١ه‏ / ۱۸۹۰م في بيت اشتهر بالورع والاقبال على الزهد والتصوف . 
يحضر حلقات الدروس التي كان يقيمها مشایخ القرية للناشئة . 


ولا استوطن اهله اسكلة طر ابلس لی على ید الشیخ محمود الر انعی (؟) 
الذي كان امامأ لجامع التل . وظل مصطفى ملازمأ لهذا الشيخ حتى اتصل بذي الفقار 
النقشبندی حيث اصبح فى عداد مريديه المقربين . ونال الايوبي حظوة عند شيخه لا 
لاخظةه الاي ین اكلام مر ددر اانه كل انان آداب واوراد واحزاب الطريقة . فكان 
طب جه ار كم الحو كن ر لر الا دى ار القيام حا كارن 
العهد . وبعد وفاة ذي الفقار قام مصطفی بادارة ذكر النقشبندية في منطقة حارة 
الجديدد ٠.‏ من اسكلة طرابلس حتى عام ۷۲٢۱ھ‏ / ۱۹۲م حيث استلم ادارة الزاوية 
النقشبندية في الديها . 


وظل مواظبأ على اقامة الاذكار مساء كل یسوم عقب صلا د المغرب حتى عام 
الطريقة حتی وفاته عام ۱۳۹۲ھ / ۱۹۷۲م . ودغن في مسقط رأسه في قرية ددة . 


7 وو ا ا الى کا ظز المي .ونا 
بلغ السادسة عششيرة من عمره سلك الطريقة النقثسندية على يد دى الفقار ٠‏ في المدرسه 
الشمسية . وكان محمد یصاحب شيخه فى العديد من تنقلاته بين طرابلس وسر 
ودمشق . وبعد وفاد الشميح ذى الفقار ٠.‏ ادار محمد الذكر النتقشبندی في زاوية شيخه 
7570 ال يكم انشل الى زاره فى اب اللعديد جي عام اح ۰ 
وكد ذلك الف "انتدل آئی ان سیر اكيت دا تخت الكواحكان خی ا کو 
Nl NS‏ 
ولقد اندفع محمد الىا لتصوف بتشجيع من والده الشيخ رشيد الدى عاش اكثر 
SS‏ تہ سی SS‏ الى التصوف وذکر الله . وصادفت رغب ے الوالد 
اندفاع الولد فاصبح الشيخ محمد من المشايخ المشهورين في طرابلس . وحتى زوحته 
فانها تدير الختم النتشبندی للنساء ل ٠‏ في زاويته بابي سمراء ٭ ولکن فی اوقات 
مغاير< لاوقات الرجال . 


اشتهر محمد بالطب العربي الذي اخذ معظمه عن شیخه ذى الفقار 


ا 


تخرج من زاويته عدد كبير من مشايخ النقشبندية . ورغم تقدمه في السن فقد کان 
يشرف بنفسه على ادارة الذكر . يرى الشيخ ان طريقته النقشبندية خالية من البدع 
السيئة ٠‏ يجتمع أهلها على ذكر الله بقلوبهم » وليس هناك من حركات أو رقص يؤديه 
المريد : كما هي الحال عند بقية الطرق ٠‏ ولا يسمح للمريد باداء شيء من ذلك الا عندما 
تغلبه الحال فيضطرب من قوة الواردات على قلبه ؛ كما يقولون ١‏ فلا يعتد باقواله ولا 
بحركاته . 


sS ET E‏ . فهم يعتبرون 
من 2 پا وعشرة من كبارها . وبعد ان يجتمع مريدو الزاوية » وذلك بعد صلاه 
الحصی الكبيرة مع احدى وعشرین من الصغيره : ويوزع بقية المئة على الحاضرين في 
حلقته بالتساوي . وتطفا الانوار حتى لا ينشغل المريد برؤية الاشياء » ويغمض المريد 
الاسباب ٠‏ ويا مقلب القلوب والابصار : ويا خالق الليل والنهار ويا دليل المتحيرين »© ويا 
غياث المستغيثين اغثنا . توكلنا عليك يا ارحم الراحمين . ونفوض امورنا الى الله . 

ان الله يصير بالعباد . بألف الف لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظيم . 


ثم يقول الشيخ جھرا : استغفر الله : ويستغفر بعد ذلك هو ومن حضر سرا خمسا 
وعشرين مرة . 
ثم يقول ٠‏ الرابطة الشريفة : وتستغرق خمس دقائق يستحضر فيها المريد صورة 
ثم يوزع الشيخ سبعاً من الحصى الكبيرة على سبعة من المريدين الذين یجلسون 
عن يمينه ٤‏ ويأمر هم بتلاو 5 الفاتحة . فمن وصلت اليه حصاة يقرأ الفاتحة ثم يرد الحصاهة 
ما في يده من الحصى . وليس عندهم من صيغة محددة لهذه الصلوات ٠‏ بل يترك الحال 


ثم يقول الشيخ آل رم رت . فيقرأ كل مريد تلك السورة بعدد ما فی يده 
من الحصی ویبلغ مجموع تلاوتها تسعاً وسبعین مرة . ثم يقول الشيخ : اخلاص 
شريف . فيقوم كل مريد بتلاوة سورة الاخلاص بعدد ما معه من الحصى . وبعد انتهاء 
الجميع يرفع الشيخ حصاة من الحصى الكبيرة التي امامه ویستائف قوله : اخلاص 
شريف . مرة ثانية ؛ فيعيّذ المريدون الكرة ... ويعرف الشيخ ان دہ پر سی 
ٰ۷ وپ عا 


حت YT.‏ خے 


وهكذا حتى يبلغ مجموع تلاوة تلك السورة الف مرة . ويتلوها بعد ذلك الشيح مره 
واحدد للدلاله على معنى الاحدية . 


ويرجع النقشبنديه سيب تركيزهم على تلاود سورۃ الاخلاص لان الرسول قد 
اعتير ها تعادل ثلث تلاود القرآن ۱١١١۱‏ . 


فرعو المزيدون يتلاو" النابنان السلوت ك تر و التدع. نوم اا 
الغا الور ای افا واب ذلك الخ لزهال: الا امشتیة الدين بيذ كر عد 
ال لشيخ فردأ غردا : 

ويتلو احد المريدين ما تيسر من القرآن . وعند الانتهاء تضاء الانوار وتحرى بعض 
الاحاديث الدينية . ثم يقوم الجميع باداء صلاة العشاء وينصرف بعدها كل مريد الى 
۵ہ و 

اما تسليك المريد : عندهم . فيتم بحفل خاص يحخر هد بقية المريدين : بضع شيع 
الزاوكة يده ينك السالك ويظلو ية امنانعة ا لعاف ۃ على بجتايفة الم الطريعة . 

وبعد اعلان المريد عن قبوله بذلك یطلد. منه الشیخ ان يداوم على حضور حلقات 
الذكر الجماعية وان يذكر باسم من اسماء الله الحسنی نحو خمسة آلاف مره على الاقل 
3ای 

٤‏ اف ,00پ کا 
على السی مر يقلي السوں 700 اة ءہ الخلامی>- لو كت > وسكي ارت 
قليلا یستمنح الله فضله وفيض نعمته وايناسه للقلب . 

وعلى المريد ان يمر برابطة الموت . باستحضار النزع للروح ٠‏ والتفسیل و التکفین 
وسؤال الملكين عن العقيده الايمانية . في القبر . 

ومن هذه الآداب : ان يستقبل المريد القبله متوضئأ مفمضاأ عينيه ومطبقاً غمهھ 
اتا هاما ر اعا وا اة على الات وقول جا اة "الله 
الله گنر نے مات افيا عال اه الي انث متصضووى ورات ا کر 

ولعل ترکیز مايخ النقشبندية على العدد يرجع الى ما اثر عن الرسدول من تحدند د 
للاستغفار مثلا بثلاث وثلاثين مرة . 
٥‏ - الشيخ يوسف بن الشیخ علي العمري : 


كان يلقب بضیاء الدين . وهو ابن الصوفي الشهير بالعمري . سلك الطريقة 


كه اعت 


ا مریدین حتی وفاته حيث دفن بمقبرة آل العمري في منطقة باب التبانة بطرابلس . 


: السيخ علي المقدم‎ - ٦ 
دم رر ابل وجاك ال ا سصسعل ر‎ 
9ٗ مام‎ 


ابن عبد الغني الرافعي . ولد عام ۱۲۹۹ھ / ۱۸۸۱م في مدينه صنعاء باليمن حيث 
كان والده بها رئيس لمدكمة استنناف ألحقوق . تلقى عمر علومه الابتدائية والاعدادية 
في طرابلس . ثم دخل اعدادية بيروت غاکمل بها مدد دراسته . وأخذ شهادتها ورحل 
الى استشول . فدخل مدرية الحقوق لكنه لم يتم دراسته هناك . غسافر الى مصر . 
وفيها اخذ عن بعض رجال العلم والدين في الازهر . كالامام محمد عبده ( ت ١۱۳۲ھ‏ / 
٥۵ء‏ ا الذی كان يتلقى عنه دروس تفسير القرآن مده اقامته في مصر ٠‏ والشيخ بخیت 
والشديخ حسين المرصفي وغيرهم من علماء مصر . يضاف الى هذا العدد علماء طرابلس 
الذين شاركوا في تعليمه . أول عمل اراد أن يقوم به عمر كان في ميدان الصحافة . فقد 
حاول أن ينشيء جريدة باسم باب النصر ٠‏ في مدينة حلب سنة ٣۲٣ھ‏ / ٦۱۹۰م‏ . 
واعد لها العدد .لکن السعابه به . 6 عاصمة الساحلنة العثمانيه ٠.‏ حالت دونه ودون 
الاذن باصدارها . فعاد الى مدينته طر ابلس ١۱۳۲ھ‏ / ۱۹۰۷م ليعمل بمهنة المحاماة . 
فكان له الكلموى على اما سم كار سے فات ا لحن تلق لا اعت مود ادق 
وفیي سنة ۷٢٢۱ھ‏ / ۱۹۰۹م في عيد الانقلاب العثماني .. حيث شکلت نظارة العدلية 
E‏ تسورية” كافك سد [لاتقظان ل مہات پر کشا للا مہ ان المكوية ع إلى 
هذا عو سی وجل الل مج اندر هم درک لهم رم فى وا فقيل 
أن يكون عضوأ ملازما في محكمة بداية نابل . ولم يمكث بها غير بضعة اشهر حتى 
نقل الى مثلها في محكمة بداية الجزاء الثانية في بيروت . ثم نقل منها بعد عام ونصف 
الى مثلها في مدينته طر ابلس . لكنه مخافة ان يتأثر وجدانه ٠‏ وهو في بلده ٠‏ وبين اهله 
واسيحابة رہ رک اعضحت 0د ملا الحاكمية د اثر العودة الى ور کرد تالق فى يحكية 
بيروت . وقد اجيب طلبه . وبعد أن قررت النظاره نقل هذه المحكمة الى دمشق ٠‏ لانجاز 
ارت اسنا الو اک كبوا مك بطل کر رهم ھت مار ا لکیہ الى تھے لكن 
سرعان ما تقرر الفاؤها . وتوزيع موظفيها على المحاكم في المدن السورية المختلفة . 
علق شر کو عدوا ی کید دای جنا که ابن ,و سرت عن مایا 
وذلك بعد أن تاکد له عدم تقديرها للعاملين المخلصين حق قدرهم . فعاد الى سلك 
المحاماة بدمشق عام ۱۳۲۲ھ / ۱۹۱۳م . 


وكان عمر ٠‏ الى جانب هذه الوظائف . يمارس التدريس تارة في المدرسة العصرية 
وتارة في الكلية العثمانية في بيروت وفي دمشق . ودراسى آداب اللغة العربية في مدرسة 


— ¥ 


ارا ا سس ےر لحارم ارت الرالية او ا اص 
کا اضات ی ا لكو ان ا و ند کكِسھوعناقا مت ات 
aN‏ کا ماما E‏ 
احزاء الممتلكات العثمانيه : واقامة حكومه عربيهة 6 هذه الاحزاء ٠.‏ وقد أنیم أنه کان 
نفو الى فان :هذا المنذا مدوائة هو لاق كب سان الور قله د و انل اوزاق 
هذا الحزب الى بيروت والى طرابلس ٠‏ وانه الف فروعاً للحزب . وانه استفتى فریقا 
من رجال العلم والدين في هذا الأمر . وقد ظهرت الفتوى وشهد عليه عدد كبر من 
الوئاهة . كما نسدت اليه امور عديدد اقامت قيامة حمال باشا ٠.‏ ففي تموز ٥۹ھ‏ / 
۹ء فی افص علنه و اهدق کر اهن لی ا عار کان می هد ادا بنا 
الشيخ علي العمري بطر ابلس مده شهر تقريباً . ثم ارسله الشيخ عمر العمري ليختبيء 
في قرية علما التي تبعد ثلاثة کیلومترات عن طرابلس شرقا . اذ کان الوالي التركيعزمي 
بك يلاحقه ملاحقة شديدة . وكان الوالي يستعمل الشدة مع اهله من اجل العثور عليه . 
0 اليف ان کرای جو 9/۶ ات اور اک و 
حالوا دون هذه الغاية والقوا القبض عليه . وجيء به مكبلا الى بيروت ثم ارسل الى 
دمشق )١1(‏ حيث حكم عليه بالاعدام ٠‏ لکن هذا الحكم خفف الى السجن المؤبد ٠‏ وسجن 
بدمشق . وقد ذكر الشيخ انواع التعذيب التي لاقاها على يد الاتحاديين : ضرب مبرح ٠‏ 
تكليد بالحذيم. موک ون گر ھا يكزيزن انا شود ھا تقول سمل 
ا رکا کرات تر اھاتا مر اس در كان لیس ظا 2 ام سن 
الجلوس على الارض . كذلك استعمال انواع المخوفات والمزعجات والتهديدات ٠‏ وقد 
ذكر الشيخ انواع الامراض التي انتابته : حمى تیفوس ٠‏ اكزما » جرب ٠‏ غدد لمفاوية . 
وقد امضى ۲۲ یوما في مستشفی باب توما الانكليزي ومستثفيات المزة . وفوق هذا 
كله الحكم بالاعدام )١6(‏ . والواقع ان الشيخ عمر كان ينتقد الاتحاديين ويعتبر هم من 
اللاك الاٹن وسلؤا الى الک بواحطة هرد حلايت ے وکساق ين بان عسؤلاء 
الاتحاديين نشروا الفساد والخراب في الدولة العثمانية ٠‏ واضاعوا ممتلكاتهم في آسية 
واؤوونة ر لذلك كانت الات الد اما عسي هد "٥‏ : 


مالين الاي إلى الح السرر اشنا رت اسر 
العربي مع الحلفاء بدخول دمشق ٠‏ اطلق سر احه مع بقية المساجين وذلك عام ۱۳۲۲۷ھ / 
6م . وقد حاول الشيخ ان يتصل بالحكم الجديد بدمشق مرثئداً وناصحاً » لكنه 
و حد ا هؤ لاء الحكام الحدد لا يقيمون وزناً للمخلصين المضطهدين . فيئسس و عاد الى 


وفي اواخر عام ۱۳۳۸ھ / ۱۹۱۹م عين معاونا للمدعي العام بطرابلسن . ثم رقي 
الى وخليفة الماع العام في صافيتا ثم اعيد الى بيروت قاضیا للتحقيق . وبعد ذلك نقل 


حت شر ١‏ اف 


الى صيدا فالبترون فجزین فزغرتا واميون حتی احيل الى التقاعد عام ١٣۱۳ھ‏ / ۱۹۳۰م 
فانصرف الرافعي الى المطالعة في الكتب لا سيما كتب الصوفية : والى العزله عن 
الناس : والتفكير فی العمل على مصلحة امته (۱۷) . ومال عمر الى سلوك الطريق : 
طويلة جاء فيا ٠‏ 

واخ لي في الله لمارآني سی ہے جو سو امو چس 
قال لي غليرة مقالة حق اشتغل بالطريقتة النقشيهة 
أي “تيعد ئل لاقن ن دون :د کر الله يعليه للستبيححاء العلية 


فاتصل الرافعي بذي الفقار النقشبندي وسلك على يديه الطريقة في .الزاوية 
الفنمسية : :وذاوم الرافعى. علی الاوراد الخاصة نذه الطريقة سی ال الاخازة من 
شيخه . وقد نظم الرافعي في شيخه عدة قصائد جاء في بعضها : 
الى ذي الفقار الخالمدي (۱۹) شبخنا المكردي ‏ تقتتب ولذ بالمرشد الكاميل الفرد 
وايقن بان الشيخ فطلب زمانه كما كان شيخ الجد محمودنا الكردي 
فيا بارك الرحمن في الكرد كلهم اذا كان قطب الوقت من افقهم دهدي (۲۰) . 

وفي ذلك اشارة الى اصل الشيخ ذى الفقار وفضل الاكراد في نشر النقشبندية . 

ولقد آثر عن الشيخ عير قوله عن شيخه : الشيخ ذو الفقار مربي الصغار و الکبار 
بالانظار . 


وخلل الشيخ يرتقي في سلم الروح وترتفع مكانته : فتوجهت اليه انظار الخاصة 
والعامة في وطنه طرابلس - واراده الجميع ان يكون مفتيا في البلدة ٠‏ وقد رشح نفسه 
لذلك يوم ٠١‏ آذار ۱۹۲۸م / ۸٦۱۳ھ‏ . فجرى انتخابه + لكنه لم ينل المنصب رسمياً 
فانحللقت جماهير البلدة و المیناء تهتف : لا مفتي الا عمر . فاعترف به الناس مفتياً شعبياً 
حرق تتويعة اق ذار 'اخد الوجهاء الظر الین 
مكانة الرافعي : 

لو انصرف الرافعي الى الحياة العلمية ٠‏ ولم يعان الوظائف لكان له متسع لاظهار 
مواهبه كلها . ومع ذلك فانه لم يقصر ف هذا المضمار . للرافعي مؤلفات لم يطبع منها 
سوی ١‏ مناحاة الحبيب » الذي جمع فيه قصائد طويلة في مدح الرسول وآل بيته 
واصحابه . ومن مؤلفاته : « اساليب العرب في الشعر والرسائل والخطب » . 

« الغضسىه المضرية في القضية العربية » . 

وله شعر جيد غزير في موضوعات مختلفة يزيد على اثني عشر الف بيت . 

وكان الشيخ ینشر بعض قصائدہ في جرائد طرابلس وبيروت وصيدا والاسكندرية . 
ویمتاز شعره بالسلاسه والانسجام . وكان ينظمه في الاغراض الشريفة . كما يقول ٠‏ 


فلا يتزلف به الى ذى جاه أو الى ذي دنيا ٠‏ ولا يصرفه فی مدح ولا هحاء ولا رثاء فشعرہ 
کور من :فضشور اخلاقه العاليه : كما بروون عنه ١١؟)‏ ۰ 


في مدح الرسول بلغت عده آلاف بيت . 


ف داعبا التانين "۰ ف نحت > 


و ارام کر ا وبي 
الى الازمة النفسية التي نت به . والتی اعحزت الاطباء 


لان الرسول ف رأيد . ورأى الصوفية حميعاً 3 ناب الله وصاحب الشفاء ےه 
ركاه رتا الله وق كلا عفه لاعة الله ۶ك 


محمد باب الله قف بي سايبه 
هو الرحمة العظمی فيل منك لها 
وآية فتح الله للناس رحمة 
يا سعد اسعددی بطیب حديثئته 


وان جادني لطفا برفع حجابه 


وق قصيده أخرى جاء قوله: 
تسم ھی طجحسسة وت تادب 
ودع السوى في حده متأديأ 
فالغير یحجسب عنك نور جماله 

21 لرافعی 
با خير خلق الله اكرم شاف ع 


٠‏ ولان في 


تلود تمسق لاد ال 
وقد عمت النعمى بفيشن سدحابه 
محمد مصداق لپا في کتاه 
ويارب زدني من ن لدد خطاسه 
بشائر اطويها لنشر جوابه 
وقفت وقوف العاشقين تأنه (۱۲۳ . 


سوری تجناس 


فالخر کل الخے فى ناب النسي 
مهاده E‏ للم ادب 
وجماله عن اهله لم يحجب 
شتى ولکن حب طےسه مذھیی 


سرت تھی اسشتشت : طالىاً شفاعته : 


يا صاحب القبر الشريف بيثرب 


ميلاد خر البرایسا خير ميلاد 
هاد ی الاتام ومصباح الانام ومن 
أو كان في حبه قلب يطر له 


به الهدى قد جھ بالنبي الهادى 

ہر اود راد و 
وقفت في مدحه ور وانشادې 
ا مقط ت ا د التحادى 
فلا عد الجاع تکس ادى 
ق مدوم واد ا کر پاد 


٣.‏ سے 


حتى ال لاك حفته مشرد وخا من اللا الا لے نار تياد 
تقول : من كان ذا قلب يعيش به فليدخره بحب المصطفى الهادى (۱۲۵ . 

وفي قصيدة اخرى يعلن حبه الصادق للرسول ١‏ ص ) : ۰ 
الم ترني في باب اشسرف مرسل وقفت حياتي صادقاً لا مرائياً )۲١(‏ . 

ولقد داب الصوفية على ذكر الرسول ہما يسمى بالمدائح النبوية التي ضمنوها 
كل ما يعتقدونه في هذا الرسول : فهو الانسان الكامل ٠.‏ وسر الحياة ٠‏ وروح الدنيا ٠‏ 
وخاتم الانبياء والمرسلين ... الى غير ذلك من المعاني التي صدروها احزابهم واورادهم 
ومكلو انهم و تاو موه تف الى .ذلك اله الب ارت مات الف 
الصدیان اذاهان العيوفية ومقبادرش حفيفة سانية اتھیر اال بي اقم واه 
وانجذبت نحوها قلوبهم . والواقع ان بعض شعراء صدر الاسلام كانوا قد مدحوا 
الرسول ؛ لکن هذه المدائح لا تختلف عن مثيلاتها في الجاهلية وأول البعثة النبوية ٠‏ من 
حيث انها قصد للقادة والرؤساء بالثناء عليهم ٠‏ وذكر علو منزلتهم والتغني بسخائهم 
وشجاعتهم وبالاعتذار عما فرط منهم . 

ردان الاتقاسیح ارول اه ته ال د الس د اق اتو ا 
مدنيتهم ٠‏ فاتجهوا بعواطفهم الى الرسول يستفيثون به ويتوسلون اليه . ويبدو أن ذلك 
قد كان حينما عدموا النصير من الملوك والامراء الذين كانوا يعاصرونهم ۲۷۱) . 

انا اوھ اترا الى مقہ:الرسول انه بات :الله وظام الخير ق ات 
والآخرة : والمثل الاعلى لهم . وني ذلك يقول الرسول : « يا بني ان قدرت ان تصبح 
وتمسي ولیس في قلبك غشى لأحد فافعل . وذلك من سنتي . ومن احب سنتی فقد احبني 
ومن احبني كان معي ي الحنه 1 (TAI‏ . 


ونتج عن محبة الرسول التعلق بالبقعة الطاهرة التي ترعرع فيها والتي تضم 


وقد سار الشيخ في هذا السبيل ٠‏ فكان يعلن شوقه للعيش في المدينة وللمجاوره 
في المسجد النبوي ... وانتقل بمحبته الى القدس : أولى القبلتین : وثالث الحرمين 
لت ت واا على يكلف کل لی نکی گا يلظم التسالد ى ديت 
العرب لطرد هؤلاء الغزاة واستعادة الارض : 
القدس لها وائتل ظھر سا الدخلاء اد تر لوا يكتجل فجاج 


وكان الشيخ عمر يتألم من تشتت العرب واغتنام الصهاينة لهذا الأمر من اجل 


۲١١ --‏ ہہ 


تحشية ق اطماعهم ٠‏ فكان بخ ن تنحول عذہ اللاد ال خراب ودمار 
5 . فکانما یکشف لمعاصريه ما سیجری فی هذه المنطقة 


الدماء كما تجري أنهارها 0 
من شك دماء 
ار سج ابناٹھا حتى يتمكنوا م 
كل حیف لحق باهل هذه البقعه ۱۳۱۱ . 
0 7 "اوھ 
وال تفرقوا شيعا بلا 
اجه تنقط۔ع ن الزميحان وكلها 
اکت وات الله ان تحرى دما 


ويدعو ربه ليحنب المنطقة الويلات : 


فتشندارك الام الى خا 


و الخلاص 
التمسك بالدین ٠‏ 
سق ۰ 
فاستقیمسو! على الطريقة نيه 
۶ ی۹۹ ۰ "ء02۶ 
دعوهة الق هذه فاجیسدسوا 
فرقتنا سياسه الحكم قدماأً 
نهلمواياقوم نجمع شملا 
والظسروا حكيبية ا كشن ند 


عة الہ 


وكانت للشيخ عمر غيرة دينية وقومية 


الداعين الى التقرب بين اهل السنة 


ما امكن لتحقيق جو هر الدين 


واضطر ابات وتدمر وتشرید . 
ن اعاده الحة 


. وقد أثمر سعيه بعض الشمر ات الطيبة 


٠‏ وان تجرى فيها 


بحنظ هذه 


1 فیتخہ رع الى النارىء ام 
ق الى اصحابه الشہ عیین ٠‏ ويزيلوا 


دا وت و اتيج الله للاعلاج 
راس لیجمعی۔۔سم كما الاوداج 


تلم |“ ال بی برو أو 


ت 


مزع ا ا الس 
در دع جاهمك يارغيع التاح « (TT)‏ . 


القى کی ينبا الات ا اسان کن فى 


حد تا غرك ايند وغه اسیتلام 
فلت انا الدنسسن اماما 
اا الو ا اا 


ا - ا اتاب 20" 
وبها اليوم صار بسرجی الونسام 
فرقته بحككمييي ا الحك ام 
شید فيوها للمسلمين نخلام » ۱۳۳۱ . 


٠‏ فعندما كان مستنطفاً لمدينة صيدا حاول 
الین كك الروت اا الاولى 
والشيعة في لبنان . 
الطائفة الشيعية ٠‏ فكان یستعین دوم على ازالة الفوارق 


00 
بين الطائفتين والتقريب بينهما 
7 ومع سعيه للألفة 


٠‏ بل كان 


يدعو الى الفة وطنية ينضوي تحت لواٹھا المسلم والمسيحي من اجل خير البلاد ٢٢۲ا‏ : 


لا تقولوا سنو وشيعو اغترءاقاً 
نحن في الدين اخوة اي وربي 


اشتهر الشيخ بسعيه الحثیث للوصول الى مرتبة الفتوح 


لا تبيحوا المقال وهو حرام 


من قصانده داون أن يذكر فيها تشوقه لهذا الفتح : 


واه : لي , 0 النہذ 1 ف اونصرہ 
تيقد 3 مالف 4 عد ولا 


فاني لمحتاج الى النتےح والنصم 


کک 


ا e‏ الله 


ايمان له باهل الطریق 


من الكتاب والاحاديث النبوية . ٠‏ اذ الولي لا يأتي بشرع 
جدید وانما يأتي بالفهم الجديد فی الكتاب والسنه 


. ولهذا يستغربه كل استغراب من لا 


درس سد اللقطای فين قت ولاك عدن تار ارت وسے 


بثاقب الفهم ونور المعرفة .ويأخذ الاثسارة من معاني الفيث ويتبع أحسن القول » (۳۷) . 


وللشیخ عمر قصائد عديده في سیت غلسفية 


عبقريه هذا | النتشبندي TS‏ 


غفی عا رجیم 00 . وابان زیا 


> وتوجهات الهيه ٠‏ تبين مدی 
رته لمدينة 


سمسوت بنفسي للعاہی عل ب 
سموت بها عن كلل ما قد یشینپا 
بصرت بعين القللب وهي بصیرہ 


ا الرحمن د 
خزانه سس ری كم حويت معارفاً 
الى الملا الاعلى تمسود لأصلها 
2"( 7 اول هذه 0۲ 
فظوي لن لیت كن بالله عارفاً 
لا رايت الكون في مظهر الفنا 
ولم ار متتل الخت لے مورداً 
و الخ تو افا 
عة ناڈ الرانسی .قاط .على 
الكريم عويضة : 
زینست يا بسن الرافعي سا 


٠ ہے۔‎ 


2021 سر الکائہات فیظھسر 
شير شس ميسال وبي اور 
ليت وكين الهو یت 
وقد وسع الرحمن قلب منور 
بارسال فكري في الوجود يفكر 
ولكنها ارق اذا انحل عنصم 
بلا شبح ارواحنا حسین تطهر 
لتبصر في الاکوان ما انت مبصر 
تيدك بالانوار هل كنت تدر 
سسجت رسول الله ورد ومصدر 
اقابل فيض الفيض منه فأصدر (۳۸) . 


به ا کاڈ ان ون د يد 


بمدح خر الخلق اما واسا 
حركت اوتار القلوب طربا 
سابه حتى بلغت الإربا 
حتى عليه بايعتك الاديا (۳۹) 


۸ - الشمیخ عصام الرافعي : ابن عبد الغني شقيق الشيخ عمر ؛ ولد عام 


۸ھ / ۱۹۲۹م في اسكلة 


طرابلس . قرا القرآن 
في ساحة الدفتردار من منطقه الحدادين ؛ 


على يد الشيخ رسلان الحمصي 


ثم التحق بكلية التربية والتعليم حيث تلقى بها 


علومه الابتدائية : ثم التحق بعد ذلك بالقسم الشرعي من كلية التربية والتعليم . وقد 


51١5‏ ل 


تتلمذ على عدد من المشايخ اشهرهم : صلاح الدين ابو علي مندوب الازھر ؛ رفعت 
الضناوي » عاصم رضا » نصوح البارودى ٠۰‏ ثم سافر الى مصر حيث التحق بالاز هر 
عو د 

ر الات اف تل 

E Le GS و ً‌990 و‎ 7 70 


عمه الشيخ عمر ؛ وقد نال الشيح عصام عدد اجازات بی طرق صوفية أخرى من عدہ 
شیوخ : فسلك الشاذلية على يد الشيخ بشير القهوجي . والرفاعية على يد الشيخ 
المشايخ القليلين الذي رہ بر ات ال کے وخا خو اشن الطريق + و ات 
لشؤونھم . 


واشتهر بالقاء المواعظ في زوايا الصوفية المنتشرة في طرابلس ٠‏ منيهأ مشسايخ 


للشیخ عا شی الف ومن الطبوع:ه ق انات الدكوياف الاه : 
خاصة في موضوعي الزھادہ یو یی ل مسر وو سے وی 
الكنيت عمسن الراتعی التقشبندی ٠‏ لقتطت متها الابیات الثالية" : 
رحية الله امن رسي E‏ كم لدين الله في الدنیسا نصمر 
كان في الدنيا منسارا لامعورق مشسرق الوجه منيا کالتیسر 
رت سکع اياف الي ا اتا اتل اور 
کان د خلا اط وتوہ وف الشعىز. عليژەه و العییتیرز 
كسان محظ يا برؤ را المصطفى اكت الاة اة فا افق 
تمنسےم الله عليه فضله في جسوار المصطفى خر البش . 


8ے رر بر الرافعي لبن شد انعضي ال اعی دولك SE‏ امه 
تلقى علومه الأولى على يد والده الذي كان اماماً للجامع المنصوري . درس القرآن 
كشقيقه الشيخ عصام على يد رسلان الحمصي النقشبندي ؛ ثم التحق بكلية التربية 
والتعليم بطرابلس . وظل يترقى حتى نال الاجازة في العلوم السياسيه والاقتصاديه 
0" "900000 0> 
ولم يكتف بذلك فكان يتوجه الى المدن السورية للأخذ عن مشايخ النقشبندية هناك . 
فكان بذلك يسير على نهج عمه الشيخ عمر الذي شحعه . مع شقيقه عصام . على 


سا اک 


السلوك ومنحه الاجازة في الطريقة . 


النقشبندي من الجزيره الفراتية . 


٠.‏ ومما تجدر 


الاشاره اليه ان بعض هذه القصائد تنشد فى بعض زوايا طرابلس وحمص وحماه : 


وذلك عقب الانتهاء من حلقة الذكر . 


وف مدحه للرسول ١‏ ص ) يستلهم المعاني والصور التي ابرزها عمه الشيخ عمر : 


حاء 6 بعضص اند 


وافيت حيكمم والانس يغمرني 
وان نأيتم عني فيا حزني ويا لهفي 
وکم أحنن الى قرب فيدفعنسي 
قد طار قلبي e‏ 
فان جلسست ع 0 0-1 
فول أنال انى حتاً بوصلكم 


e E 
وفي قصيدة أخرى قال‎ 


ذكرت مديحا للرسول بطيبه 


مديحك عدب كم ديصر او 


والسحر يملؤني بالبشر اتسم 
اني بوصلكم نشسوان منسجسم 
فالدميع منسكب والشمل منفصم 
شعاف روحسي ولقياكم هو الحلم 
ہے ا ا 
ر الس نيجه ال ال ر لاحم 
ایمسام عيني طوال الدهر ترتسم 
بعد العذاب وحرح القلب يلتئم 
ما انفك زهر ربي للنور يبتسم . 


ففاضت دموع السب والعين تسکب 
می الف ار اروم تپ 
لاد ا تھے و 

aR e E 
8 وان رمت حنانے قات لي الأب‎ 


رص ا ف اول ار ال 


تلام علي زين التشسياء تناو 5 
كريية طه بنست اکسسرم مرسل 
محيبسة من الى القلب دائم 
لقعد نات والحسئنئين منه جنانےه 
وبعلسك سيف الله في الحرب مشير 
كعريم تقي فسارس م شاعر 


ففاطم ےه الزهصراء نسل مطع 

وسر حامق اا وين لاف 
وخر بنييه دينيا يذكر الفضل 
وفيضا من الرضوان ريان يزهر 
ست لاحو لے ا :سے 
وحامي لواء الدين والله اکر 


ہے 18د 


ويعاهد الرسول ( ص ) بقوله : 
اهيم بكم يا اهل بيت محمد فشعري لكم طول الحياة مسطر . 


ولد بطرابلس عام ١٢٢٢ھ‏ / ۱۹۲۷م . تلقى علومه الاولی في كلية التربية والتعليم 
الاسلامية في طرابلس . ثم تخصص في الميدان التجاري . لکن انصرافه الى الدنیا لم 
يحرمه من التطلع الى التربية الروحية » كما يقول » فسلك على يد الشيخ مصطفى 
الايوبي النقشبندي : ثم التحق بالشيخ محمد عثمان سراج الدين الثاني بمنطقة کردستان 
الملتب بالمرشد النقشبندي . فأخذ عنه آداب الطريقة ونال الاجازة فيها » واخذ الافن 
بتسليك المريدين . وي عام 8ه | ۹۹۳م اخذ الشيخ محمد يدير حلقات الذكر » كل 
يوم عقب صلاه المغرب : في الزاوية السقرقية : القريبة من مسجد ارغون شاه . وكان 
الحاجب اقطرق قد بناها عام ۷۹۰ھ / 508١م‏ لتكون مسجداآ وتربة للدفن ٠‏ وقد كتب 
على اا ل الوب لات ي تفرت ل + القانة من شانہار اارتاب آلی 
وقفها اقطرق من اجل العناية بهذا المسجد وبالقيمين عليه (.1) . 


والذكر في هذه الزاوية لا يختلف كثيرآ عن ذكر بقية الزوايا النقشبندية الا انها 
وبقوة + حتى يشعر الذاكرون بالتعب : فيشير عليهم شيخهم بالهدوء شيئا غشیئا . 
وت الحاتة بالدعاء مشايخ TÎ‏ 1 ية 1 


يضع الشیخ محمد اهمية كبرى لذكر القلب ٠‏ ويعتيره الخطو هد الاسافيية للوضول 
الى الرتبة العليا في التصوف . من اجل ذلك كان الشيخ يطلب من مريده ان يذكر كلمة 
١‏ الله ) عدة آلاف من المرات يومياً مرا 6 ذلك اندفاع المريد للاتيان بالاعمال الحسنة 
الذكر . 
"١‏ محمد ناظم القبرصي : 
الى عبد القادر الجيلاني : ومن جهة امه الى جلال الدين الرومي ٠‏ 

تلقى علومه فی قبرص . وبعد المرحلة الثانوية قصد عام 555١ه‏ / ۱۹۲۰م 
استنبول لتابعة الدراسه في كلية العلوم . وقد برع فى هندسة الكيمياء ٤‏ ونال شهاده 
في هذا الفرع . مال الشميح : منذ رحيله الى استنبول . الى دراسة اللغفة العربية 
والعلوم الشرعية فتتلمذ على الشيخ جمال آلاسوني ١ت‏ ١۷٢۱ھ‏ / ۱۹۵۵م ) ٠‏ ونال 
منه الاجازہ . 


وفي استنبول ایضا ٠‏ اتصل بالشيخ سلیمان ارضرومي ٠‏ شيخ النقشبندية آنذاك › 


5١1 


( ت ۸٦۱۳ھ‏ / ۱۹۲۸م ) وسلك على يديه الطريتة النقشبندية . وقد شجعه شيخه 
للعضوں الى سو راہ انان فا إلى يديه ركا دیس سی ٹم حار بدا مده عند 
خر کالھتی الولوے رق خف تاب اة ا م لضفا على ا یت 
علي عيون السود : عبد العزيز عيون السود أمين فتوی حمصرا : عبد الجليل مراد ؛ 
سعید السباعي النقشبندي وغيرهم . 


وی عام ١٦٢۱ھ‏ / 1م انتقل الشیخ ناظم الى حلرابلس حيث نزل ضیفاً عند 
شيخ مشايخ الطرق الصوفية فيها آنذاك مني الملك . في الاسكلة . ثم عاد الى دمشق 
حيث التقى عام ١٣٣۱ھ‏ / 1115م بالشيخ عبد الله الداغستاني النتشبندی ١ت‏ ۱۳۹۳ھ 
/ ۷۳م ) . فلازمه واتم سلوكه على يديه . وقد اشتهر الداغستاني بمحاضراته التي 
كان يلقيها في الزوايا والمحافل والتي كانت سببا في اسلام عدد من الغربيين . وكان ناظم 
یقوم بتدوین هذه المحاضرات . وقام بطلىتعپا 6 مؤلف ١‏ محیطات الرحية » باللفة 
الانكليزية . 


و ا یوعد ان ا ا فرج العو وا تناد ل القشرل : 
وقد قام الشیخ ناظم بترميم كثير من المساجد المھجور د وبانشاء العدید من الزوايا ٠‏ وتولى 
رئاسه دعثه الحجاج القسارصه ٠.‏ غتاب على بديه عدد كدير من المنحرفين 8 


اشتهر الشيخ بكثرة اسفاره لا سيما الى انحاء تركية واوروبا حيث کان يترك 
09-9000 ا مریدین 7 7 ار اف نائنب عنه لادارد الختم النةة بندى 5 


وقد انثا في طرابلس عام ۱۳۸۷ھ / ۷٦۱۹م‏ زاوية للنقشيندية في منحلقة 
« الزاهرية » وما لبثت ان ازدهرت واصبحت تضم عددا كبيرا من مريدي الحاريته 
اھ مھ وی الز ار الگ كل a‏ كبرل اریت مد الک EL‏ 
کے خوری ا ازلد ل ي على وا می ارت رول الافسيوية تفآ انت 
ناظم لا ينتقد اذكار الطرق الصوفياه الاآخری . كما يفعل مشایخ النقشبندية . ویعتبر ان 
الذكر الجهري خروري للنقشيندي البتدىء ثم يترقى الى الذكر الخفي الذي هو 
الد جو ليها دكن ا ا الطوق للالات ا وسيرفية. . 1 


اراءد واقوال أئمة اهل التصوف فى الشريعة والحقيقة والزهد والآداب .. 


وللشيح ناظم مؤلف « الطرق الى الملكوت » باللغة الإنكليزيه . يخاطب فيه الملحدين 


قن ا(“ 5 ناظم اللات : التركيه والدونانيه والعربيه والانكلدزيه 8 ولد عد د 


۔- ۱۷ 


قصائد في التوسلات الالهية والمدائح النبوية باللغة التركية . 


۲ - أحمد شرکان المجلد : 


ولد بطرابلس عام ۱۳۲۷ھ / ۱۹۲۲م . يرجع نسبه الى ابي بكر الصديق . 
تلقى علومه الاولى فی مدارس المدينة وارسالياتها الاجنبية . ثمتنقل في وظائف عدة . 

قار الى صر مت عل ميفلا في السا فاتضرت الى حا الهو لین سے 
رفضت هذه الاعمال الشاذة فرجع الى طرابلس واعلن توبتهعلى يد الشيخ رشيد 
الحسن النقشبندي »© واهتدى واخذ يداوم على حضور اذكار الطريقة النقشبندية عند 
سثقامتے 

وبعد وفاة شيخه الحسن تابع احمد السلوك على يد الشيخ ناظم القبرصلي 
النقشبندي حتى أجازه الاخير واذن له بادارة ختم الخواجكان . 

انشا احمد زاوية للنقشبندية في منطقة باب الرمل » وظلت تمارس الاذكار حتى 
عام ١595‏ ه / ۱۹۷١‏ م © حيث سافر الى المدينة المنورة »للمجاورة هناك . اشتهر 
أحمد بقوة حجته » الامر الذي مهد له السبيل لهداية کثیر من المنحرفین . 


ومن رجالات التصوف في طرابلس الشیح خليل بن ظافر سلیمان الذي قام بتاسیس 
زوايا منها : زاويتان فی منطقة القبة » وزاوية ثالثة في منطقه الخناق . 


ولد الشيخ في رجب عام ۱۲۷۱ھ / نیسان ۱۹۱۲م في مدينة حلر ابلس ؛ وتلقى 
علومه الابتدائية في مدارسها . ولا شب مال الى مطالعة الكتب التاريخية والادبية : 
فنظم الشعر في سن مبكرة ؛ وما ليث ان اقبل على مطالعة كتب الصوفية : ففتح الله 
له رفا ذاش سیت الى الرهيؤال حل الله ةوسك ولد اهر ال گرڈ 
مرائيه لحضرة النبي ( صلی الله عليه وسلم ) حتى أن المريدين الذين سلكوا على يديه 
عن آگریر اکھد تروت الل صلی الله عله وس د ركان اذا سل ال حن 
سبب توبته ورجو عه يقول : کرم رسول الله ١‏ صلی الله عليه وسلم ) . 


فقد كان ينظم في اغراض الشعر وخصوصا في الغزل . وعلی أثر رؤيا للرسول 
١‏ صلی الله عليه وسلم ) قام باحراق ديوانه القديم وأقبل على اداء الفرائض والنوافل . 


ويي عام ۹۲٢۱ھ‏ / ۱۹۷۲م ادى فريضة الحج وجاور بالمدينة المنوره مدة حيث فتح الله 
عليه دیو أنه الحالي الذى ستا5 الدیو ان )( المحمدى :و والذى جعل مداره كله على 
امتداح الذات المحمدية . 


سی سد لیا اکر a‏ الماتوكقين "افالة ال سارک اتا ۔ 
E‏ 
نا خا الحليشى کا RE‏ قبلا کان التلب نکن 0 ورد 


— ۲١۸ ۔-‎ 


ہے 


وفي حثه المريدين على التوبة جاء قوله في احدى قصائده : 


تب ال اللهياكتئم الذنوب 

ك لا یسل .الالسفة:تةيسكهالن 
ويشير الى طريقة الذکر 

نذكر الل هربينافي قيام 


وھوذو النمضل تویبة مسن منيب 


ویحث الشيخ مريديه على الاقبال على الذكر في جوف اللیل ويبين بان الاخلاص في 
الاك رت افد من رو لال ااك ال 


ان اهل الرحمن ۴ الليل قوم 
يكتمون 
ای سے ت 
قربوائثم کوشفوا نہ 


ولا يللب الشيخ من مريده العزله أو 


يا نےہری الط كدف تعدو حخماصأ 
يعرف الو ا ا بش و كك نجنا 


فهو يدعو الى التتوى . 


ورسم الطرية 
والصيام والقيام والتضرع 


الآاهات اللخ جيل ورداً 


ق امام المريد لاوصول 
والبكاء والتهجد 


أخلس وا الذكر دون اهل الفراشس 
زپسراؤرن ي فاا اتن 
فی تخار عل فا اء التلاشي 
ثم فازوا بجذہبدمه الانتعاشس 


ولا أن تعيش في الاحدراشس 


للحي لف : خارج الإقد اي 
قد عيحاد البينتك: فعائق: االاختاشن :111 


الى الولاية ؛ فاذا هي طريق مليئة بالبسلاء 
والبعد عن 


هوى ليلى وهند . فحب الله 


کس با[ اء 
فا ال 0 ولابة دو ET‏ 
ا ا ا ا 
اا ع اا ي اك ا 


خلي من هوى هند وليا 


اترد و عم هه قح روك 


- 
البرك أن خب اي سی 


ولا یتر خی ال(اا ةو ب ا 


وتطمےع بالحنان تار EES‏ 

سم ی وا یر ات جات 
ووا عرف الحفيقتهة دو وا 
نات الیل ا وم لاء 


کشر الد كح تخل الدعساء 


واخسلاص وخسسسوف وارتج۔حاء 
SOO ECT E‏ 


وغل كران کس را ا لہ ا و ا نديد کی ا هده 


— ۲١۹ _ 


الابيات ٠‏ 
سبح بحمد الذي سواك من طين 
واقيم سل القق ارزضى الات له 
يرحو الحهول ملاذاً دون خالقه 
اذا تيكن حب الله من احعد 
لما رايت بسني الدنيا على خطر 


وقد ذک الشيخ تمسكه بالكتاب والسنة ٠‏ 


تصائد عديدة ٤‏ جاء في احداها : 
خذ بالكتاب الذي جا النبي به 
7 الحتیقه حلت قل د 


بل ال1پیمسن ارجسو مخلصاً دينسي 
سيان مدخل فردوس وسجسپن 


ویعلن ور و ا صلی الله عليه وسلم : 


ومحبته للرسول دفعته الى محبة البقعة التي 


ان المحسة والجسوار بطيية 


واا ا حب فک دا اخ 


عاش فيها ولا سیما المدينة المنورة 


وعدم مخځالفه الشريبعك 


ويشير الشيخ الى أن 
ذلك شرك بالله : 


ان اى الال ان ااه 


یکو 3ا ا ك ا اا ااا 
ما عبدناه وهو خير واعلى 


کون الله اتسين جحسےت 3ا 


.7" الشیح خايل فصائد عدردد : الحث عل 


۰0007 الل‎ e 


دی 


تل لادا ودوت ندر ف 


NENE NaN, 


تات اللسنةة: اتتا السےةت ادى 
رف ااا هكا وخم ةا 
هي خر عقبى وخر مسردا 
گت بالله يعبيد العسد عدا 
مسن جمیسع الماد غضلا ومحدا 


فاقتصد غى تعظيميهم لا تعدى 


ى الزهد والابتعاد عن الدنیا وعدم 


ل 


ولفوث المسكعكين واللزوف 


كته هد 


فاختراق القلوب لله حل اسمه 
ان مكث الانسان فی دارة الدئشيا 


ج سمي ا اسب رت 
وان طسال مشسسل مكث الضيوف 


واعتبارها دار ممر : 
انا السا اتن لیت حت 
فاقع ےا ا 


ىك 
وی محاربته للآفات الاجتماعية . 
عن الهوى نذكر له هذه الابیات : 
اعوذ بوجه الله ان يهتك الستر 
ك حل ان ةيد 
واشكو الى رب الان..سام عساده 
اذا تال ذى الأسحان وس سو اع وة 
الس اخ الغسران من قائسة: الع 
7 يكن الله العلي وليه 
1 ودنا اللذات والطعم واہہد 
دوا فخا الكبرع در میں النددئ 
اذا كان اسى الزهد ان يترك الغنى 
اتا المج انی جات جات 
تفكر بذا الخلق الذى انت ناظے ہ 
اذا رمت نور الله فاتبع شيه 
فما بين آذان الورى وقلوبهم 
البح تر ان الله اتقےن صنعه 


وا الله کل شيء يرد 


ويي الحث على امعان الفكر في الكون والبعد 


E EE 
عليه صلاد الله ان يغفر الوزر‎ 
فنقد هجر الممروف واستفحل النكر‎ 
فسيان عند المؤمن الترب والتبر‎ 
وكا ال ات م افا ال جي‎ 
فان له الا يحيط يبه السہ‎ 
عدا لذ ه التقوى فخيراتهيا كثر‎ 
كأن ليس بعد العيش هوت ولا قبر‎ 
ان امعاتى الین ان حرف الك‎ 
تنه فان الین ميعاده الفحصر‎ 
فان تا اتی الیزی اله وخر‎ 
فربتما فكر لصاحبه خر‎ 
سر ادیب اظلام مصابيحها الفكر‎ 
وان بديع الخلق ليس له حصر‎ 


وللشيخ خليل ٠‏ غير الديوان ٠‏ تائية تناھز ٠‏ ستاً من الشعر . 


كلمة عامة : 


لقد مرت الطریقة النقشبندية » في طرابلس ؛ بتطورات عديدة 


. فقد شهدت » ایام 


الشيخ ذي الفقار ٠‏ اقبالا شديدا » وامتد تأثيرها » بجهود هذا الشيخ » الى المناطق 


اوو ر مسا ال و اک 


© قأافب نا“‎ 
Ew ٠. 


ومن اشهر زوايا الطريقة »© والتي لا تزال تمارنس الختم الخو اجكاني حتى الآن ٠‏ 


. زاوية محمد ناظم القبرصي‎ ٣ 


5651 سه 


۱) 
۲( 
۳۳ 
(١ 
2 


کے مگ ا بک | تک حم 


1) 
۷ 
۸) 
۹) 


کے کھ ‏ ک-ھ صم 


(۱) 
(٦) 
(1۲) 


(1۳) 
(۱) 
(16) 
)15( 
(۱۷ 
(۱۸) 
)1۹( 
0۲) 
()۲٦( 
(TY) 
(TT) 
(۲ €( 


را : محمد رتسدي الیقاتي » الاثر الحميد في مناقب الشيخ رشید ٭ ص ۹ . 

را : محمد سليمان » الحدیقة المندية في آداب الطریقة الأقثسندية ؛ ص ۷۷ . 

را : صاحب » بفية المواحد ٤‏ ص ٠١١۴‏ . 

را : نوفل »2 تراجم علماء طرابلس ٤‏ ص ۲)۲۲ . 

را : حسن النعنمي النقشيندي » سسعادۃة المدارين في بر الوالمدين ( الاسكتدربة ٠‏ ۱۳۱۳ھ ) : 
ص ۷س۸ . 

را : نوهل › نراجم علماء طرابلس ٤‏ ص ١.8‏ . 

را : الیقاتی »2 الاثر الحمید 2) ص ١6‏ . 

را : کرد علي › خطط المشام » ج ٦ء‏ ص ۱۲۹ . 

الشیخ محمود المرافعي هو غم الشيخ محمود المرافعي المثهم بابي الانوار المخلوتي . كان الاول 
بدر س ف قرية متنسحا بعكار ؛ وكان نقشبندی الطريقة . 

را : عبد الحلیم محمود »2 ماذكروبي اذكركم » ص ۸۷ . 

را : نوفل »2 تراجم علماء طرابلس ٠.‏ ص ١.8‏ . 

نسبة المى المخليفة المراشدي الثاني عمر بن الخطاب اللقب بالفاروق . وهو المجد الأعلى للاسرة 
الرافصية . 

را : عبد المكريم عوبضة ٠‏ مقدمة في الادب الروحي ٠‏ ص ۸-۷ . 

را : عمر الرافعي ؛ مناحاة الحبيب ( بروت ۱ ۱۳۷۱ھ) و ص ٢٢٢‏ . 

را : المرافعي ؛ مناجاة الحنىب ٠.‏ ص ۲۲۷ . 

م. ع. ۰ ص ۲۲۹ . 

را : عوبیضه »2 مقدمة ؛ ص ٠.۹‏ . 

الرافمي ؛ مناحاة المحسب ٠2‏ ص ٢۲۳.‏ . 

نسبة الی خالد ذي الجناحين النقشبندي . 

عوبضة »2 مقدمة » ص ٠١‏ 

را : عويضة »2 مقدمة ف الادب المروحي ٤‏ ص ٠١‏ 

را : عمر المرافعي ٠»‏ مناجاة الحبیب ( صیدا . ١٦۱۲ھ‏ ) ۰ ص ۲۹-۲۸ . 

المرافعي » مناحاة المحديب » ص ۹ . 

م. ع. ٤‏ ص 5١!‏ . 


(۵٢و٦۲)‏ م. ع. ؛ ص ۱۳ 55922 . 


(¥) 
(TA) 
(۲۹( 
(۴۰۱) 
(٦٦) 
(TT) 


را : الحبوشسي > بين التصوف والادب 2)» ص ١٠.١١۸٦‏ . 

محمد یوسف الكاندهلوي ؛ حباة الصحابة > ج ١‏ ء الطبعة الاولی ٠‏ ص ۲۸ . 
بعني بذلك جد الاسرة الرافعية عمر بن الخطاب . 

الرافعي ٠‏ مناجاة الحبیب » ص ٠١‏ . 

م. ع. +٤‏ ص5١‏ . 

الرافعی ٠‏ مناجاة المحبيب ٠.‏ ص ١۴۴‏ . 


— ٢۲۲۲٢ — 


(96؟) م. ع. ١٤ص‏ ۲۰۹. 

(1؟) را : عويضة › مقدمة في الادب المروحي ٤‏ ص ١١‏ . 
(ہ٣و٦۳)‏ المرافعي ء مناحاة الحديب 2) ص .۱۲ › ۳.۹٩‏ . 
0؟) م. ع. »م ص ۴٥ا‏ . 

(۴۸) المرافعي » ماحاة الحبيب ٤‏ ص ٢٦١-٠١‏ 

(۳۹) عويضة ؛ مقدمة »> ص 5 . 

(,)) را : تدمرى » تاربخ وآنار ء“ ص ۲۹۱ . 

. اشارة المى اعتلاء بلال للكعبة وأذانه عقب فتح مكة‎ ))١( 


3577 جد 


ہحهجہص یہ 4 حم “Ao‏ < کچ 


الفصل التاسع 
الخلوتية في طرابلس 


عبد القادر المرافعى ٠ )١(‏ 
احمد الرافعی ٠‏ )0 * 
مصطفى الرافعي . 
محمد الرافعي . 

عبد القادر الرافعي ٠. )٢(‏ 
محمود الرافعي ) أبنو الانوار ) . 
عبد الغنی الرافعى . 
ابراهيم الاحدب ٠.‏ 
درويتس التدمري ٠‏ 

محمد كامل الرافعي . 
محمد رتسيد الميقاتي ٠‏ 
علي المبقاتي ٠‏ 


مصطفی المبقاتي . 


مصطمی ا لمغربي ٠‏ 
محمود شابه ٠‏ 
علي رتسيد الميقاتي ٠‏ 
اسماعيل الحافظ ٠‏ 
عدد الحميد الحافظ . 
عمر اليا . 

ابو النصر الیافی . 
سليمان البطاوي ٠‏ 
محمد الحسر ٠‏ 
حسن الحسر . 
محمد الحسر ٠‏ 
نديم الحسر . 

محمد الحسيني ٠‏ 
محمد السهال ٠‏ 
عبد القادر المغربي ٠‏ 
محمد رسبد رضا ٠‏ 


كلمة عامة . 


ا ا الطرق المصوفية  ٠١‏ 


الفصل التاسع 


الخلوتية في طرابلس 


گر ایا انه مم کسی جار دی بالقدية دو 
محمود الخلوتي الذي كانت له خلوة بجامع العطار ؛ وقد حضر خلوته مع مريديه لدة 
ثلاثة ایام متواليات . ويذكر بان الشیخ محمد أخذ الطريقة عن الشيخ « ذكرى » من 
قريه فنيدق . 


وناك مع کرد على الما كان یکر کی لق الم لت اون سنا 
للطريقة الخلوتية )١١‏ . 
الراقسيه ال كا بيع کی ينو ناك العلل والذين ی دبال عضي و الا وا 
كين ون و الككما نو ا تام بر اع اق سمي أن :فى الات ات سے و لاج 
الى كانت اع ا ا رت اق بک ععت هده الأشيرة حول ير الوق 
بالوعظ والاصلاح والتصوف . ولئن سلك بعض مشایخ الرافعية طرقاً صوفية مختلفة ؛ 
7ک عه اكز هوباو عه للطويقة الخلوفية + 
١‏ عبد القادرالرافعي الأول (ت ١٢٢٢ھ‏ / ١۱۸۱م‏ ) : 


ابن عبد اللحليف البيساري ابن عمر البيساري ابن ابي بكر الحموي الولي المدفون 
بزاويته بحماه . ابن لحلفي ابن علي الحموی العقيلي من ذرية الشيخ عقيل المنبجي 
الققی الج د وااو اعد اطا العا ان عير نين کر الله لاض 
ابو ضر ين الو زو الد عمو لی ای عبد الله بن ر بن لاف ل + 

فالشيخ عبد القادر من عائلة البيساري ٠‏ وهو أول من تلقب بالرافعي . اذ قال 
له احد مشايخه أنت من رافعي لواء العلم ٠‏ فاصبح يعرف بالرافعي (؟) . كان لحده ٠‏ 
عمر البيساري ٠‏ زاوية مثدهوره في منطقه العوينات القريبه من الجامع المعلق بطر ابلس . 
وكان هذا الجد عالماً متصوفاً وعلى اتصال بمشايخ الطرق الصوفية الذين كانوا يؤمون 
زاويته لتربية المريدين والاتصال بالجماهير الطرابلسيه . وعندما مر الشيخ مصطفى 
البكري ٠‏ مجدد الطريقة الخلوتية + بطرابلس نزل ضيفا في تلك الزاوية . وسرعان ما 


— ۲۲۷ - 


قامت بين الشیخین اواصر الاخوة ؛ الامر 


الطریقة الخلوتیة 
تن" سیر السیز للمحتحكس ظلھصسر 


الذي دفع الشيخ عمر ومريديه الى سلوك 
. ونشأت بين الشيخين مراسلات عديدة . وقد نظم البكري قصيدة 
في الاشادة بمريده عمر البيساري مطلعھا ٠‏ 

اين من يفهم هذا ياعيمر(؟). 


وظل البيسارية على ولائهم للطريقة الخلوتية . فبعد عمر استلم الزاوية الخلوتية 


اينه عبد اللطيف 
مشايخ المدينة 


٠‏ ولا ولد ابنه عبد القادر الأول اعتنى به وعهد بتربيته الى مشاهير 


مصر لمتابعة التحصيل في ازهرها » حيث أخذ عن علماء عصره » فبرع في العلوم 
والمعارك + مال الى لوك الطريقة الخلوسية 4 فلازم الم محموة: الكردى» 0 )نكت 


نال منه الاجازه . وکان الشيخ عبد القادر معجباً بشيخه ومفتخراً به حتى 
ال امضائه عبار ٥‏ « خادم التطب الكردى » 


ابنته : الا انه لم يرزق منها اولاداً . 
يمدحه فيها ٦(‏ 


« بحمدك یسا مسولای يرتاح ناطقه 
6 أتانا ہو و وہ 
فسيحان من احسری حقائق فضله 
اذا حل سر الله يي قلب عارف 
فأهدى الى الاسمياع جوهر حكمه 
لسيدنا محمود ٹی كل خصلة 


يذكر عبد القادر أنه خدم شيخه الكردي 
7پ چم « (A)‏ 


أنه اضاف 


وقد نظم عبد القادر في اسستاذه قصائد عدة 


وود وی اللدني وادقه 
بتلب 00 العرفان فاعتز ناطقه 
زول يسا عن كل قلت عو امه 
على خلق المختار حاعت خلائقه » (۷) . 


في اغلب امراضه لا سيما المرض الذى 


ا 


امت بی التبتل والعباده » ويخرج صبيحة عيد الفطر (8) 


وقد اعترف له صوفية المدينة بالقطبانية على طرابلس لأكثر من ثلاث عشر٥‏ سنة . 
وكان له تأثير عظيم في سياسة المدينة ٠‏ فكانت الدولة العثمانية تعزل كل قاض 


لا يرضى عنه الشیخ . 


وكان الوزير علي باشا الاسعد )١.(‏ »© والي طرابلس ؛ يجله ويقدره . وکان 


عل امام الشيخ الرافعي . 


- ۲۸ ۔ 


ولا توفي الآخير ۱۲۲۰ھ / ۱۸۱۲م تولی بربر غسله بيده (؟١)‏ . 

كان الشيخ عبد القادر : مع اشتغاله بالعلم والوعظ والتسليك يتعاطى التجارة ٠‏ 
وكثيراً ما كان يرافق المراكب التي تحمل تجارته الى الاقطار الاسلامية ٠‏ فيغتنم الفرصة 
لالقاء بعضى الدروس ونشر الطريقة الخلوتية (؟١)‏ . ومن ذلك ما حصل بينه وبين امیر 
الاسكندرية الذي أعجب بالشيخ واستقبله في ذلك الثغر استقبالا رائعاً )١6(‏ . 


وح شی ار دای عرزرےھ مات اس ر 

۔۔ مقامة طويلة بديعة : ارسلهاللوزير الاسعد ٠‏ یصف بها رحلة بحرية تعرضت 
فيها سفينته للغرق : فتوسل الجميع الى الله بقلوب خاشعة ان يزيل عنهم الهم والكرب ٠‏ 
فهدأت العاصفة . 


ب س نيل المراد في تشطير الهمزية والبردة وبانت سعاد . 
ج ‏ مقامة في المفاخرة بين حمص وحماه اتى فيها بالنكات البديعة . 
د رسسالة في الوالي الاسعد : مطلعھا : 
لا والذي رفع السماء بلا عمد وذخا ساط الارخن فسن ماء خود 
ه ‏ تخميس في التصوف لابيات الشيخ عفيف الدين في الحقيقة . مطلعھا : 
نشرت اليما والايح يظنني نظرت اليه لا ومبسمرا الالسي 
و س احیاء القلوب ٠‏ وهو شرح على حكم شيخه الكردى ٠‏ بالاضافة الى المطولات 


في مدح هذا الشيخح (©ه١)‏ . 


والغاية من تأليف هذا الكتاب ٠‏ رغبة الشيخ الکردی في شرح حكمه لمريدي 
هذه الحكم ٠‏ فان الشيخ عبد القادر رای فی ذلك : « شرحا لطيفاً جامعاً ماتعا » استخرج 
به من کنوز معانيه اخفاها ؛ فما غادر كبيرة ولا صغره الا احصاها » الا أنه لتحققه 
فهم مثلي القاصر ٠‏ فاحببت ان أخدمه بشرح د لع إلى عل ار مقف ١‏ على 
ما ذكره العارفون في علم السلوك بن الحم اتی والمواعظ الناصحة » والحكايات 
الظاهره ٠‏ والامثال السائره » ليعم نفعه من كان مثلي قاصرآ ولي معاصراً » )١5(‏ . 


E RY‏ ہے روط يذكر ا الكتب سان 


نت )۱۷) 
آراء الشيخ عبد القادر فی : 
| س الزهد : 


الزهد فی الدنيا : في رأيه » هو أول مسالك الخیر . وله ثلاث ذرجات 


۔- ۲۲۹ — 


يشتهيها . وهذا متزهد . ولعل حاله ابتداء الزهد . 


الثانية : ان يزهد فيها طوعا لاستحقارها عنده + بالاضافة الى ما طمع فيه كالذي 
يترك درهماً لأحل درهمين . وصاحب هذه الدرحة لا یخلو من ملاحظة ما تركه وملاحظة 
عدف وم ال اس نهذ الاق اشک 

الثالثة : وهى العليا: ان يزهد طوعاً ويزهد فى زهده . اذ لا يرى انه ترك شیا 
‌٤‏ 4)۹ 4ہ ٰ اله اک ين حدات ب اة الى 
الدرد . بل لا نسبة ههنا فی رأيه . 


فاعلی درجات الزهد في نظر الشيخ ان يرغب المرء عن كل ما سوى الله ٠‏ حتى 
عن الآخرة : ولا يكون له رغبة الا في جانب الله . ويستثني عبد القادر ما لا بد منه 
ا ال وو ےی رحاس الن انيدي لھا کو یکل الضرااع امو زاس کنل 
ارسیت کل ابر BEE NEN‏ ماس "اهلها مات متا 
بل الک یی تھا اى الا رسک ای :اتا ات القلفع و الح 
ويصبح همه تكديس الاموال » ولا یسال عن حلال أو حرام . فينبغي للعاقل » في رأي 
الشيخ ٠‏ ان لا يغفل عن ربه ويقنع من الدنيا بالكفاف (۱۸) . 


؟ -۔ التوكل : 


بعتىر الشيح ان التوكل « عبارد عن اعتماد القلب على الله وسكونه عن 
الاضطراب عند فقد الاسباب الموضوعة في العالم ٠‏ التي من شأن النفوس ان تركن 
اليها . فان اضطرب فليس بمتوكل . وأصل التوكل معرفة القلب بان الامور كلها بيد 
الله تعالى » (۱۹) . 


ونع آن ترفن الات ایت العراننة و الأحاديته اويه واترال الود 
والفقهاء في معنى التوكل : يخلص الى ان التوكل محله القلب ٠‏ وان حركة الظاهر : 
اذا دفعت الانسان الى تعاطي الاسباب ٠‏ لا تنافيه : شرط ان لا يتعلق القلب بهذه 
الا تفر اشک لذن مارآ 


احدھما يحمل الزاد وکن قلىه مع الله ٠‏ والآخر لك يحمل الزاد ولکن قله معلق 
بالزاد دون الله )٢٢(‏ . 
۴ المحاهدة : 

كان الشيخ یحث على مجاهدة النفس ؛ وذلك بفطمها عن ا الوفات : وحملها على 
خلاف الهوى في سائر الاوقات . ومخالفة النفس + عنده » تكون في ثلاث مواطن : 
المباح والمكروه والمحظور . وللمجاهده انواع کثیر٥‏ : وكل مريد يليق به نوع منها لا 
يليق بغيره . فالمجاهدة بالصوم والصلاة اشق على الملوك من المجاهدة بالصدتة 


سے د اعت 


والعتق 1 والتحار الحريصون يخالفون هذه القاعده: ... 


راك كان میں او ارات البرسين يعون الى رای ال + لاق 
يسلكهم ويربيهم لا الى اختيارهم لانفسهم . ولذلك يجب ان تكون هذه المجاهده على 
يد شيخ عارف ناصح ٠‏ ويصرح عبد القادر بانه تد تحصل المجاهده دون الحاجه الى 
الشيخ المرشد وذلك بالجذب . والمجذوب من صادفته جذبة الهية . واهل الجذب . 
عنده : على اقسام : مجذوب سمالك 6 ومجذوب دائم له الحذب ٠‏ ومحذوب وقف بعد 


٠ 5 سدح‎ 


00-5 


والسالك على يد الشيخ اكمل لأنه سالك ومحذوب فهو أعرف بالطريق . كما 
یری (١؟)‏ . 


واعظم انواع المجاهدة تأثيراً في تهذيب الاخلاق وتنوير القلب واشراقه هو الذكر . 
فالذكر في رأيه معظم اركان الطريق ومنشور ولاية اهل التوفيق . والمكثر من الذكر 
تشرق على قلبه الانوار الالهية . ويشمل الذكر . في رأيه . تلاوة القرآن والتسبيح 
والاستغفار والدعاء وحضور مجالس الحديث والنقه والعلم . وینحہح عبد القادر مریدہ 
بأن يجلس على طهارة فی خلوة مستقبلا القدلة ٠‏ ساکن الاطراف . مطرق الرأس ويذكر 
الله بقلب حاضر (۲۲) . ومن داوم على ذلك اشرقت عليه انواع القرب وانكشنت له 
زان لخدي + 


ترق الیم أن الاک ار شس لقي کر ار و لازال الب 
فاذا تمكن الذكر في القلب وسكنت معرفة الحق فيه كان الذكر بالقلب انفع للمريد واجدر . 
وكان الشیخ يطلب من مريده عدم الاقتصار على ورد واحد بل ينصح بتنويع الاوراد . 
ذلك ان لكل ورد ٠‏ 6 رأيه ٠‏ اثر فی القلب ونورةومددأومكانة من الله ليست لغيره . 
ولتعدد الاوراد أثر عخليم في تنوير القلب وضبط الجوارح . 


والاوراد في رأى الشيخ على عده انواع : من صلاه نفل ١‏ تطو۶ ا الى تلاوہ 
قرآن . الى قراءة علم ... والعلم . في نخلره . هو الذى يزيد الانسان معرفه بذات 
اق اا اال آلاتہ ‏ طرت ھ ما ابر اللعيف جلاع سی دی پو 
وهو الذي يورث زهداً في الدنيا ورغبة في الآخرة ويبصر الانسان بعیوبه وآقفانه . 
ويضسع السيخ آداباً معينة لكل ورد )۲٢(‏ . 


ويطلب الشيخ من مريده ان يخصص وقتأ للتفكر ٠‏ ويفضل له وقت الفراغ ٠‏ وه 
يرى غير جوف الليل حيث يكون حضور القلب متجليا . وبعد ان يورد الآيات والاحاديث 
ال مود نل الک سا اليه ىقسي ال ضومات الى سی 7ی یسلت رید 
مجالا للتفكر وما ينتج عن ذلك من خیر 


الھک E‏ ررقت الہ د تال کراب امك عدن ہے ارت 


کٹ پٹ 


والتفكر في آلاء الله ونعمه التي اسبغها على الانسان ؛ يملا القلب بمحبته 
والاشتغال بشكره . 
والتفكر في احاطة علم الله بالانسان ونظره اليه واطلاعه على كل افعاله › يدقع 
والتفكر في التقصير ف العبادة » يزيد في خوف المرء من الله ويحمله على لوم نفسه 
وتوبيخها ومجانية التقصير وملازمة التشمير . 5 
واعداد الزاد ليوم المعاد . 
باخلاقهم یکس الأشقياء وجل الس على احناب اعباليم و اخلاقهم ....: 
الكيفية ء لانه ما ولع احد بذلك الا ووقع في مهاوي التعطيل وتورط في التشبيه )۲٢(‏ . 
؟1 س الجوع : 
الفتوح والصدق »© وهو احد اركان المجاهدة » وبسببه تنفجر ينابيع الحكمة لاهل 
أي صوم اليوم ٠‏ فان زاد فالى السحر ؛ لذلك نجد الشيخ ينتقد بعض اهل الطريق 
الذین يجوعون تلامذتهم أو يصومونهم ثم يطعمونهم قبل غروب الشمس »© يقصدون بذلك 
عمل على هذا حتى طاب له كل شيء كان لا يقدر على أكله أو تمجه نفسه . 
التلب . 
۴ سدرقة القلب الذى.يتهيا لادراك 'لذة المتناحاة والٹاٹر بالذكز : 
١‏ اا گار وال ورول انر وار هلا تکس الس و ل تقس كينا 
تذل بالجوع . 
:1 سان لا ينسسى بلاء الله وعذابه ولا ينسى اهل البلاء . فان الشبعان ينسى الجائع 
والجوع . 
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ه ۔۔ کلم شھوات المعاصي كلها والاستيلاء على النفس الامار٥‏ بالسوء . فان الاطعمة 
مادة النهوات وتقليلها يضعف کل شہود . 

٦‏ تبسير المواظبة على العبادة . فان الاكل يمنع من كثره العبادات ؛ لان المريد 
يحتاج الى زمان لشراء الطعام وطبخه واكله . 

۔ صحة البدن ودفع الامراخض . 

. -الخفة المؤونة‎ ۸٨۸ 

ے الاک من الا وال ا نشل ون" امت 

. دفع النوم ودوام السهر للذكر والفكر (8؟)‎ - ٠ 

ه ‏ العزلة والخلطة : 


١‏ وهي عبارة عن هجر الخلائق وملازمة البيوت طلباً لسلامه المعتزل من الناس 
وسلامة الناس منه . فان ارتقى الى طور أعلى من هذا وصار من الخاصة حعل عزلته 
00 وتقدمة بين يدي خلوته ٠‏ وذلك لتالف النفس قطع المالوفات من الانس بالخلق : 

ن الائسن تم من العلائق الخائلة نة وبين تطللوية ین .الائ باللة تعالی و الانفرزاذ 
به ۽ فاذا انتقل من العزلة بعد احكامه شرائطها سهل عليه امر الخلطة » ۱۲٦٢‏ . 

وبعد ان يورد الشيخ عبد القادر سو الشرعية الحاثة على العزلة والخلوذ 
سح کر اک الدولة وا اا السا ارت اسان يو ر مود یت 
ولووها و الآيان ہیں لت دقاو القافة عن :اشن .و الا ةف ايو الہ خر 
E‏ لتقا و N‏ اسنا ١‏ 


< 


ھے 


والعز له الت عيه يحب ا تكو, ن مصحوبه نائو اع الطاء! أت د القربات. زارا او 
اردعين یوما فئپی خلو د 5 والتصد 7 تحلير التذب من ادناس المخالفه وافرادہ یدگ 
واحدوحقیقه واحده . ويرى الشيخ ن للخلو د نتوحأ عظيماً : 


واذا كمل حال المريد فى الخلوة كانت الخلطة زیادد ف يقينه لأنه يستمد من سائر 
الکائنات فكل ذرة من ذرات الوحود بشاهد نيها الواحد المعدود . على ان الخلحله اذا 
0 ۷77 احديك و رت 
المرضى وتشييع الجنائز وصلة الارحام وزيارة الاخوان وصحبة الاخيار وارثماد الخلق 
لے الح ومو ساد ال را د 


ولئن انكسم معظم الصونفية الى قسد.ين : تسم يؤيد العزلة وتسم یفضل الخلطه 
ن الشيخ عبد القاد, ر بحث المريد المتدىء على العزله أولا حتى اذا اسنكمل امياد ىء 
كانت الخلحله أو لى له )¥ 


7 سنن آداب المريد مع الخلق : 
تكمن حقيقة هذا الادب . في نظر .عبد القادر ٠.‏ باجتماع خصال الخير ٠‏ والادیب 


A 


عو الذى اجتمعت فيه خصال الخ . والادب ینقسم باعتبار طبقات الناس الى ثلاثة 
۲ سار سرت قفا 


و و رياه النفوس وتادیب الحوار ح وحفظ الحدود وترك الشھوات ٠۰‏ 
22 انت الي الخو اذا ر ٠‏ وحسن اذاف الطلب واوقات الحضور ومقامات 
ال 


تشر س ® 


نعلی اللزية ان تخسن E E E‏ وات ٠‏ ویوخر كبير هيم وجر جم 
مف هم . ویحب ليم ما يحب لنفسه من لخير ويميط الاذى عنهم ما استطاع ٠‏ ولا يذكر 
احدا يما يكرد . وعليه ار جو کافه ويمد يده بالاحسان اليهم حميعاً ٠‏ وعليه 
ان یتحمل وی سو سر تمد عن الطمع مما في ایدی الناس فيكون طمعه في نيل 
رکا 4001 فو اه وه الى عن دل بت مکازم الأحلذى :ا 17 


۷ ل التترك : 

سين عيذ القافر أو الف 8 توعان ٤‏ حلن وخ : 

فالشہ ك الجلي اقسام عديدة اعظمها ان يتخذ المرء مع الله الها آخر . وهذا 
الشرك ينتج عنه الخلود في النار . اما الشرك الخفي فلا يكاد يسلم منه احد . الا من 
تخ الله كين .انه بعري اهل 'الخلوة ٠‏ وذلك عدا يرفيون في اطلاء الثانين على 
عباداتهم ومجاهداتهم في الخلوه . وينتج عن هذا الشرك . في رأيه . نقص الايمان 
كيان ال 


وينحصح الشيخ مريده للتخلص من الشرك الخفي بالاخلاص في الافعال والاقوال 
والحرعات والسكنات 8 وكان التشميح بردد : اهل لا اله الا الله كثير والمخلصون مهم 
تلیل . وحتى يكون المريد من هذه القلة عليه ان يخلص النيه لله )۲۹۱) ٠‏ 
م القباعة : 


والاحاديث النبوية واقوال ائية الصوفية في القناعة : ويعلق عليها . 
کیا نتدلق بال اغات اللساذ اك انه كان يذهو :الى الاكتار :يقبا والاقيال علیتا 
نپ همه ونشاط ۰ و بحت مريدد على طلب العلم والمعرفة والغب منهما ولا سيمامايتعلق 


دمعر نفك الله ٣.١‏ ۰ 
۹ س الععل : 

يرى عبد القادر ان للعقل وظائف عديدة : احدها الوصف العنوی الذي يفارق 
با اسان اکر المخلوقات الاک ری ٠‏ وهو الذى اتد به الانسسان لتبول العلوم 


— ۲۳) - 


النخلريه وتدسر الصناعات والاعيال الفكريه . وعو اراد بقول بعتي مم غریزہ ننھ ہا 
ادراك العلوم النظلرية وكأنه نور يقذف فى القلب ٠‏ وبه يستعد لادراك الاشياء 

الثاني العلم بجو از الحائزرات واستحاله المتحیلات 5 کالعلم بان الاثنين اکنر من 
الاعف فيز إن اوا ن یگی۔ 

ا الک - علوم تستفاد من التحارب بمجاری الاحوال ٠‏ فان من حنكته التحارب 
الداعية الى اللذة العاجلة ويقهرها . ناذا حصلت هذه القوة سمي صاحبها عاقلا . 
لان اقدامه واحجامه عندئذ يصيران بحسب ما يقتضيه النظر في العواقب . لا بحكم 
الت پو د العاحله : 


واول ما يبدو اشراق العقل عند سن التمييز ٠‏ ثم لا یزال ينمو ويزداد شیناً فشیئا 
على التدريج الى أن يتكامل بقرب الاربعين سنة . وهو ٠‏ في رأي الشيخ ٠‏ متفاوت 
ف القافين عار هاه وذ فار اكات القاس فى تقوم الو سج اعا الى 
بليد لا يفهم الا بعد تعب . وذكي يفهم بأدنى اشارة ٠‏ وكامل ينبعث في نفسه حقائق امور 
دون تعلم كالانبياء وبعض الاولياء . 


السك E E‏ القود على قمع الشيوات ٠‏ لا يخفى تفاوت الناسى فيه ٠‏ 


۶+ 98 0 2 
وذلك باسنشعار الحباء من الله و ملاحظنه اند مطلع عل العند ٠.‏ حدتى انفاس ا مر ء يكحب 
ان تكون مصحوبه بطاعه من ذکر أو فكر أو عباده ٠‏ مع مراقبه او وحضور القلب 
مہ ری و شوہ مر yS‏ الثياب ٠٠۰‏ غیوحجب 
۱ - الوصول : 

والانسلاخ عن الاوصاف و کھت دن شا کا البحث . 0-7 
به القدم فتكلم بكلمات موهمة ٠‏ وعدر.بعبارات منكره في الشرع (٣۳ا‏ . 


ےت ۳۳۵“ د 


المؤيد بالكتاب والسنة . وکل من أتى بشيء يخالف ما فيوما فهو رد عليه ٠‏ وبالتالي فان 
کل طاعاته ومحاعداته مردودہ Il‏ ۱ 
٣‏ ب علماء الكلام 8 
يعتبرهم الشیخ من اهل البدع والاهواء ٠‏ ويصنفهم على الشکل التالي : 
۔۔ المعتزلة القائلون بان العباد خالقو اعمالهم . وبنفي الرؤية ٠‏ وبوجوب الثواب 
والعفات::: 
۔ الشیعهھ الفرطون في محبة الامام علي 1 
الاو ا دا را اھ کڈ 
۔ المرحئة القائلون بانه لا یضر مع الايمان معصية . كما لا ينفع مع الكفر طاعة . 
مد المكتدية الذي تهون الى الخ فى الحبييية و الخلول »+ 
اله ا الى نسل الال عن الضاد + 
والفرقة الناجية ٠‏ فى رايه + هم اهل الحماعة ٠‏ ای اهل العلم والفقه الذين 
اجتمعو! على آثار الول النقے والقطمير ٠‏ ولم يبتدعوا بالتحريف والتغيير ۱۲٢۱‏ . 


“© 


چ چہ حم رع لے 


وينتقد الشيح جماعه . ظهرت في زمانه . تدعي القرب والوصول وهي لا تدين 
بالدين الخالص . فيوضح بان الواصلین الحقيقيين اوصوا بالتزام حدود الشرع . لذلك 
فان هذه الجماعه تعمل مالم تؤمر به . وهي تبغض اهل العلم والفته . ١‏ وقد كثرت 
SEE‏ سن اتا کی aE BANE‏ 
على الصواب . ولذا قال العلماء : لا يجوز العمل بكل كتاب ولا الاقتداء مکل عالم : 
وانمأ يقتدى بمن عو موثوق بعلمه ودينه . وانيا الصواب من الكتب ما وافق 
الاح ول » ۱١۴ا‏ . 

11 مداواه القلوب الفاسية : 

بحصر التي عبد القادر هذه المداواد باربعه امور 

ا 

ب س زيارة القبور . 

ج س مشاهده احسوال المحتضرين , لان النظر الى المحتضر ومشاهدة نزعاته 
وسكراته وتامل سورته بعد مماته . يقطع عن النفوس لذاتها ويحلرد عن القلوب مسر اتھا 
ويمنع الاجفان من النوم . والبدن من الراحة ۽ ويبعث على العمل ويزيد في الاجتیاد 
والتعب . 

د مجالسه العلياء والاستماع الى وعظهيم وارشادهم ومطالعهة اخبار 
ال سی : 


وكان الشيح یحث مريديه على زياره القبور لان هذه الزياره تبعث على ذكر الموت 
الذى فيه حياة القلب ٤‏ فالزائر یعتبر دمن صار تحت الثرى و انتحلع عن الاعل والاحناب . 


551 


بعد أن قاد الجيوش ونافس الاصحاب وجمع الاموال ... فجاءه الموت 8 وقت لم 
يحتسبه (۳۷) ١‏ فلیتامل الزائر حال من مضى من اخوانه من الذين بلغوا الآمال وجمعوا 
الاموال : كيف انقطعت آمالوم ٠‏ ومحا التراب محاسن وجوههم ... وعند هذا التذكر 
تزول عنه الاغيار الدنيوية ٠‏ ويقبل على الاعمال الأخروية ٠‏ فيزهد في دنياه : ويقبل على 
علاعه مولاه ٠‏ ويلين قلبه : وتخشع حوارحه » (۳۸) . 

: ب السیاحة‎ ٥ 


درج بعض الصوفية على اعتبار السياحة ركنا هاما في الوصول الى الفتح 
والسفر بعد استكمال مراحل الطريق ؛ وقسم ثالث فضل الاقامة الدائمة ومصاحبة شيخ 
مالم و فا ا و :السا كير .ين ل اة 

وكان الشيخ بحث مريده على ملازمة شيخه والارتواء منه وحسن الاقتداء به + 
حتى اذا احكم امره وبلغ مبلغ الرجال فعليه القيام بالسياحة والاتصال بالصادقين 
15 تسليك المريد : 


قد يستغني السالك عن المرشد وذلك بامتثال الاوامر واجتناب النواهي والمحافظة 
علن اكلالخلال والور ع لے الطزفق ظریل و الات بعيدة و اهر ا ا دب نا 
يضل السالك أو یستفرق وقتاً حلويلا . فالمريد الصادق اذا دخل تحت حكم الشيح 


01 ومسان 
القال + فيميل الى الطلوب ييفيكة اللعاق اقرب خن + ولا یکن هذا الا ازید لم 
نفسه للشيخ وانسلخ من اراده نفسه وفني في الشيخ بترك اختياره . ولا ينبغي للمريد 
ان يسلك هذا الطريق على يد الشيخ الا بعد الاقبال على العبادات والطاعات وبعد المامه 
امو الگ شا 


وحتى يتصدر الشيخ للوعظ والارشاد والتربية لا بد له من سلوك طريق الحق 
والجاه والمال » يرشد المريد ويشير عليه بما ينفعه ويبعده عن المخاوف والمهالك ... 
ويكون قد أخذ هذا الطريق عن شيخ عارف . ولا يصلح المجذوب للقيام بمهمة التربية 
هذه لانه وان كان قذ ذاق التصود لكنه لم يعرف الطريق الى الله تعالی ؛ فلا بد من 


— 5997 


فيه الاخلاق e mT‏ 7ھ فان 


7 العلم : 

یقسم عبد القادر العلم الى فرعين : 

علم الاحكام الشرعية وما يتفرع منه من علم الحلال والحرام ٠‏ ومعرفه الكتاب 

والسنه . وهو علم يتوجب على جميع المسلمين ٠‏ ويمكن تحصيل هذا العلم مع محبة 
الدنيا : لأن حب الدنيا ٠‏ في رأيه ٠.‏ يساعد على اکتساب هذا النوع . فالنفوس جبلت 
على محبة الجاه والرفعة . وهي لذلك تتحمل المشاق من سهر الليالي ٠‏ وصبر على 
الع 

سم : وهو ينتج عن و E i EE‏ 
العلم لان پہ کم تا 0ك 5 


وقد سار على طريقه الث لشي عدد من أبنانه منهم ۰ 


رس اكد لحه وله در الس اکن الات حفط رای کا جح 


الحافظ المصرى ٠‏ وقام بمجاهدات . فقد كان ن بليسن حبه من صوف غلیظ ٠‏ ویمضی ثلاثه 
اشسهر من كل عام ( رجب . شعبان . رمخمان ا في حجره داخل منارهة الجامع الكبير ٠‏ كما 
كان یفعل والده عبد القادر . فكان احمد بتعبد رنه ويعيثى على الكعك اليابس والماء . 

اشتهر احمد بتحمله للامراض وللبلایا ٠.‏ فقد ظل مريضا سبع سنوات متوالية ٠‏ 
ومع ذلك كان لا يفتر عن تلاو د القرآن واوراد الطريقه . توف عام ./51١ه/1837ام‏ ودفن 
بالترب من والده عبد القادر ))٦٢(‏ . 


؟ س مصطفى بن عبد القادر الرافعي : 

لد بطرابلس . ورباه والده ليكون خليفته في الطريقة الخلوتية . ولا كبر ارسله 
ال الازغر التامعة التحصيل فقن الوه و اغارف .+ وملك الاريقة" الخاوفية. هناك 
على يد احمد الصاوى ٠ ))٤(‏ وقد سافر الشيخ مصطفی الى استنبول للوعظ والارتاد 5 
كان مصطفى جريا على اصحاب النفوذ والسلطان . ورفض أن يكون قاضيأ ٠‏ لان 
القاضي . آنذاك . كان يتقاضى مرتبه من الرسوم التي يدفعها اصحاب الدعاوى وليس 
من بيت المال . 


ولا رجع الى طرابلس أخذ ينشر فيها علومه و ويدتم بتسليك المريدين ٠‏ 
فانتفع به الكثير من ابناء مدينته وغيرها من المناطق المجاورة 


— ۲۸ 


0 الشمس . ثم يصلي صلاة الضحی وينصرف الى عمله . توفي عام ۱۲۸۲ھ /٦۱۸م‏ 
تاركاً عدة مؤلفات تناولتها يد الضياع ())) . وقد تولى ابناؤه مراكز رفيعة في الديار 
المصرية . 
1 س محمد بن مصطفى الرافعي : 

ولد بطرابلس ٠‏ وفيها تلقى علومه : فمهر في مختلف العلوم . ونال الاجازة في 
الطريتة من والده . ثم هاجر الى مصر عام ١٢٢٥ھ‏ / ۱۸۲۷م للالتحاق بالجامع الازهر . 


رکالوھی العلوم مل کس یت العلباء سی لازم کل لے الس لای > سی 


اجتيد الشيخ محمد في نشر المذهب الحنفي . فقد كان مئتا تلميذ : جلهم من 
السوريين والاتراك . يحيطون بعده علماء احناف مصريين . فلم يكد محمد يتصدى 
للافادة حتى اقبل عليه جميع هؤلاء الطلبة على اختلاف مراتبهم في العلم . وقد اعترف 
له العلماء بالنبوغ ٭ فصار مرجعهم في حل المشكلات الفقهية . وكان يقرأ في اليوم الواحد 
دروسآ مختلفة ٠‏ من مطولات الكتب ومختصراتها حتى ينتفع به المبتدئون . وظل يترقى 
کی ا ا کا رگل ون ذهع طرق الت فين دد کا ين كلامم 4 أو مس 
تلقى عن تلاميذه الازهريين . ومن هؤلاء التلاميذ : حسين الطرابلسي ٠‏ صالح قراقوش ٠‏ 
عبد الرحمن البحراوی : حسننن الملط ٠‏ مصطفی القرتسي : حسىن الخليلي ٠‏ أحمد 
الرافعي قاضسي مديرية الجیز٥‏ ( ت ١۱۲۹ھ‏ / ۱۸۷۸م ) احمد المنزلجي . 


وس اعمال محمد لخر الاز هريين أنه تفي لدی الامراء واھل الد .مه 2 ترتيب 
المرتبات لهم : اذ لم يكونوا ينالون من قبل الا ما هو دون الكفاف . وكانت مناصب 
القضاء والافتاء ليس لها قاعدة يرجع اليها في تعدين من يترشح لاحدها . ولم تكن مقيدة 
مدع الكيفية بل كلب ما كانت ہت الى غير الأكناء سم :و ذلك الامتطر أيه في 
الاحكام : وتلتبسس الامور . لان الواقعة الواخدة قد نتحمل اراء كثيرة من المذاغب 
الختلفة . فبذل محمد كل ما فی وسعه : وساعده علماء وقته من اهل المذهب الحنفي 
حت خسار ا ا القت ات اسان اطا القدركى مخر 


التامن نا اکن ا يق هو ا فادرا تون عداو دين اقل اللي على ١‏ اذهب الخ 
حتى صار عددهم يزيد على نصف طلبة الازهر . 

و ا سو یت |۸ھ / ۱۸۰۱م سوہ مو 

فى امحل العالی الملکی الذي انشأه محمد على باشا : راس العائلة ا ا 


- ۲۳٣۹ .- 


ظھرت المحاكم الاهلية فألغي . 


محمد الاغتاء 2 ديو ان الاو قاف 


> وبقي في منصبه هذا حتى وفاته عام .٠54١1م/1855م‏ . 


من تالیفه : الاجوبة الشهيرة على المسائل اليمنية التي ارسلت اليه من بسلاد 


))٥( اليمن‎ 


« امام الانام الرافعي الذى غدت 
کو سو ارنآ ار کڈ 
فيا بقتھےة اضحست باثسار عليه 
وياروضه فی ازز ھسر الملم د 

لتتحد فحاق فمششسسصل ادن وان أتى 


كب عليه الناس في العلسم فانتهى 


وادراك امر الرافعي فی كماله 
ه س عبد القادر المرافعي ( الثاني ) : 


واخذ مباديء العلوم من علماء بلدته » ونال الاجازة 


٠‏ ولد بطرابلس عام ۸٢٢۱ھ‏ / ۱۸۳۲م 


نكالاسه ل ارب وار سے 
فارجاؤه من درسه تتنور 
تت ومن اتقا تة تتعط حون 
بجملة انواع الامادات تزهر 
لئے ماخ الاجا الناشیر 
له مفزع النتوی فزال التحسير 
نے اهو هة اقعلت اتیحجسز 


لعمري ١‏ و E‏ ولا يتصور ) ))٦١(‏ . 


. حفظ القرآن والمتون »© 


غه الفادن اسم ون ولد ودويجةة لابه ركد الا اللوي > ااه التخصييل 
8 الجامع الازهر 3 حيث كان ا قيفه محمد يلقي دروسا هناك ٠.‏ فامتثل لاو امر هما ودخل 


الاز ھر 6 العذرين من ذى التعدد عام ٣ھ‏ / ٦ھ‏ . 
الباجوري : ابراهيم السقا + الامام البلتانی > القلماوى © محمد الافسموني 
ہن الحو اا لت الل مور شى اللملوى دو الان 
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واکب على طلب العلوم . 


»® وکان 


بطلب العلم كان عبد القادر ملازماً للادعية المأثورة عقب الصلوات وفي اوقات الفراغ . 


وابتداء من سنة ١۱۲۷ھ‏ / م تصدى عبد القادر للتدريس فى الازهر فأقبل 


عليه الطلبة 
01+ لشوام و اتا ديو 


ن الاوقاف ٤‏ وكثر 6 الآملين في هذين 


المنصبين . لكن الخديوي 


۴.۰ 0 


٠‏ وقد اشتهر عبد القادر بحبه 


بحبه الشدید لتلامذته 


58.6 سد 


رمريديه (19) . 


ومكث في افتاء الاوقاف اثنتي عششيرة سنة . لا يحابى احدأ . ولا يعرف فى الحق 
ہو الحق د کیا رو عو کاح كصب رع ...ركان اة الارعاف و على ماف 
الكلمة العليا . والقول الفصل . فكانت تاتيه المادة من المحاكم ليرى فيها رأيه ومعها من 
فتاوى العلماء وآرائهم المتضاربة ما يغشي الحق تغشية ٠‏ فكان ينفضس عنيا غبارها . 
ثم ينظر اليا بعين الشرع والمنطق فلا يخطيء الحكم . كما يعبرون . وكثيراً ما وقع 
النزاع بينه وبين المفتين ۸۱)) . 

ولقد حاول البعض من ذوي النفوذ في القصر الملكي تغيير اعتقاد قادة مصر 
آنذاك : في الشيخ عبد القادر . فلم ينالوا شیئا حتى ان الخديوى اسماعيل . عندما 
شكل محكمة مصر الكبرى الشرعية : جعل الشيخ رئيسا لمجلسها . فظل في هذا المنصب 
حتى عام ۱۳۱۳ھ / ۱۸۹۰م ٠الأمر‏ الذى اتاح له متسعاً من الوقت . فعكف على الدرس 
والتأليف منقطعا عن الدنیا مقبلا على الله حتى صدر الأمر الرسمي بتقلیدہ منصب الافتاء 
للديار المصرية . وهذا نص التكليف : 

حضرة الاستاذ الشیخ عبد القادر الرافعی . 


انه لخلو وظيفة افتاء الديار المصرية : ولما هو محقق لدينا في فضيلتكم من العالمية 
والاهلية قد وجهنا لعهدتكم الوظيفة المشار اليها : واصدرنا امرنا هذا اليكم للعلم به 
والقيام بما تستدعيه هذه الوظيفة المهمة من الاعمال بها هو معهود فيكم من الدراية 
والامانة . 


الامضاء 
عبان کلم 1۹۲ا 


ومما تجدر الاشارة اليه ان الرافعي وصل الى مركز الافتاء بعد وفاة محمد عبده 
مباشر٥‏ . 
من المصريين في موكب مهيب ٠‏ شارکت فيه الحكومه المصرية . ودفن بالقرب من ضريح 
شيخ الاسيرة الرافعية محمود الکردی الخلوتي وحيث دفن شقيته محمد (.2) . 


وغد رثاہ کبار العلماء والشعراء ومشايخ الطرق في محر ٠‏ وي طليعتهم محمد 
توفیق البكري شيخ الخلوتية وشيخ مشايخ الطرق الصوفية ٠‏ 
ياسقى الله مهحة دفنو ها ملأت دهرها بعلم ودين (١ة)‏ 


1ه الطرق المصوفية  ١1‏ 


ستا 2 مسسر خوك 0 اي ت تا نل ذاك الجاع 


شند ا لذز۔سسےه مجه د ١٣9ا‏ و خت تة الت رافعى (٢نؿ)‏ ۔ 


اما في مسقط راسه طرابلس فان شعراء المدينة ٠‏ واغلبهم من تلاميذه ٠‏ سار عوا 
الی اعلان تأثرهم ومنهم حسین الحسر الذى نظم قصيده طويلة في رثائه ٠‏ 
)۱ کل حي مصيرم د اا ات عر رب الورى ندیم ال ات 


الا سےا ہے لقنيو اق ا مف الفا 
الى أن يقول : 

نيخنا الرافعي قطب اولی التحتيق نور الارشاد فی الكائنات 

كان حقأ مغتاح خيرات طل ده وهو كتاف تلكم االعضلات 

ساب مسا اا الت سے د ا الال االکرسے اليف بات 

فعليوەالالەف كل آن واوان ينفيض بالرحم.سسات 


وحمساد الہنیشیزادوشی دار مقسسسام في جوار الكريم محيى الرفات » ()ه0) . 

وكتبت عن سيرته وخدماته مختلف الجرائد والمجلات العربية والفرنسية والانكليزية 
منوهة بالتحسينات التي ادخلها على الجامع الازهر . 

. وقد بين عبد المجيد المغربي الجهود التي بذلها 

عبد القادر في نشر المذهب الحنفي وف تربية وتعليم اتباع هذا المذهب من الازهريين : 
وذكر زهده وتصوفه . داعيا ابناء الفيحاء للافتخار بهذا العلم الذى اغتصبته مصر ٠‏ 
فجعلته بعيدأ عن مسقط رأسه كما فعات بالعديد من ابناء طرابلس . ويخلص المغربي 
الى دعوة ابناء الشيخ ومريديه الى الاقتداء به والنسج على منواله . والى مثل هذا 
يذهب حسین الجسر وعبد الكريم عويضة وعلي المرتضى الزعبي شيخ الجامع الكبير 
والشيخ يوسف النبهاني رئيس محكمة الحقوق ببيروت عام ١۲٣٢ھ‏ / ۱۹۰۵م ومصطفى 
نجا البيروتي ... وغيرهم من الذين تخرجوا على يديه أو الذين كانت تربطه بهم صداقة 
أو الذين وقفوا على اصلاحاته فاعجبوا بها )٢٥(‏ . 

قام عبد القادر بتربية عدد كبر من العلماء الذين تقلدوا : بعد تخرجهم المناصب 
التعالية نالتا و الاقماء والكدرينن ديق عتہ یں المصريين اوائشورتن ون فح 
اسرته الرافعية : شقيقه عمر )٢٥‏ الذي تولى امانة فتوى الديار المصرية والمتوفي 
5ه / ۸۹۷م . عبد الرحمن الرافعي مفتي الاسكندرية وصاحب الفتاوى في فقه 
الحنفيه . توفي ١۱٣٢ھ‏ / ۱۸۹۷م . 


محمود سعید الرافعي اللتب بالصوفيٍ لزهده وعبادته : مفتي الجيزه ٠‏ توف 
٠ه‏ / ۱۸۹۲م . محمد علي الرافعي الشهير بالولي ٤‏ صاحب كتاب « التقرير الفائق 
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على متن الاشباه والنظائر > فی فقه الحنفية توفي ١.؟١ه‏ / ۱۸۸۳م . 


محمد طاهر الرافعي قاضي کفر الزيات ٠‏ توفي ۱۳۱۸ھ / ۱۹۰۰م . عبد اللطيف 
الرافعي قاضي مديرية الغربية . وغيرهم کثیر (0۷) . 


كان الشيخ يحث مريديه وتلامذته على التحلي بكل ما هو حميد , فكان یشجعھم 
على احترام مشايخهم واساتذتهم وتعظيمهم . اذ كان هو نفسه : كما يروى عنه : 
متأدبأ مع مشايخه : فاذا اجتمع باحدهم سارع الى تقبيل يده والوقوف امامه وقفة 
ایت :ايان تہ رکا کر لمم ال رال و الثقائن جار هم اة ن ال 
ومما يؤثر عنه انه فتح منزله كمأوى للمساكين والفقراء والاغراب © يتعهدهم بنفسه 
ويحثهم على الحضور في اوقات الطعام ويرسل في طلب من تخلف متهم (0۸) . 
٦‏ س محمود الرافعي ( أبو الادوار ا 

ابن عبد القادر الأول . ولد بطرابلس وفيها تلقى علومه الاولى على علمائها 
المشهورين ٠‏ ومنهم والده . ولا شب ارسله والده الى مصر للدراسة في ازهرها وللتتلمذ 
والسلوك على ید الشيح الصاوىي الخلوتی ۰ ولازم محمود شیخه مده طويلة ٠.‏ وکانت 
لهذا الشيخ عناية فائقة بمريده . وقبل ان يمنحه الاجازة في الطريقة ٠‏ كان لا بد لمحمود 
من ان يمر بعدة تجارب روحية . فلما امره شيخه بدخول الخلوة ٠‏ وجد محمود أنه ليس 
متحرداً تاا عن العلائق الدنيوية 1 فاستاذن من شيخه للعوده الى طر ابلس حيث باع 
ناسكاً زاھدا في متاع الدنيا » متوجھا الى الله . 

وقد ازداد اعجاب شيخه به فمنحه الاجازة في الطريقة : وأذن له بتسليك المريدين 
وتربيتهم وفق شروط الطريقة الخلوتية ولقبه بابي الانوار (55) . وكان الصاوي يقول ٠‏ 
« ربيت ولدي محمود لبر الشام » وقد زوجه الصاوي بابنة اخيه التي رزق منها بعده 
النوري : القريب من الجامع المنصوري )1١(‏ . وكان يقيم حلقات الذكر فيها . ونقل 
عنه أنه كانت تنتابه حالات من الحذب فیتجرد من ثيابه ولا يبقى عليه الا مرقعة اهداه اياها 
الشيخ سليم الدجاني ؛ ويذكر الشيخ حسين الجسر ان هذه المرقعة كانت لا تزال فی 
ايامه محالا للتبرك )٦٦(‏ . 

ونشأت بین الشيخ محمود والشيخ محمد الجسر الخلوتي الطرابلسي صداقة 


حميمة . فقد كان الشیخان يدا واحدہ 6 اقامة الاذكار وقراءه الاوراد ؛ وكانا يذهبان 
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الی اسکلهھ طر ابلس لاقامة الاذكار 6 بعض زواياها . وکان الشیخان یترددان علی 
سواحل سوریة لينشرا الطريقة الخلوتية التي اصبح لها بفضلهما مريدون في منطقة عكار 
تقيم اذكار الطريقة وتواظب على قراءه الاوراد الخلوتية لا سيما صلوات الشیخ 
الدردير )١٦(‏ ومنظومته (65) . 

وكان الشيخ محمود يعين خليفة له ہی كل مدينة يكثر فيها مريدوه ويأذن لهذا 
البيروتي ( ت حوالي ۱۲۸۰ھ / 1857م ) زكريا كنعان في صيدا ( ت حوالي ۱۲۸۰ھ / 
مجمو د ۰ 

وكان من عادہ الشيخين ( محمود الرافعي ومحمد الجسر ) ان یخرجا لزيارة الحرم 
القدسي وغم ذلك من مقامات الانبياء والصحامه والأولياء في بقاع فلسطين فينحللقان من 
طر ابلس الى بيروت مع جموع غفيرة من اتباعهما ويتوجهان الى يافا حيث ينضم اليهما 
بعض خلوتيه صيدا ويافا ويتوجهون جميعاً الى القدسس فالخليل فاللد والرملة ... ولقد 
درح الشیخان على تسسمية تلك المناحلق د بلاد الفتوح ۰ مو أنقاء هذه الزيار د كان 
الشيخان یجمعان هدايا وافرة من ثياب وامتعة واغذية يوزعانها على فقراء ودراويش 
تلك المنطقة )٦٦١(‏ . 

ومما يذكر ان الشيخ محمود كان قد فر من طرابلس عند دخول جنود ابراهيم 
باشا )٥٦(‏ غالتجاً الى عكار والضنية + يختبيء عند بعض مريديه . ثم ركب سفينة نقلته 
تربية مريدى الخلوتية )٦۷(‏ . 

وبعد سنوات طويلة تضاھا 6 الزهد والتسليك توق ابو الانوار عام ۰٥۸۹ھ‏ / 
۸ھ . بوافدہ الهواء الأصفر ( كوليرا ) ودفن بزاويته في حي النوري : حيث لا يزال 

كانت لابي الانوار بعض الآثار الادبية لا سيما في الشعر لکن لم يعثر على شيء 
منها (1۸) . 

شارك امو الانوار عبد القادر الدجاني 4 شیح الخلوتية فی حيفا © بتأليف كتاب 


ومن بعده قام ابناؤه ينهجون نهج والدهم ويسهمون في نشر الخلوتية بین ابناء 
الفيحاء ٠‏ لا سيما عبد الرزاق وعبد القادر . قام الشيخان باستلام الزاوية وتربیسه 
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الرجبية قرب الجامع المعلق . توفي عبد القادر عام ۱۲۷۷ھ / ٠185م‏ ودغن بجوار ابيه 


اما عبد الرزاق فقد كان على اتصال بالمشايخ الذين نالوا الاجازة من والده › 
سواء فی طرابلس ام في عكار ام في صيدا ومناطلق فلسطين . ذلك أنه كان يرافق والدہ 
والشيخ محمد الجسر في زيارة الاماكن المقدسة في فلسطين : والاجتماع بمشايخ الخلوتيه 
هناك . وقد جاور ی الازهر مدة ٠‏ تلقى خلالها العلوم الشرعية من كبار مشایخ هذا 
الجامع . وهناك صادق على اجازته بالطريقة الخلوتية كل من الشيخين محمد حسين 
ا مکی الكتبي : وابراهيم الباجوري . وقد ذكر عبد الرزاق اسماء الكتب التي اجازه فيها 
كل شيخ . ومن بعده سار اولاده على نهجه في مشيخة الخلوتيه وهم ٠‏ 


عبد الرحمن : ابو الهدى ٠‏ مواليد ۹ھ / 15م ام . 


محمد بدر الدين ٠‏ مواليد ٦۱۲۸ھ‏ / ۹٦۱۸م‏ (۷۱) ٠‏ وصاحب كتاب « بديع التحبير 
شرح ترجمان الضمير ) وهو شرح لبديعية الشيخ عبد القادر الادهمي الطرابلسي فى 
مدح الرسول . يبين بدر الدين أنه اختار هذه البديعية لما تحويه من اسرار البلاغة ٠.‏ 
وصنوف البيان ٠‏ ما لا يوجد في سواها . وقد ذاع صيتها وتمنى كثير من المهتمين بالاداب 
وضع شرح لها )۷۲١‏ . وف ذلك يقول بدر الدين ٠‏ « فانتديت نفسي ٠‏ وان كنت بعيدآً 
سی هذه المناعل ‏ لر فرح لهذا" ان الذي نهو سوه سی الاو اک والاوائل + 
وسلکت بايجازه اقرب باب » وانتقيت من فنونه خالص اللباب . وقد جاء مع الزيادة : 
على ما تضمنته من الانواع البديعيات ٤‏ بحجم صغير جميل مستوفي ايضاح الحدود وحسن 
الشواهد وبديع التمثيل » (۷۴۳) . وللشيخ بدر الدين شعر غزير في مختلف موضوعات 
الخمهر : 


۷ عبد الغني الرافعي ( الأول ) : 


ابن احمد بن عبد القادر الأول . ولد بطرابلس عام ١٢٢٣ھ‏ / ٦۱۸۱م‏ ونشا في 
حجر والده احمد الذي كان يعتبر بركة طرابلس ٠‏ في عصره ٠‏ لما اشتهر به من زهد 
2 ۶۷یٰپ99ًٰ۶ٰ على السك ان الاو و ال 
عن علماء طر ابہلس المشهورين کالشیخ اعرابي الزيلعي ونجيب الزعبي القادرى الذي 
كذ يه اک العلی العظرگر النقاية شون ايب قم قرا الیشاری اق تس القغرآن 
اال الحا 9ب +ؤب+ؤ ٠‏ 

وبعد ذلك رحل الى دمشق وأخذ عن مشاھیر علمائها كعبد الرحمن الكزبري الذي 
أ عه الحديث وعد الله اتی الذئ ا عه افةو اشير ہیں وة يمد ذلك 


حت 8 ت 


لاداء فريضة الحج »2 فقرأ هناك على الشيخ محمد الكتبي مفتي مكة الذي اجازه اجازة 
عامة في مختلف العلوم العقلية والنقلية . 

زلا ريدم الى طر اسن لك الخلوقة على ید وكسيد امياي الأنام .و اللاقت: في 
الجامع المنصوري الكبير ٤‏ فلازمه وانقملع اليه حتى نال الاجازة في الطريقة . وبعد 
ذلك انصرف عبد الغني الى خراءة الدروس ونشر علوم الدين والتصوف والادب (۷۲) . 

کان و ہر دہ الكبير حيث كان یخرج مع ابنائه لاداء صلاة 
الفحر a‏ يتلو اوراد وصلوات الخلوتية فی الغرفة المخصصة له بالجامع المذكور . 
وقد وصفه تلميذه رشيد رضا بانه كان ٠‏ « آية في الذكاء والهمة . طلب العلوم العربية 
والشرعية ففاق فيهما الاقران . وسلك طریق الصوفية ففاق اهل العرفان › وانما 
سلكها بالمجاهدة العملية دون الرسوم والمظاهر الصورية ٠‏ فكان من اولي الفرقان في 
درجات العرفان : بعد ان قطع المراحل متنقلا في المنازل حتى ذاق طعم الفناء » وبلغ حال 
الجمع ثم ارتقى مقام الفرق بحكم الشرع “ (ه7) 


يروي عبد الغني قصة سلوكه الخلوتية . فيذكر أنه كان قد ظل مدة طويلة في 
ذه وك اليقاتن ‏ انکر الظر ای متتل نان يعبا هده على الال ان دى 
الكو هة + وعنذيا تار الاکل "الخلوس. + اتطلق عة الع يو الت 07 ال 
والقيام والنوافل واوراد الطريقة ومجالسة السالكين ومحبة الفقراء وخدمتهم رهم 
... وبلع من اعتناء شيخه به ونصته 9 أنه كاه ن يعلمه كل ما يحتاج اليه من العبادة 
وتلاو٥‏ القرآن وتصحيحها وتجويدها . وعندما سمع من شيخه أن الطريقة الخلوتية 
نكيم كل الف > كفلل عيذ الس ات الو لكو اعراله کرت سی اليل 
ظلنة لين + كنا سس تی اسرفال ال كه ا ا خی اهن الطريق ١‏ 


وبعد وفاه والده » واشتغاله بالتدريس + عاوده الحنين الى محبة الصوفية + ورأى 
نفسه لابساً ثوباً وسخا ؛ بسبب الاوصاف الرديئة ( كبر »© عحب ¿١‏ حب شهرة ... ). 
ورأى تدريسه وتعليمه سيئات لعدم الاخلاص . فعاد الى الاشتغال بالذكر الخلوتي الى 
جاتب التدريس ؛ فكان يذكر د « لا اله الإ الله » كل يوم ثلاثة الاف مره . واخذ يقوم 
بالرياضات والمحاهدات التي يطليها منه شيخه الميقاتي (۷).۔ 


رن ھی تر كارن لله وى رہ اص امک مسج می 
ازاء منبر الجامع الكبير . وقد درج عبد الغني على تلك العادة مع كل مريد يجيزه وهو 
رو سا اسر ا خلس یی ا على هه اک ور وت 
المكان » (۷۸) . 

ع لی ا ف لک ا 
وبعبند الله ساسا والي عكا وغر هما من مشاهر اركان الدوله 1 وهنا السلطان عند 
المجيد بمولود غکافاہ السلطان بهبة وبمرتب شهري مدی الحياة . وكان حیئما حل يقابل 


ا{ 


بالاعجاب والتقدير لسعة علمه واطلاعه وتقواه . وقد قامت بينه وبين الشريف محمد بن 


وقد انشده الشيخ قصيدة مطولة يذكر فيها مناقب آل البيت ويبشره بقرب العودة الى 


مكة لتولي امارتها (۷۹) . 

« يابني البیست والحطيم وان 
لاير عكم عن ه امہ اد قلي لا 
اي سهم ما فارق القوس یوما 
اي عار فی فرقة اللدار يوه يا 
دة ت المسالی الستيينا 
قد تسام العقود الببجوء فرط 
مع ان ال اول کو الا 
أن يترد الت اف مك ةة والس 
ويحيب الدع اء منلا ولطفاً 


وار امقام الكريم في محرايه 
ليعسساد النظ..تام ابھسی مشاه 
4 واحسائنه وح ود جاه 
ت ويرئلى لحزئنه واكتئامه 
ويعيد الحبيب مع احبابه » (۸۰) . 


و حينما عاد الى طرابلس تولى عبد الغني الامامة لفتره وحيزة في المدرسه الحجيحية 
الواقعه في سوق النحاسين بطر ابلس : والتي يعود بناڑھا الى او اخر عيد المماليك 8 
ولا تسلم راشد باشا ولاية طرابلس امر أن ينتخب للمدينة مفتي جديد بطريقة الاقتراع 


السري 


الال بن جریم الاد الات ایا كن جب علا ايو انق الشرء 


الانثار كيب اليه جار ة القن و الکلل فز ا رما عد مراك 7۸17 


بتي عبد الغني ثلاث سنوات مفتياً لطرابلس 
: ترك الافتاء وغادر طرابلس الى مصر حیت اتصل 


فيها بينه ودين متصرف طر ابلس 


ومن هناك رة الى اسشول حم قلذه تة الأجلام 


نيابة تعز باليمن 


الشنائل لى عن عسیاتا اثر انضال الفيك ا 


. وعلى اثر وشاية اوقع الوشاہ 


. وفي طلیعة هؤلاء ابراهيم السقا 


۰ وخلال ۱ لسنتير اللتن فنساعما 


فی اليمن لم تحصل معارك تذکر بين عساكر الدولة العثمانية واهل اليمن (۸۲) . 


صنعاء ؛ ومن مناظر د علماء الزيديه ۰ 


عليه هناك من مختلف المصنفات ا لوجودہ في خزائن 
ذلك انه كلها مل بات 5 كاق سی هه لا 


العلمية . ويحضر مجالس علمائها فيمتحهم من علمه الواسع ويستفيد من افكارهم . 
وعندما رجبع الى حلر ابلس عاد بعلم جديد تفتقر اليه المدينة الا وهو الاستقلال الاجتهادي 


وكان عبد الغني يقيم حلتات الدرس فى بيو داره القريب من الجامع الکہم . 


— ۲۷ - 


وكان يأتي لحضور درسه خيرهة طلاب المدينة (۸۳) 


للعبادہ (۸۲) 


. فكان بذلك متاثراً بحياة ابي حامد الغزالي حیث كان عبد الغني يقبل 


على مطالعة كه لا ما الأخباءو المتعذ من القبلال : 


« كان عبد الغني في آخر عهده محدثاً فقيه النفس صوفياً مصفى من آفات 
8 دی ریو و وت كو اوتار ٠.‏ 


من ازهد الناس في الدنيا بقلبه “ 
5 على كونه 7 عيشاً في مطعمه ومشربھ ولباسه وزينة داره . و 


وكان > كما يذكرون 


الاخلاق ... مذاکرہ الاقران للاقران » (۸۵) . 


نر ميد الح پوس ہے ےہ بدي داس 


الأضتفر او 


01 ۸ھ / ۰م 


وقام برثائه جماعة كبيرة من علماء طرابلس ومشایخھا المشهورين ٠‏ منبم حسين 


کے 

كلب 0 9 ,0 پج] 
علامة الوقت مولانا الذى شهدت 
ماين تل الکجازی الذي اتسا 
وبين علم الجنيد النتشي ورعاً 
نا اكش سر الول اد 

وتلميذه رشيد رضا . 

طحوبی لمن بجسوار الله قد نزلا 
من أيد السئة السمحاء بحكيته 
من كان ينهي عن العصيان منتهداً 


وحادث منه قلب الففل قد خلعا 
احرف احا فار اقبط وا متا 
فة لیا ها لیف كد جع 
وما البديع من الآداب قد بدعا 
وسر القتہساء الى و رخا 


وقدتب وام ن جناته نزلا 
بحي الت ارت ظفل و ااا 
المنلى وللبدعة السوداء قد خزلا 
وكان يأمر بالمعروف ممتثلا (۸۷) . 


ورثاه ابنه عبد الحميد الرافعي بلبل سورية بقصيدة مطولة جاء فيها : 


ایی اا الارضن فاا 
رکے اکر ان اتب ا سا 7 
کے وكين اطق ا ای کک 
قد كنت ينن رحال العلم منفردآ 
وکیسف تبعي هوى نفس وانت على 
0ص و ا ا 


رس زمه ساس اال و تن 
بشکرھسا يتواصى السر والعلن 
تفنى وكم لك في فصل القضا منن 
7 ا الا وا 
بنصره أذ عائثت به الفتن 
شريعهة المصطفى الغراء مؤتهن 


بحسنها كل من في الكون مفتتن (۱۸۸ . 


اك 


ترك عبد الغني عدہ تآليف وشروحات منھا : 
۔ كتاب « الفتاوى » وهو يتضمن اجوہته على الاسئلة الشرعية التي كانت ترد 
اليه ایام وجوده في مركز افتاء مدينة طرابلس . 
ب كتاب « أسرار الاعتبار فيما اودعه الله تعالى من الحكم في الاشجار » 
ج س تعليقات على حاشية ابن عابدين في الفقه . 


د رسالة نحوية في مئة سؤال . 


ه ‏ شرح على بديعية الصفي الحلي في الادب في مجلد ضخم . 


و - رسائل في فنون شتی ومقالات بديعة في 


وله اشعار كثر ه 6 مدح الانبياء والصالحين 
الى مكان فيه ضريح نبي أو ولي قصده ونظم شعرآ في مدح صاحبه 


٠‏ فقد كان كثر الترحال : وكلما وصل 


٠‏ وقد حص شیحھهھ 


الميقاتي بالعديد من قصائده » مادحاً وراثياً ومؤرخا لولادة ابنائه . 


2 الوميول: هى 


لفتات الظباء في سف ح رامه قد اثارت من الفؤاد غرامه 
ووميض البسروق من نحو سلع اقعد الشوق في الحشا وأقايه 
گلمسا لاخ تارق مسسن جماکےم قاللت ده اجفاہ-ےے بغماهيمه 
ا3ا چان اوق انك وا كعرا مه يقي اة 


وی تصید٥‏ أخرى ٠‏ 


سا آل ودى أن" < 5 الزكيتنا 
يا آل ودي انتم روض الوفا 


وماك الا يط واا 
تتفيا الآمال تحت ظلاله (۹۰) 


وهنا الرافعي شيخه الميقاتي بولادة ابنه خير الدين : 


اتو اتل الار قاد ندر سما الغلا 


لهأ لنمفل العذب الذی ساع ورده 
فنا ہت لوف الرسيد لكك البنجا 
وما الرافعي وافى چئ قاثنلا 


ونور ضياء الكون عند ظلامه 
فلا تنکروا ف الناس فرط زحامه 
بشيلك خر الدين غيث ركامه 
ليهنا مخم الدين سل بامايه )5١(‏ . 


في النظم : لا يتكلف اليه كبير وقت وعناء ؛ وشعره 


د والتأنق سواء في الالفاظ أو في المعاني ؛ » بل يترك نفسه على 

وللشيخ عبد الغني الرافعي كتاب مخطوط ف مكتبة حفیدہ الشيخ عصام جمع فيه 
قصائد الشيخ مصطفى البكري الخلوتي ونصائح عديده تلقاها الرافعي من سيخه الميقاتي 
وقد ضمنه الكثر من ابيات الشعر فی ت شتى موضوعات الزهد والتصوف والتمسك بالستة 


515 


ابراهيم عليه السلام وموسی عليه السلام 


ففی الحث على التسبيح . 
قسم الالے الاہسے بين عباده 
ولعميري التسبيح خير عباده 
وقال 6 الذكر ٠‏ 
اذا ذكرتك كاد الوحد يقتلني 
رض میں ويا فيلك يت 


وغنلتي عنك احزان واوجساع 
للسقم فييا ول للام اسسراع 


وفي حنينه الى زيارة قبر المصطفى قوله ٠‏ 


اذا ما حدا الحادي باحمال يشرب 
فيا عبق الريحان الا وتربها 
نسيم قبر التبي المصطفى لهسم 
اتیتےلك زائ يرا ووددت اني 
ومالي لا اسي على المآقي 


فلد ای ےت المطارا فوق حدى 7 تعنق 
أجل من الريحان طيباواعبق 
روض اذا نكغروا من ذكره فاحا . 
حعلت سواد عيسي أمتطييه 


ابی ہس رج ل اص سرت 


ولا وقع بصره على القبر الشريف جاشت نفسه بالابیات التاليه ٠‏ 


واجمع الوجد والسرور ابتهاجاً 
ومر العين ان تفيض انهم الا 


سنا تارك :مدن اس ااا 
فاا 2 اقا 
وجميي عالاشجاان والاشواق 
وتوالي بدمعه ا المه راق 
اتا سے 6ن ا 


وئی قصيده مطولة مدح فيها السيد احمد البدوي شيخ الطريقة البدوية جاء قول 


عبد الغني : 

يا بارقاً هيج الاشجان والطربا 
ويا صريراطلئدتا السارى على مهل 
دعوتني وتان الشسام لي وطن 
وقدتني بزمام الحب منشغفاً 
اعفر الخد فى الاعتاب تكررمة 
واحتسي منه حميا القرب صافية 
كأنها ذهب فى الكأسن منسكب 
الج التكدرى قطب الوجود ومنه 
والامكسة الفر ى حن الخ انا 
فذاك سؤلي وتصدي وهو منتجعي 


اليك قلبي المعننسی هام واضطربا 
اذكيت .ينه لفح الأمتواق. ہی تھی 
لارض مص احد السعي والطلبا 
رالفق ارب ةك الي اذ 
تقضي على الشرب الا يقضوا بها طربا 
تا ا ا ا ی دافا 
فوق المحره ذيل المجد سحبا 
ومن به متهل الاحسان قد عذبا 
وحبه مذهبي دوماً ولا عجبا 


وللشيخ عبد الغني قصيدة في اكثر من ستين بيت ذكر فيها صفات من يظلهم الله 


ےق نے 


بحيد الله ابتديء سم 


وابدى اشسرف التسليم دو 


مع الاصحاب أصحاب E‏ 


ويذكر من هؤلاء ٠‏ 
ومن ذكر المهيمن فساستفاضت 
ومن حسنت خلائتقه جميعا 
ومن للسنئنة الغ راء احيا 
واكثثر للصلاة على نبي 
واهل الجوع والمرضى بدنيا 
ومن يعلم مراقبسته اذا ما 
ومن حب الالام له شهار 
ومن صفى سريرته منيبا 
وشن E‏ سير ای از 
ومسںس يسستعفر الول فا 

وينهي قصيدته ٠‏ 
فعسدك ياغني به افتقار 


يعتبر الشيخ عبد الغني الرافعي ٠‏ في مخطوطته : ا 


واسأآله الهداية والسلامه 
اتی سے | لوالاب اتعةه 
كذلك آله اهل الشهامة 
كرما يصطفيهم بالكراسمه 


له العبرات تنسجم انسجامه 
وابدى البشر دوما وابتساميه 
وقد دثرت فوولاها اهتمايمه 
ومن يخلص لمولاه صيامه 
توج ه ان مولاه اماه 
اچسسیل لال و ولة اداه 
بذکے الله قد ادى اهتمامهه 
فاهل الذكر فسسازوا بالسلامة 
وقد هجرت مضاجھے منامه 


فحسن يا رحيم له ختامه 


ن كل من قصد شینأاً من 


الكرامات وخرق العادات افتتن وانقطع عليه طريق العبودية ؛ فعلى المريد ان يكون خالياً 
من جميع الاذکار الا ذكر ربه : ولا يسعى الا الى رضا ربه : وليكن قصده تحقيق 
العبودية والقيام ہما يجب من حقوق الربوبية . 


ويذكر الرافعي بعض قصائد للشيخ مصطفى 


البكزئ الخلوعی ٤‏ الا سيا تلك ال 


يبين فيها آداب المريد واسماء الله الحسنى المعتمدة في ذكر الطريقة الخلوتية . 


وبمناسبه بلوغ 


النفس » يحث فيها نفسه على متابعة الرسول ( 
محبة الله وغفرانه : وعليها أن تلزم الندم لي 


| في الاقوال والافعال حتى ينال 
4 وتنتعد عن الکر والعحب 3 


80 کی اہ لل إن 9 رت الخلود مع حبيبه . 


سبحانه بالنوافل : وبدوام الذكر 


قراءد القر آر 


وایثارہ على غير د 


ن بالتدبر ٭ والتقرب الى الله 


حت ۲8۹ سے 


به والوقوف بالقلب مع التأدب بين يديه ٠‏ ومجالسة المحبين الصادقين ٠‏ ومباعده کل 
ما يحول بين النفس وخالقها . 

ويتساءل الرافعي ٠‏ « ليت شعري كيف تتأتى لك ( النفس ) محبة الله وانت بعد 
لم ھرتیة ٠‏ والح فرع اک ریةوات محلوقة للمفرفة السسارية لليخية و الات 
فيا ايها النفسن لئد اك طويلاً ولولة:فسحة الآجل لاهلكنتي © بدن أن :قطاو عيندى فللا 
نت با مان عبر اهعم ازل ری أن يحفظ ارو 


ح س ومن اعظم مؤلفاته كتاب ١‏ ترصيع الجواهر المكية في تزكية الاخلاق 
المرضية » . وقد تام عبد الغني بتأليفه قبالة الحرم المكي عام ١١٢٢ھ‏ / ۱۸۸۳م واوضح 
فيه معالم طريق الخلوتية : كما تحدث فيه باسهاب عن مقامات النفس : الامارة ٠‏ 
الو ات لو ات7 اھ 2ال خراات الكائلة ماعنا 0ا ال کی 
الخلق رف ا رى الا د واف ال رجاه غل للاخ و الح عن موب 
وحبهم ٠‏ والميل اليهم لاخراجهم من ظلمات طبائعهم ... ويحث المريد على ان لا يفتر 
عن العبادة : ولا تغفل جوارحه عن الله طرفة عين ٠‏ وان يكثر من الاستغفار والتواضع ٠‏ 
وان يكون رضاہ في توجه الخلق الى الحق ؛ وحزنه وغضبه في ادبارهم عنه : وان لا 
يشعر في قلبه كراهه لمخلوق (۹۳) . 

وق اكاب مت عد الي السالكين اجك عن ارك الذى يعن أن كان 
بالصفات التالية : ان يكون عالمأ بالشريعة : على قدر ما يحتاجه المريد من الفقه وعقائد 
التوحيد : فيزيل الشبه التي تعرض للمريد في البداية : ويكون عالاً بكمالات القلوب 
وك ال ك ام تا اھ الفا راع کر فل اعفاد اقل الس 
والجماعة . شجاعاً + عفيف النفس (۹۲) . 


وقد دافع عند الغنى عن اوراد وصلوات الصوفيه عامه“ 3 والخلوتيه خاصه ۰ 
وكان هؤلاء قد رتبوا لكل يوم وليله اورادآً خاصة يتلى بعضها قبل الصلاه أو عقبها ٠‏ 
ويتلى قسم آخر منها قبل النوم .. 

فیبین الرافعي ان هذه الاوراد والصلوات هي مخ العبادة وان لها اهمية عظيمه 
في تسهيل الطريق لما فيها من اظهار الفاقة والعجز . فكان يحث جمهور المريدين على 
تلاوة صلوات البكرى والمسبعات العشر ( الفاتحة : الناس . الفلق ٠‏ الاخلاص ٠‏ 
كل مذها سبع مرات ) الى غير ذلك من الادعية والاوراد والصلوات التي يتكون منها 
الذكر الخلوتي (۹۵) . 

وی السنة التي توفي فيها عبد الغني ولد له طفل سمي باسمه « عبد الغني 
الثاني ( . وسار على نهج مشایح الرافعية فتلقى العلوم الدينيه عن شيوخ عصره في 
طرابلس : ثم رحل الى مصر لتابعة الدراسة في الازهر . ثم يمم شطر استنبول 


1 بہت 


للاستزادة من العلم لكنه لم يتمكن من تحقيق هدفه بسبب اندلاع الحرب العالمية الاولی 
ودخول تركيا غمارها . وقد عين عبد الغني اماما للجیشں واشترك في حرب البلقان . 
وعلى أثر انتهاء الحرب عاد الى وطنه حیث تغل عده وظائف ىالاضاغفھ ای الامامه 
والتدريس في المدرسة الحجيجية . 


توفي عبد الغني الثاني .٠78١ه‏ / ۰٦۱۹م‏ فقام مكانه ابنه الشیخ عصام الرافعي 
يجمع بين العلم والدين والتصوف . 
أبراهيم الاحدب : 

ولد بطرابلس عام ١٢٢٢ھ‏ / ٦۱۸۲م‏ . احترف تجارة الليمون » لكنه » خلال 
شهر رمضان من کل عام ٠‏ كان يتردد الى حلقة عبد الغني الرافعي لاستماع دروسه التي 
كان يلقيها فی الجامع الكبير . وقد انتبه عبد الغني الى ذكاء تلميذه »> فرغبه بترك التجارة 
والانصراف الى العلوم الشرعية والادبية . وهكذا انقطع الى الدروس على عبد الغني . 
وبرع الاحدب في العلوم الفقهية واللسانية : فضاقت طرابلس عن اشباع مطامحه ؛ 
فانتقل الى بيروت وتعين في المحكمة الشرعية حیث بقي فيها اكثر من ثلاثين سنة . 
ثم تعين عضواً في مجلس معارف ولاية بيروت . توفي عام ۰۸٣٢ھ‏ / ۱۸۹۱م . ترك 
عدة دواوين من الشعر تزيد ابياتيا على الثمانين الف بيت . كما وضع كتاب ١‏ کشف 
المعاني والبيان عن رسائل بديع الزمان » . ونظم امثال الميداني واطلق عليه اسم 
« فرائد اللآل في مجمع الامثال » . 


كما وضع ثمانين مقامة نحا فيها نحو مقامات الحريري . 
وضع عده مسرحيات مثلت مرارا في بيروت )۹٦(‏ . 


سيق از اهت أن الدهر اة ۶ھ“ 

اهن ی ول مع ا وات اا ا ا آل اللخ واد : 

ب يوم حاضر يعيش فيه المرء لكنه لا يدوم وخیر عمل يفعله الانسان فيه التزود 
بالتقوى . 

ج س يوم مستقبل مجهول على المرء أن یسعی فيه لنيل رضا الله (۹۷) . 

وقد خص الاحدب التقوى والزهد والحكميات ... بقصائد عديده : ولم يترك 
مناسبة الا واغتنمها ليدث الناس على الالتزام بمبادئها (۹۸) . 

فمن نظمه حاثا على الزهد والعبادة : 
و اتا راصنا فو تافارخ یں ليق يه 
ذقيهها لر سے اتی وا ا ال 
دن دة الك ا افا دائية الفدر بين حواها 
7 ا ا 207:000 


— ٣٥٢٢ 


وهك ذا لذاته ا قليلة 
فلا تيل قلبا اليا ادا 
ا ای اا 
کا نای ا رسن قل | 
أن رمت عنزآ نليكن بالطاعة 


وقال في الصبر : 
ص-+ ا خف 9س 
وقال في تفويض الآمر لله ٠‏ 
ثم رضاالانس سان بالكقفاف 


كما ترى حسراتا طويلة 
أو تقبلن وجهما عليه اان بدا 
واقطلع عرى الدنيا الغرور تكرم 
تعرض عنك ببلاء ومحسسن 
مالك ف العصيان لست عارفا 
أو الغنى فاطلبه بالقناعة (۹۹) . 


لذي الحجى من اعظم المواهب 


ا ۱ ہہ >J‏ ج 
عن كل خلقه و عر انا :11ء 


کان الاحدب بحث على مكارم الاخلاق 3 فيثير 6 الانسان همته لمساعدة اخيه 


الانسان وعدم التعدي عليه أو النيل منه سباً وشتماً 


> وغلى لاان ةى ران 


يستحي من معاتبة صديقه . وان اراد ان يعاتب فعليه ان يستبقي له من بقية . 


ولا يبغي المرء في كل ذلك الا وجه الله . 


يحرص على معاشرة الكرام واهل الفضل ويأخذ عنهم : حسن العشرة ٠‏ والحلم ؛ 
والعفو عند ا مقدرہ 4 والكرم والمؤانساه والمداراه والتواضع والعفة والاحسان )تن 


اشضاف و( 

0 بی 2 
ومن قابل السخيف باشل سخف 
بالعهرف جسسد فافضشل المعروف 
اذا جنيت الذنب یومسا فاعتذر 
وهكذا أاحسن الخ من تيلكبه 
واغٹٹیسسن صنائ ع الاحسان 


وعند وفاته رثاه تلمیذہ مصطفى نجا : 


لف کان از اسے تحر مشارت 
كته علوم الدين اذ کان حجامعاً 
عليك بلاد الشام تبكي وربما 
عليك سب لام لاايزول ورحمة 
مدی الدهر ماابدى رثاءك مائسل 


77 ۸)ض :.:."' 
ومن تا عا يقوله شرف 
اغاشة المسكين والله وف 
وان جني عليك فاسمح واغتفر 


ومورد فضل منه طاب لنا الورد 
لاشتاتها الغراء وابتسم اللحد 
عليك تبكي من بعدها الهند والسند 
مضی العالم النحریر والعلم الفرد )١١.15(‏ 


حس-ے_۶٢ة٥٢٥۲‏ .ہہ 


۹ س الشيخ درويش التدمري : 

القاهرة حيث التحق بالجامع الازهر . ومكث اعواماً اتقن خلالها الفقه » على المذهب 
الشافعي ٠‏ كما اتقن سائر العلوم اللسانية ؛ ثم رجع الى طرابلس وانصرف للتدريس 
فتخرج على يديه الكثيرون . كان الشيخ درويش واسع الاطلاع » وتغلب عليه اللهجة 
المصرية . ترك كتاباً في علم المنطق وآخر في علم التوحيد )٠.٠١(‏ . 


: ۔ محمد کامل بن عبد الغني الرافعي‎ ٠ 


ولد سنة ۱۲۷۱ھ / 1856م . قرأ العلم عن نخبة من علماء طر ابلس منهم ٠‏ الشیخ 
عبد الله » شيخ المكتب الرشدي ؛ والشيخ عبد القادر الرافعي الثاني مفتي الديار 
المصرية . نكأ محمد کامل فاضلا واديباً بارعا : معروفاً سلاغة نثره ورقة نظمه . وقد 
مال الى التصوف كمعظم مشسايخ اسرته » فسلك على والده الطريقة الخلوتية . 

دخل محمد كامل في خدمة الحكومة العثمانية فتعین بمأموريات عديدهة آخرها 
مأمورية الاجراء وكتابة العدل في طرابلس . وف اواخر ايامه نكبه الدهر بفقد ولده 
الوحيد رشيد » رئيس الكتبة في المحكمة الشرعية . فآلمه فقده وجزع عليه كثمراً 
فانحرفت صحته وتوفی ۱۳۳۷ھ / ۱۹۱۸م . 


ترك محمد كامل آثاراً ادبية في النثر والنظم لم تطبع ٠ )١٠.5(‏ وقام بوضع تراجم 
خفايا حياة هذا الوالد . ولا عحب فقد كان والده شیخھ فى الوقت ذاته . 
جاء في احدى قصائده مادحاً باني مدرسة مشحا في عكار ٠‏ 


عن العلم والدين الحنيفي والعلا ‏ نقدميافردالزمان لك الشكرا 
بنيت بتوفيق الاله وعونه مكانا لنشر العلم فی مشحة الزهرا 
جعلت به عكار روض معارف فاحييت يا بحسر الندى ذلك البرا 
لذاك امم الؤمنن (۱۰۸) اداميه اله الورى يستخدم المز والنصرا 
فساولاك من احسانه وامتنانه من الفخضر مامات الحسود به قهرا 
مداليتي تبر سبيك وفضة 2 لف قد اطلعا فيصدرك الشمس والبدرا (۱۰۸) 


بروت في مصطفى العلياء مفتيها جرت مطسارف علز ف معاليها 
وكيف لا ووحيد العصر مفخسسرہ صدر الشريعة اضحى اليوم مفتيها 
سولای آتی اك الشكوام سےا کیا یتسلف اش !هضوا 05 . 
١‏ س محمد رشيد الميقاتي : 


ابن الشیخ مصطفى بن ابي بكر بن ابراهيم بن مصطفى بن عبد الحي ... الى 


— (00 


أن يصل تسبه بدفین المقبرة التي ي الجامع الک وهو محمد الميقاتي الذی احضرہ 
السلطان قلاوون ؛ من مصر الى طرابلس ؛ حینما بنى الجامع الكبير عام ۹۲۳١ھ‏ /۱۲۹۲۳م. 
وقد عهد اليه بجميع وظائف الجامع ؛ لما اشتهر به محمد من علم ديني وبالاخص في علم 
التوقيت > فكان مرجعا في هذا العلم لجميع مساجد طرابلس . 


اما الشيخان عبد الحي وابنه مصطفى فقد عاشا في اواخر القرن العاشر واواسط 
الحادي عشر الهجريين . وقد اوقف مصطفى مكتبة » كانت طرابلس تنافس بها بقية 
البلدان » نظراً لاهميتها . وذلك عام ۱۰۸۸ھ / ۷۷٦۱م .)١١١(‏ 


ولد رشيد بطرابلس عام ۱۱۹۸ھ / ۱۷۸۳م ونشأ في حجر والده مصطفى الذي 
کا ن منقحلعاً لخدمة الامامة والتوقيت قيت في الجامع الكبير ٠‏ وكان فقيهاً ؛ فتلقی رشبد علومه 
الأولى على يد هذا الوالد E‏ يحيى المسالخي الذي كانت له شهرة واسعة في 
طرابلس . فلازمه رشيد حتى اتم التحصيل على يديه في مجال العلوم العقلية والنقلية . 
0 وجه جهوده لتلقي علم الميقات والحساب عن الشيخ عبد الله الديها النقشبندي 

01 "9ھ .7م وا ہیوت تزال الى الآ :+ برع رسي ف هذا 
العلم واصبح مرجعاً لكل البلاد المجاورة » وخصصت له حجرة التوقيت الملحقة بالجامع 
الكبر حيث كان یشرف على تسيير ساعاتها . 

وبتأثير من يخه الدبها أخذ يهتم بمطالعة كتب الصوفية » ويتتبع اخبارهم ؛ فتصد 
مشق واتصل ناف كال دی الختاحن :جي الناريعة ال ون رهت 
نی الاه و المقترين ود ان ل ب ي می وا ا وارد 
عاد الى طرابلس . ولا بلغ السادسة والثلاثين توجه مع فريق من ابناء الفيحاء الى 
ہس ل لر الت على يذ احود المتاوى 4" الذى موه الى تة جي 
ليخاد :لسن تاك ره امنكائن 4 و سس افاتۃ وریاضات روخ ترحتها 
الخلوه ٠‏ نال رشيد الاجازة باعطاء العهود وافتتاح الاوراد والاذكار وتلقين الاسماء 
والباس الخرقة وادخال الخلوة لمن يكون اهملا لذلك من الطالبین » وذلك عام 
۸ھ | ۱۸۲۲م. 

وهذه سلسلة الخلوتية كما وردت في اجازة رشيد : 

الرسسول ۔۔ علي الحسن البصرىي ‏ حبیب العجمي ‏ داود الطائي - معروف 
الكرخي ‏ السرى السقي ‏ الجنید البغدادي ‏ ممشاد الدينوري ‏ محمد البكري ل 
وجيه الدين القاضي ‏ عمر البكري ‏ ابو النجيب السهروردى ‏ قطب الدين الابهرىي 
س محمد النجاشي محمد الشررازي ‏ جمال الدين التبريزي ‏ ابراهيم الزاهد 
التكلاني ‏ محمد الخلوتي ‏ عمر الخلوتي ‏ محمد مبرام ‏ عز الدين ‏ صدر الدين 
الخيائي ‏ يحيى الباكوري صاحب ورد الستار ‏ محمد الشرواني ‏ جمال الخلوتي س 
خير الدين التوقادي ‏ شعبان القسطموني ‏ عمر الفوادي ‏ اسماعيل الجرومي ل 
علي قره باش مصطفی الادروني ‏ عبد اللطيف الحلبي ‏ مصطفی البكري ( مجدد 
الطريقة  )‏ محمد الخفناوى ‏ محمود الكردي ‏ عبد الله الشرقاوي ‏ حسن القصبي 


بت 9 مت 


الادريسي ‏ محمد رشيد الميقاتي الطرابلسي )١١١(‏ . 


وعاد رشید الى طرابلس ٠‏ واخذ يداوم على قيام الليل وقراءه ورد الستار وورد 
السحر للبكرى والمسبعات واوراد الغروب والعشاء ٠‏ بالاضافة الى صلوات الشيح 
الدردير . فتهافت عليه المريدون ؛ يدفعهم الى التقرب منه والتتلمذ على يديه تقواه ومحبته 
وغيرته عليهم ٠‏ واشفاقه على الفقراء والضعفاء منهم » ومساعدته لهم بكل ما يستطيع . 
وفى ذلك يقول : « ما اصابت انساناً نعمة الا ولو وزنت فرحي له بفرحه لنفسه لرأيت 
أني فرحت له اكثر من فرحه لنفسه ؛ وما اصابته مصيبة الا ولو وزنت حزني عليه بحزنه 
على نفسه لرأيت أني حزنت عليه اكثر من حزنه على نفسه » (۱۱۲) . 


كان ريد یندفع من اچل:خفمة الئاس > لا ببغی من وراء ذلك سوئ ارضاء الله 
فمن مآثره في هذا المجال أنه كانت له اليد الطواى في اصدار العفو عن عشرة اشخاص 
مظلومین كاد مصطفى بربر أن يشنقهم . ذلك ان بربر قد عاد حاكماً لمدينة طرابلس 
بسعي من الشيخين القصبي والميقاتي لدى السلطات المصرية . فقد التجأ مصطفى الى 
سر معد ان خسر وة ردیر الین عل لہ واف بوا يهان شرب 
الناضية لے و الل تما مکی راہ هذه اروا سن لادان الي عن هرلا 
الا شخاص )١١١(‏ . 


واتخذ رشید من منزله زاوية للخلوتية . وکان یتو اغد اليها جمهور المريدين . وكان 


وقامت علاقات الود بين رشيد ومحمود الرافعي ومحمد الد ن کک 
في كل صباح وقت السحر لقراءة اوراد الخلوتية فی الجامع الكبير )۱۱١(‏ . 


وللشيخ مفاخر عديدة من اهمها أنه جمع تلاميذه ومريديه عام ۱۲۷۷ھ / ۰٦۱۸م‏ 
فى الحوادث المؤسفة التي وقعت بين ابناء الوطن الواحد ٠‏ واوصاهم بالمحافظة والعناية 
بالمواطنين المسيحيين من عبث الجاهلين . وان لا يشغفلهم عن الاهتمام بهم وملاطفتهم 
فنفذوا رغبته . واخذ يرسل ابناءه ومريديه لحراسة نصارى الماينة ٠‏ وقد جعل ذلك 
نفوس ذوي الجهالة من شبان طرابلس . فصينت الدینة من الويلات التي حاقت 
المتخاضمين .ومكازاة الاثبة 2 أن بائ الى طرائلسن حكضنيفا اليفك لهسا هدو متا 
وراحتها ۰ وقد زار الشيخ في داره لأنه صاحب النضل ي هذا الهدوء ۰ واستحق الشیح 
ايضاً من الدول الاجنبية المهتمة بقضايا الفتنة آنذاك كل تقدير واحترام . فذاع صيته 


فيوسف الاسير (1١1١)يقول‏ فيه: 


2 الطرق الصوفية ‏ ۱۷ 


اج ی فيه | مکی اج اك ۱ 


في طبر ابلس الشآام يامريد 
في مقامات التقى الا رشيد (۱۱۷) . 


وللشیخ مناقب ومآثر عديدة جمعها حفيده محمد رشدي في كتاب ١‏ الاثر الحميد » . 


وي عام ۸۲٢٥ھ‏ / ٦۱۸م‏ توفي رشيد ودفن بمقبرة باب الرمل قرب ضريح الشیخ 


ا الفا االات 


تحلب الوحود ومنحد اللهفان 
نيح الطريقة صاحب البرهان )١١۸(‏ . 


وقد رثاہ العدید من مشایح طر ابلس منهم محمد امن عسز الدين قاضي الشر ع 


بطرابلس آنذاك : 


فشان مريديه من الفيض منهلا 


گشتان ا من الرشد دائبا ٠ 1 ١5١‏ 


وقد رثاه ایضا عبد الحميد. الراتعی © بلہل سورية > بقصيدة مطولة امتدح فيها 


طريقته الخلوتية : 

لقد كان شيخ المرشدين بعصرہ 
سقى الله عهد الخلوتيين كم جات 
وكم بينهم أقطاب رشد تقدموا 
06ە777 الرنة صن 0 
يفت ابي اذ كان ن بخلفائشية 
يقول رشید الحوهر الفرد شيخنا 
يربي مريديه على سنن الهدى 
لمان بذكر الله رطب وان غفا 
تلود تلوب السالكين ببا-عه 


ویذکر حبه للوطن : 
وان ما دهت اوطانه نتكبة بکسی 
ترك الشميخ رشيد عده قصائد فی 
نمحه د واا يه 
وجمد۔۔۔ےع اه هل الله اصحاب 
خلصني من شرك الرجيم 
واعتقني يارياه بين 


فة ف اكان :الور افا 
رجالهم بين البريه هادييا 
سر ينا دا E‏ 
متامسات اهل القرب واجتاز سامیا 
ہس ييه الحيو ا لی :ا ا 

من الراسخين السائدين المراقيا 
باعماله اذ لا 0 القول كافيا 
فنسمسع منه القلب بالذكر شادیسعسا 


قمقخك_مچولسحم 
7 میں 


الاأنوار زهراً زواهيا 


واجرى لکشف الضر عنها المآقيا .)١١١.(‏ 


الاستعطافات الالهية والمدائح النبوية : 


ويصحيبهة وفاطی- مه 
الان الا دة 
ك لذ اله وى واللائه 
نار الججيم الجحايهيةهة 


حدواك حسن الخاتية (١؟١).‏ 


ذكر الشيخ عبد الغني الرافعي عن شيخه رشيد الميقاتي عدة ابيات من الشعر 
في كتاب مخطوط بقلم الرافعي وموجود في مكتبة الشيخ عصام الرافعي ؛ منها في الزهد ٠.‏ 


— (oN — 


سے لے وري ران ا ي 
وقل لنفسلك ملوك الارض راحسوا بیش 
عليك بالزهد ان الزهد اھنسی العيش 
واعيل ليوم بطیسشں العقل فيه طيش . 
وقد سيق الرائض تيك يفول 


من رضي بالله ربا رضي باحكامه . 
وقد اوصى الميقاتي مريده بتلاوة هذه الصيفغة : 
عليك وعلى آله واصحابه عدد ما احاط به علمك واجمعني بك عليه . 


وقد خلفه في مناصبه ( التوقيت والامامة بالجامع الكبير ) حفيده محمد رشدي 
الميقاتي الذي اهتم بجمع آثار حده . وقد اشتهر محمد رشدی بتصائدہ التي أمتدح 
فيها رجال الطريقة الخلوتية (؟١١)‏ . 

وتولى محمد رشید الميقاتي الثاني : حفيد الشيخ : منصب الافتاء لمدينة طرابلس . 
ومن ابنائه الذين اشتهروا بالطريقة الخلوتية : 

٢‏ - علي المتوفى عام ۲۹٢۱ھ‏ / ۱۹۱۱م . كان علي قد تلقى علومه على محمود 
نشابھ » ثم أستلم التوقیت في الجامع الكبير حيث كانت له خلوة (؟؟١)‏ . 

. مصطفی المولود بطرابلس ١٤۱۲ھ / ۱۸۲۰م . وفيها تلقى علومه الأولى‎ ١ 
: كان يداوم على حضور حلقات ذكر الخلوتية في ( الاوطة ) التي كانت ف الجامع الكبير‎ 
فكان يجتمع مع اخوانه الخلوتية : ليلة الجمعة من كل اسبوع : ويذكرون بالاسماء‎ 
الخلوتية حتى منتصف الليل . ثم يرتاحون فترة قصيرة . وبعدها يقرأون ورد السحر‎ 
. الذى وضعه الشيخ البكري . والواقع ان للسحر اهمية كبرى عند جمهور الصوفية‎ 
والتنزلات الربانية . لذلك فهم يحرصون‎ ٠ فانهم یعتبرون الاسحار وقت التجليات الالهية‎ 
على اغتنامها لينهلوا من خيرها وانوارها كما يعتقدون . ولقد ورد الحث على قيام‎ 
. الليل : والاستغفار في السحر ؛ في كثير من الآيات القرآنية والاحاديث النبوية‎ 

وورد السحر : المشهور عند الخلوتية : هو عباره عن تلاوة للفاتحة ثم ادعية 
وانسكفانات: البنة سشتااین :الککاب یر السفة : 

ثم يؤدي الجميع صلاه الصبح ويتلون صلاه الدردير . ويختمون ليلتهم تلك بتلاوة 
الفاتحة . 

وقد توجه مصطفى الى الازهر : كما كان يفعل علماء المدينة ٠‏ لکن نفسه تاقت الى 
التخصص في مجال الطب : فدخل مدرسة العيني : وحصل على الدبلوم التي تخوله 
مزاولة المهنة . 


حت 1865 


٠‏ وعساد الى طرابلس یمارس عمله الجديد بين ویو ور ےئ 
من النكات الدع )١۱٢(‏ . 


15 مصطفى المغربی : 


تعلم على يد الشیخ العريف ٠‏ واعرابي الزيلعي .'ثم تلقى العلوم الفقهية على 
يد رشيد الميقاتي ويوسف الاسیر . وفي سنة ۸٦۱۲ھ‏ / ۱۸۵۱م قدم الى القاهرة والتحق 
بالجامع الازهر . وبعد ان اتقن سائر العلوم الفقهية واللسانية اجازه اساتذته هناك . 
ورجع بعد ذلك الى طرابلس حيث مكث فيها فترة قصيرة . وعلى اثر وفاة والده انطلق 
کو دی حيث تولى منصب القتضاء الشرعي في محلة الميدان في دمشق ٠‏ وأخذ بالتأليف 
في العلوم الشرعية التي اتقنها . واقام في دمشق نحو ثماني سنوات . ثم رجع ال 
طر ابلس حيث عين عضواً في مجلس اداره المدينة . وبعد أن اتم مده عضويته انقطع 
للعبادة والتأليف . ولعل من جملة الاسباب التي دفعته الى الزهد في المناصب الدنيوية 
الخلافات التي نشأت بينه وبين ابراهيم باشا لعدم موافقته على قرارات مجلس 
الاداره . توئی مصطفى عام ).۱۳۰ھ 1 ۳م تاركاً عده مؤلفات 6 القضاہحا 
الشرعية )۱٢٦١١(‏ . 
۲ 0سو0۳۷ہ 


بطر ابلس . بعد ان اتم دراسته فى المدينة على يد رشید التحق بالجامع 

ور تد اسم . وذلك بعد قضائه مدة ثلاثين سنة متعلماً 
ومعلماً رجع الى الفيحاء وانقطع للتدریس والتالیف . توفي عام ۸١٣٢ھ‏ / ۱۸۹۰م 
تارك عدة حواش وتعليقات من اهمها : حاشية على متن مصطلح الحديث © وحاشیه 
على همزية البوصيري ؛ وتعليق على شرح الضناوي في المنطق » وحاشية على شرح 
ايزاغوجي في المنطق ايضا : وشرح الاسئلة النحوية التي تبادلها مع زميله عبد الغني 
الرافعي : وكتاب « الدر الثمين في احكام تجويد الكتاب المبين » (۱۲۷) . 

وقد تتلمذ على يديه عدد كبر من خلوتية المدينة كمحمد الحسيني ومحمود منقارہ 
ومحيى الدين الخطيب المتوفى بطرابلس عام ۱۳۷۵ھ / 1566م والذی كان یعتبر من 
مشاهير علماء طرابلس . وكان قد تخرج من الازهر والتحق بسلك التعليم في المدرسة 
العلمية التي كانت قد انشأتها مديرية الاوقاف بطرابلس . ترك محيى الدين الخطيب 
مخطوطاً في علم الأصول وعدة شروح وتعاليق دينية (۱۲۸) . 

ومن الذين اذن لهم رشيد الميقاتي بالتسليك واخذ العهد : عبد اللطيف كرامة ٠‏ 
عبد القادر بركة ٤‏ علي الشهال » شاکر الملك وغيرهم (۱۲۹) . 
٦‏ ۔ علي رشید بن محمد رشید الميقاتي : 

ولد بطرابلس عام .55١ه‏ / 1875م درس العلوم على مشايخ المدينة . اشتهر 
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بكرم السجایا . عين رئیسا للجمعية الخيرية الاسلامية في طرابلس : وذلك منذ 
تأسيسها » في ولاية مدحت باشا الوزير العثماني . وظل فی منصبه حتى قضت عليه 
الكسيخوكة ملارية وارة: 


ترك علي لتلك الجمعية املاكا كثيرة ٠‏ فكان ينفق من ريع تلك الاملاك على مدرسة 
الحنغية العلبية حیت: کات تفر مخطاف اضر اانه الى اللقة الفرئتسية: .: 


من وسائل العلم و التہذیب (.؟١)‏ . 


ومن مشايخ الخلوتية في طرابلس : 
۷ - أسماعيل بن احمد الاحمدى اللقب بالحافظ : 


لقب بالاحمدي نسبة الى قبيلة بني احمد أو الى بلدة بني احمد التابعة لمديرية 


حفظ اسماعیل الترآن واتقن اداءه . ثم تلقى العلوم في الازهر . وقد تميز على 
اقرانه بوفرة الذكا يوقو 3 E‏ نكيم ابكار ين نا امہ تلفت 
بالحائظ .. نم اتل نمی اعد تسار دوس يويد ا 
والطريقه 5> في الجامع الازهر . فلازمه الحافظ وتلقى عنه العلوم الشرعية ٠‏ 
لا سیما التفسير : وسلك على يديه الخلوتية ٠‏ التي كان سلوكها وسلوك امثالها من 
الطرق : كما يعتقد الصوفية ٠‏ من اعظم الوسائل لتربيه الننس وتهذيب الاخلاق . ونال 
الحافظ الاجازة من شيخه الذى أوفده لنشر الطریقة في سورية . فتوجه الحافظ اولا 
الى الحجاز لاداء الفريضة ٠‏ وجاور في مكة مدة . ثم جاء نر و 
الطريقة الخلوشة :بو كان يتكسب بالفتورق #4 تو اروت غلية الاسئلة من اليلد ان المختلفة . 


اهتم بالارشاد والقاء الدروس فكثر تلامذته ومريدوه ٠‏ وعينه مفتي طرابلس ٠‏ 
آنذاك + عبد الحميد كرامة امينا للفتوی . وبتي في هذه الوظيفة حتى اشرف على 
ےیکت وظل اماع > ا على کر اھ ای وها مكاج يقر | ات 
والعلوم الادبية في مدرسته المعروفة بالخاتونية : والتفسير والحديث في الجاسع 
المنصورى الكبير : والخطابة في جامع سیدی عبد الو احد المكناسي 1 

واق رخ و خله كت بصرہ م لکن ذلك لم اتفه من مو اصلة اضاله۔ توںق عا 
۶۸ھ / ۱۸۷۱م بعد ان جاوز التسعين )۱۳٣(‏ . ترك اسماعیل تعليقات وحواشس 
على شرح الدر المختار في فقه الحنفية . وله رسالة في علم الفرائض ٠‏ والکثیر من 
الفتاوى ؛ وعدد وافر من الخطب النبریة ٠‏ وله شعر في مدح الرسول ومدح رجال 
الحلريقة الخلوتية (؟7١)‏ 
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۸۸ س عبد الحميد الحافظ : 


ابن اسماعيل . ولد سنة ١۷٢۱ھ‏ / ۱۸۵۳م . تلقی العلوم الشرعية والعربيه 
على والده . كما قرأ على عبد الحميد الخطيب الشاذلي وعبد الرزاق الرافعي الخلوتي . 
ول اهي الطريفقة تس راس ولا ار فاون ين اة تل سے 
التدريس في المدرسة الخاتونية » حيث كان والده يقوم بالتدريس . وبعد وفاه هذا 
الوالد وجهت اليه وظيفة الخطابة في جامع السيد عبد الواحد . 


كان عبد الحميد ميالا للأدب فحفظ الكثير من الاشعار : وكان له نظم قلیل يمتاز 


بالرقة والجودة . توفي عام ۰۳ ٢۱ھ‏ / ۱۸۸۰م )۱۳٣(‏ . 
6 عمر بن محمد بن محمد الدمياطي اليا : 
ولد بمدينة يافا عام ۱۱۷۳ھ / ۱۷۲۹م نشأ في تلك المدينة ٠‏ وتلا القرآن تجويداً 
وحفظاً واتقاناً دون العشر . ثم جد بطلب العلم فقرأ في يافا على عده مشايخ ٠‏ علي 
الرشيدي » محمد مهيار › احمد زائد الغزي ٠»‏ سليم الدجاني ... ويي طرابلس أخذ 
عن عبد القادر الطرابلسي ... ثم رحل الى مصر واخذ عن مشايخها . سلك عمر 
الخلوتية على يد كمال الدين البکری الصديقي )١515(‏ . وبعد وفاه شیخه ۱۱۹۸ھ / 
8م قدم الیافی الى الشام وأخذ عن شيوخيا . ثم تجول وساح ف البلاد الشاميه 
والحجازية لنشر الطريقة الخلوتية واشماعة العلم والارشاد . وبعد اداء فريضة الحج 
الیافی » ذلك لاقامة اذكار الخلوتية وتربية مريديها . وظل اليافي هناك حتى وفاته عام 
۲ھ / ۱۸۱۷م )°( . 


كنت اخ تخل الاك وال 
لست ابغي للنفس حظاً وقد د 
كيف احتار بعدما بت اختا 


ولربي التسليم في ككل حال 
ر الذى يرتضيهة لي ذو الحلال 
أنبتتها تجليات الجمال ۔(١۱۳)‏ . 


وللشيخ عمر ادعية واستفاثات منها هذه الاستغاثة التي درج الناس على تلاوتها 


ان | 7.9-7 د 
7 - 0 9 اماد 
غيئن ا شد وح ركع 
وي اكري م الكرہ ا 
في الارضں فهي لنا مهاد (۱۳۷) . 


وله تخميس بديع یصور فيه اندفاعه الى سلوك طريق الصوفية : 
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وقد تح ردت عن اهلي وعن ولدی وملت عسن طيب عيش رائق رغد 
وڈ ف سرون رحسال الصه للحلد وقالت للنفس حدى الآن واجتهيدى 
وساعديني فهوٍسذا ماتمنيت (۱۳۸) : 


ومن بعده انتشر ابناؤه في مصر وسورية ولبنان ينشرون الخلوتية . فمحمد الملقب 
بالزهري ( ت ۱۲۷۷ھ / ٦٦۱۸م‏ ) استلم زاوية والده بدمشق . ومحيى الدين 
ات ١٢٣٥ھ‏ / ٦۱۸۸م‏ ) استوطن بيروت ٠‏ وتولى الافتاء فيها (۱۴۹) ٠‏ 


: ) ۔۔ محمد بن عمر الیافی ( ابو النصر‎ ٢ 


قام مقام والده فی الارشاد والتوجيه بمصر . وقد توفي هناك عام ۱۲۸۰ھ / 
۷۲م ٠ )١15.(‏ 


کن آنا النسر :لم ممل عة الللدأى. .معد ابس زاوية اللخلوفة سرت 4 في 
ساحه الشهداء ٠‏ وأخرى فى طرابلس قرب جادة بور سعيد » في الاسكلة . واصبحت 
له ذرية في طرابلس (161) . ومن بعده قام ابنه مصطفى بمهمات الخلافة في الطريقة . 
وقد حصر جهوده بطرابلس . لكنه لم يعمر طويلا فانبرى ابنه عبد الفتاح لتربية المريدين 
وللوعظ والارشضاد على طريقة هده عمر ٠‏ واعتراقا تفضل عبد الفتاخ فق هذا المجال: ؛ 
وننلرآ لاتصال نسبه بالرسول ؛ فقد حرى انتخابه نقیباً للاشراف . وقد اید صحة 
انفساية ال اليك غود کے من علا التب ل للبم ایم م الحيو اوري تیب 
اشراف دمشق : كاظم الميقاتي مفتي طرابلس . وقد جمع عبد الفتاح بين السياسة 
والتصوف . فكان يتمتع بفكر سياسي صائب . فتد حمل لواء الدعوة الى اتحاد العرب 
مواجهة خطر الصهيونية العالمية . وبين ان الانتصار لا يتم الا بالاعتصام بحبل الله 
وتوحيد الاوطان والاهداف (؟5١)‏ . وكان عبد الفتاح من دعا٥‏ التقريب بين الاسلام 
و 5 "ٰ۷ م انر الخو عات القدرية ان 
بعضيما البعض )۱١٤١(‏ . 


وكان للشيخ أهتمام كبير بنشر ورد السحر للبكري . فكان يحث المريدين على 
تلاوته صباحاً : قبل التوجه الى اعمالهم حتی تفعم قلوبهم ٠‏ كما يرى ٠‏ بالايمان . وظل 
بعر جاب الکن الکو ن الا ا ورای کر طروطتے بقل ور 
الراوية الى ا اي سور اء ق راا وت اة کی و 

ترك عبد الفتاح عدہ مؤلفات اهمها : 

أ « مذكرات قائد عربى » . 

تا انع ای تس قادن ات 

ج ل « الاسلام والمسيحية في خطر » . 

د « رسالة الحمال » . 

ه ‏ « بلاغ وذكرى » . وله اشعار كثيره نظمها لكي تنشد فی حلقات الذكر ٠‏ 
0 اة 
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القن باسحل آلاگکنے و ايد آلقسنی 
و ولكن الملوك عبیدمم 
بأهل الغنسا والسكر والصحو والبتا 
تقمل وحد واعف وسامح لمغرم 


7710ء ۳ سم" 


ا مرید . 


قم نحو دم اه وأبتهج 
ودع الاكوان وقم غسقسسا 
أتنع وا فد واد ككرة ا 
ولاى اتيتنك منكس برا 
ودموعالعهين تسايبةغخ دي 
5 لس حتاسمك يقد د ۶ 


وأمنح قلم 
١‏ س سليمان البطاوي : 
ونه مين الخو مكل 3+ 


البداوى القريبة من طرابلس )۱١١(‏ 
غايه من القدسسية في اعتقاد الناس 
بالحجارة تتوسحله بحيرهة : 
مصونة بنضل هذا الاعتقاد ۱۱٢۷(۱‏ . 


ا الوا ۶ اي 


أبن م الاح د و 
۲ 080 


ذكر فيها الآداب التي يجب 


0 


بطر ابلس عام ۷ ٠ھ‏ / ؟ كلاام . 
و ےرک الور رات فده كر اا مين شی افاکازات 


بمن عرفوا فيك المظاهر بالأسما 
وعبدهم اضحى له الكون خادما 
فلم يعرف الاحزان فيكم ولا الهم 
وتب وتحنن يا الهي تكرما .)١11(‏ 


ان يتحلى بها 


SE‏ فو سج 


ولغفيرك ت وقي 8چ 2 


وھالےن اٹ دی 2س0 الهج 
مولاى وعد يان بالفرج )٠٢١٥١(‏ 


سن اجل نشر الطريقة . اقام في منطقة 


دفي 7 ال الاولياء على 


ر ٠‏ وصحن مسلط 
ن اسماك تلك البحيرة الصغرة لا تزال 


وبين اهالي المدينة . كان من نتيجتها أن فر معظم الاهالي ٠‏ وتشتتوا في البلدان المجاورة 


فذهب به ابوه الى دمشق حتى هدأت 


الاعرال غاد الى :طن انلسن... 


أخذ محمد يتردد على 


الشيخ عبد الله دبا ( دبھا ) النتشبندی : وذلك في المدرسة المنسوبة اليه . نتعلم القرآن 


والکتانة 


٠‏ وني الثامنة عشر من عمره استأذن والده لزيارة قبر الصوفي ابراهيم بن ادهم 


بطد حيلة على الساحل ااسوری غاد ةلك 
وبعد فترة قضاها في الخلوة والعبادة . توجه الى القاهرة حيث جاور في الجامع 


الازهر طلباً للعلم 
رجع محمد الى طرابلس لفترهة قصيرة 


٤4‏ 9 و اليه 


من اموال . فلما توفي هذا الوالد 
الازهر لمتابعة علومه 


۲٢١٢ -‏ لس 


. )۱٢۸( وبعد اختبارات عديدة نال محمد الاجازة العلمية من الازهر‎ ٠٠ 

وابان اقامته بمصر سلك الطريقة الخلوتية على يد احمد الصاوى ونال الاجازه 
فيها عام ۸٢۱۲ھ‏ / ۱۸۲۲م . وقد ورد في تلك الاجازة : « لازمني الشاب الحسيب 
النسيب محمد الجسر ؛ من اهالي طرابلس الشام » الحنفي المذهب ٠‏ وتلقن منى 
الاسماء السبعة على طريق السسادة الخلوتية > وادخلته خلواتهم والبسته خرقتهم . 
الخرقة » وادخال الخلوة لمن يكون اهملا بشرط الجد والاجتهاد والمحاففلة على 
الاوراد » )١59(‏ . 


ويظهر من کتابات ترکھا محمد الحسر أنه کان قد مال اف الخلوتيه بطر ابلس 3 
الخلوتي ابان مروره بطرابلس )١6.(‏ . 


وبعد تخرجه من مصر » اقام الشيخ اربع سنوات في قرية بيت دجن ٠‏ من اعمال 
يافا »> حيث عاش في خلو: صغيرهة بجوار مسجد القرية » يقرأ العلم ويربي السالكين . 
ثم آتی طر ابلس وأخذ يقرأ درسآ عمومیا في الجامع الكبير )۱٥١١‏ + وف المدرسة الرجبية : 
حيث اتخذ منها زاوية لاتامة الذكر الخلوتى . 


وظل محمد يربي ويرشد في طرابلس حتى حمله ابراهيم باشا على سورية ۰ ففر 
ووالدته » واقاموا عنده فتره محاولين اقناعه بالعوده الى طرابلس . لكنه رغض فعادوا 
ادر اجۂم 3 وتابع هطو سفره الی استنبول عام ٢ھ‏ / ۱۸۳۸م ۰ 


وبالرغم من عفو ابراهيم باشا عن الفارين الطرابلسيين » فان محمداً لم يرجع الى 
طرابلس وظل في استنبول حيث تزوج ابنه علي آغا رمضان البيروتي . وبعد اندحار 
جيوثس ابراهيم باشا وعودتھا الى مصر رجع محمد الى مدينته ٠‏ وعاد الى سابق عہدہ 
من حيث الارشاد والتوجيه والتدريس والتسليك . 


ولا عرس حا هاعم کرای سای ا دوبع امنا د یت او ورت 
تی ٰ9 ۷ 
ف اوت د وکن سن اکن الجلونية تلك رہظا تھا سی لی خرصض 
حولها الحيش المصرى ؛ ابان احتلاله لطرابلس > الى مستودع لؤونتھ . فتشتقت 
حيطانها وتلفت اخشابھا . فقام الباشا باصلاح تلك المدرسة وعاد محمد يقيم فيها الاذكار 
ویترا الصلوات ویدرس الطلبه )٠١١(‏ . 


وخلال وجودہ ہی طرابلس ٠‏ نشأت بينه وبين محمود الرافعي ( ابي الانوار ) 


کے ۳٦9‏ حت 


ربوع سورية ولبنان وفلسطين . ومن اجل ذلك كانا یتجولان في تلك المناطق مع اتباعھما ؛ 
حيث كانا يتومان بتربية المريدين واخذ العهود ومنح الاجازات وتنصيب الخلفاء . وقد 
استمرت هذه الاخوة بين ابنائهما من بعدهما لا سیما بين عبد الرزاق الرافعي وحسین 
الحسر )۱٥١(‏ . 
توفي محمد عام ٢٦٢٢ھ‏ / ١٤۱۸م‏ بمدينة اللد بفلسطين ٠‏ حيث کان في احدى 
جولاته التفقدية لاتباعه . وكانت وفاته اثر مرض شدید الم به . ومما يذكر ان الشیخ 
لا غلم فق احلة اوعق الى من مد ياقاية حلقة الذكن التى متا الشیخ الخ 
بالشهادتين وتسليم الروح . وقد جرى دفنه هناك بحضور جمع غفير من اهالي يافا 
اللد والرملة والقرى القريبة ومن كان معه من الطرابلسيين )١151(‏ . وقد رثاه مختلف 
المشايخ في سورية ولبنان وفلسطين ٠‏ 


لقد كان محمد محبا للعلم ٤‏ ملتزماً الصلاح والتقوى : مراعیاً آداب الشريعة ؛ 
متصفاً بالاخلاق المرضية » زاهداً في المناصب الدنيوية . فمما يؤثر عنه انه رفض استلام 
بعض الزوایا في قبرص أولا ثم في استنبول » بالرغم من غنى هذه الزوايا . وذلك لیس 
خوفاً من ان لا يسلك فيها الاستقامة والعدل ولكن من أن ينحرف ابناؤهد من بعده ٠‏ 
اذ كانت هذه الوظائف تنتقل هناك بالوراثة . واشتهر محمد بحبه للفقراء وللمساکین 
والنصيحة لهم ٠‏ وارشادهم الى الخير . وکان يهبهم كل ما يصل الى يده من اموال » 
وت و ل وو ہہ ہے اور 
يترك لهم اموالا تعينهم على الدهر . . . لکن محمدآ رد" على هذا الفريق بأن ولده ان نشا 
تقب غان الله لا يحوحه الا اليه . وان كان بخلاف ذلك فهو لا يريد ان يعينه ہما يقتنيه 
له على جتعفيية تروع ات 


ترك محمد كتابات علمية وشروحات على بعض الكتب ٠‏ وهي تتناول فنوناً شتی 
من شرعية الى صوفية الى لغوية ... وترك عدة مراث ومدائح يعبر فدها عن حقيقة 
مشاعره نحو مشايخه في الطريقة كتلك التي مدح بها شيخه الصاوي EC O ٤‏ 
دھصری رماني باسهم الا زان مد خضت تحر الغي والعصيان 


كم من مريد قد هداهلرثك ده بعد ال بب د النسورائی 


کا 


مريدوه : كان محمد يتيم حلقات الذكر في كل مكان يصل اليه . الامر الذي كان 
يدفع جمهور المريدين الى سلوك طريقته الخلوتية على يديه ٠‏ وحلقات ذكره في قبرص ٠‏ 
مثلا » كانت تضم اعيان الجزيرة من الطائفة الاسلامية هناك ٠‏ وكانت مناسبة دفمت 
بالكثيرين الى سلوك ور ومتابعة أذكارها واورادها . وفي استنبول سلك محمد 
عدداً كبيراً من المشايخ : خضر الدبوسی > محمد الحنفي » باكير آغا القباقيبي ١‏ احد 
تجار الشام المقيمين في استنبول ) » محمد المنزلجي ( منشد المدائح النبوية في زاوية 
استنبول الخلوتية ) ؛ محمد ديب کو الطريقة واداره حلقات 
الذکر في الزاوية بعد عودة محمد الجسر الى طرابلس )۱٥۸(‏ 


ومما یذکر ان محمد أباظة ( ابا خلیل ) » الذي نال شهرة عظيمة في بلاد الشام 
ومصر ٤‏ كان قد حضر حلقة ذكر » اقامها الجسر في قبرص ؛ فأخذ يضحك من هؤلاء 
الذاكرين . لكنه سرعان ما ندم وانطلق الى الشيخ يعتذر ويهلن رغبته في الانضمام الى 
جملة المريدين . وابو خليل هذا انشا زاوية للخلوتية في صيدا . وقد زاره فيها الجسر 
الدجاني حسن وحسين وعبد القادر ابو رباح . 

وقد سلك على يديه عدد من مشايخ صيدا منهم : محمد المجذوب »© بكري حتيتو » 
عبد السلام الجراح ... فقد ترك هؤلاء مسقط رأسوم صيدا وانطلقوا الى طرابلس 


باحذون ردن الس السريعة و الطريقة ي الدريسة الرجيية د ونا رجو الى نتم 
انشأ كل منهم زاوية للخلوتية جمعت عددآ من مريدى الطريقة هناك . 


وفي منطقة عكار انتشر مريدو الشيخ لا سيما في قرية برقايل ٠ )۱٥۹(‏ 
في المدرسة 7 کرای ا عي امو اه 
كن که 00 الا یح د مرق اا الك هة 
ب عبد الله المطرجي . 
بجی دي 
د محمد القرق )۱٦١(‏ وغيرهم كثير . 


ل ۲۷۷ — 


: لس حسين بن محمد الجسر‎ ٣ 


ولد في حي الحدادين من طرابلس عام ١٦۱۲ھ‏ / 1865م . وينتهي نسبه الى بني 
مائي من مدينة دمياط في مصر ٠‏ ومن المرجح ان اسر 5 الحسر انتقلت من دمياط الى 
طر ابلس خلال عام ۱۱۷۰ھ / ٥۱۷م‏ . وبعد تسعة اشهر من ولادته تو والده محمد » 
فكفله عمه مصطفى الذى أحسن الوصاية وانشأه تنشئة حسنة . وف العاشر: من عمره 
توفیت والدته فنشاً يتيماً : 


قرأ القرآن على احمد عبد الجليل وتعلم الخط عنده » ثم لازم حلقة الدروس 
اللغوية والدينية عند الشيخين عبد الرزاق وعبد القادر الرافعيين . ثم انتقل الى حلقة 
احمد اعرابي الذي كان يعتبر من اشهر علماء طرابلس في اللغة » فتلقى حسین عنده 
مبادیء الصرف والنحو والفقه . ولقد مال حسین الى الادب ونظم الشعر في سن مبكر . 
ثم سافر الى القاهرة ۱۲۸۱ھ / 1815م حيث التحق بالجامع الازھر » واكب على 
تحصيل العلوم . وقد تفوق على جميع اقرانه في العلوم الدينية والعقلية واللغوية » 
واشتهر اسمه بين اساتذته وبين سائر الطلاب في الازهر . اقام في مصر خمس سنوات 
تتلمذ خلالها على عدة مشايخ مشهورين منهم : صهره عبد القادر الرافعي الذي اصبح 
مفتیاً للديار المصرية » احمد الرافعي ؛ مصطفی المبلط » عبد الرحمن البحراوي ؛ سليمان 
الخاني ٠‏ حسین منقاره الطرابلسي » حسين المرصفي ... وكان حسين یلازم حلقة 
درس المرصفي ويلازمه في داره ايضاً . فقد کان المرصفي معجباً بأدب وافكار حسين . 

وفي سنة ١۱۲۸ھ‏ / ۸٦۱۸م‏ عاد الى طرابلس حیث بلغته انباء عن مرض عمه 
مصطفى الذي ما لبث ان توفي . وهكذا اضطر حسين الى البقاء في بلدته بالرغم من 
ميله الشديد للرجوع الى الازھر )۱٦١(‏ . 


للمدرسة الوطنية بطرابلس والمدرسة السلطانية في بيروت ٠ )١155(‏ 

وعن زاويته يقول ٠‏ « واما الجنينة الملحقة بالمدرسة الرجبية فهي المحل الذى 
اعانني الله تعالى على بناء منزل فيه لاقامة الذكر الخلوتي ؛ وقراءة الصلوات » باجتماع 
اخواننا الخلوتية » وهو قبال المدرسة الرجبية المذكورة . أدام الله تعالی:علی فضله 
بخدمة العلم الشريف وهذه الطريقة الى انتهاء اجلی » (151) . وكان الجسر قد نال 
الاجازة في الطريقة الخلوتية من الشيخ محيى الدين الفاخوري البيروتي (118) . 

ومما تجدر الاشارة اليه انه لما مرض عمه مصطفى » لم يتمكن هذا الآخير من القيام 
باعباء الذكر ٤‏ الزاوية ؛ فعھد الی ادن أخيه حسين بادارہ الحلقات » يعاونه 6 ذلك 


518 


شعبان ١۱۲۸ھ‏ / ۸٦۱۸م‏ . 


رکات :وله عت را ءرکاااری بالقرت بی اما ال »مدو لها سن ان 
مركز لاستقبال المهنئين ايام الاعياد والمناسبات الدينية . وخلل حسین یدرس العلوم 
المريدين ويمنح الاجازات في الطريقة حتى عام ۱۲۹۷ھ / ١۱۸۷م‏ أي العام الذي 
اا ور ہو ل فته ری الله «الترنسية نارشان الى الغلويم اللترعية 
واللفونة اج اافریے الوطنية الس كانت تفل الطلابدين كاف الاضان:.ودالت 


في ذلك أن بعض علماء عصره حسدوا سعيه غفوضعوا في طريقه الأقبو اك ٤‏ واعترضيوا 


وفي اواخر عام ۱۲۹۹ھ / ۱۸۸۱م اغلقت المدرسة الوطنية ابوابھا . وكان السبب 


وعد مترد استدعي حسین الى بيروت لاداره المدرسة التي انشأتوا الدولة 
العثمانيه والتي کان يدرس فيها محمد عبده واحمد عباس الازهري مؤسس الكلية 
لكنه لم يلبث هناك طويلا . فعاد بعد سنه الى مسقط رأسه طرابلس حيث اعتنى 
الدينية ۱ )۱٦۸١‏ . . 

وكانت الحسين,رغية فيديدة ق تالبك كات لق التطبيق بى ما شت اق 0ڈ ینڈ 
المحمدية ودين 5 يعار ضه من العلوم العصرية الحديثه 3 آئذاك 3 حنى يكون له الأثر 
العظيم في هداية النشء الجديد الى الصراط المستقيم ٠‏ ودفع الشبهات التي تساور 
نفوسس المتعلمين . فأخرج كتاب « الذخائر في الفلسفة الاسلامية » وكتاب « الرسمالة 
الحميدية » )١59(‏ . 

ولعل السيب فى تالیفه لهذا الكتاب جاء في قوله : « وقد خطر لي من حيث وجدت 
تحقفقه تن متتبعيه على اسلوب حدید ٠‏ سپل الفهم 3 لا تمله الائفسر ولات تبسنو عرہ الافكار ٠‏ 
يروق العقول الحره ٠‏ ولیجنب الاذهان الحللقة عن قيود التعصب » (.ل/9١)‏ . 

قد يظن البعض ان حسیناً قد أراد التقرب من أولي الامر » وبالاخص من السلطان 
عبد الحميد فنسب كتابه اليه . والواقع ان الحكومة العثمانية كانت تمنع طبع الكتب 
الا بعد موافقة محلس التدتيق في المؤلفات . اما الرسائل فقد أنيط امرها إلى مجلس 
المعارف بروت ٠‏ وقد اشار عليه افراد هذا المجلس ان يذكر كلمة رسالة بدلا من كتاب ٠‏ 
فقد کان مسموحاً لهم الترخيص بطبع الرسائل . 
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اما اطلاق اسم السلطان عبد الحميد على تلك الرسالة فلكي يمنع الوشاة 
والجواسیس من عرقلة مشروعة (۱۷۱) . لعبت هذه الرسالة دورآ بارزآً فی العالم 
الاسلامي ٤‏ وترجمت الى عدة لغات : ولقيت القبول لدى السلطان عبد الحميد الذي 
استدعى الشيخ حسين الى الاستانة وقلده وساما وانعم عليه . 


ثم رجع الى طرابلس حيث اهتم بالتدريس في جامع طينال ( طيلان ) والتأليف . ومن 
انہر كتبه الأخرى : كما يرتبها ابنه نديم : مفتي طر ابلس : 


العلوم الحكمية 6 نظر الشريعة الاسلامية ‏ هدية الالیاب 6 جواهر الآداب | 
مهذب الدين ‏ تربية المصونة ‏ علم تربية الاطفال ‏ تعدد الزوجات ‏ العقیدہ 
الاسلامية والعقيدة النصرانية والمناظرة بينهما بالاستدلال في كتبهما ‏ القرآن الكريم 
وعصمة الانبياء ‏ ذخر 5 المعاد في فضائل الجهاد ‏ رسمالة في آداب السحث والمناظرة س 
نظمه في حياته في موضوعات اخلاقية وحكمية وغزلية وتواريخ وتهنئه ‏ وهي حوالي 
٠‏ بيتأ ‏ اشارات الطاعة في حكم صلاة الجماعة ‏ نزهة الفكر في مناقب الشيخ 
محمد الحسر : وقد ذكر فيه سرة والده معدداً مناقبه _ رياض طر ابلس الشام » وهي 
مقالات عديدة كان يكتبها لجريدة طرابلس ۱۷۲۱) ٠‏ وقد بلغت مجلدات وكلها بليغة 
العبارة غزيرة المادة ‏ الكواكب الدرية في الفنون الادبية . وهو من اروع ما كتب والف 
في الادب العربي ‏ البدر التمام في مولد خر الانام . نشره عام ١٣٣٢ھ‏ / ۱۸۹۷م . 
ويتضمن قصة المولد الندوى بعبارة منظومة . ولهذا الكتاب قيمة من حيث الشعر ٠‏ لأنه 
الطر ابلسيون على اقتنائه ٠.‏ جاء في فاتحته ٠:‏ 


حمداً لمن بعث النبي رحيما 
بالل ؤمنين وزاده تكرسييا 
ائشسسأہ من اصل زها تفخيميا 
صلوا عليه وسسلموا تسلیما (۱۷۳) . 


وف عام ۲۷٣۱ھ‏ / ۱۹۰۹م اعتلت صحته وتوفی . وقد رثه علماء طرابلس 
ومشایخھا ومنهم حکمت شريف صاحب مجلة الرغائب ٠‏ وتلميذه عبد الحميد الرافعي 
الذى بين مناقبه وتواضعه وزهده : وانفاقه في سبيل الخير ٠‏ وامتدح اياديه البيضاء في 
مجال الشريعة . وخص بالذكر تآليفه العديدة التي ألفت في نصرة الدين » وذکر فضله 
عليه اذ حضر عليه دروس العلم في طرابلس مدة اربع سنوات )۱۷۲١۱‏ . 


کک لك 


« كان الشیخحسین كاتباً وشاعراً عصرياً : يكتب وينظم في كل موضوع بعبارة 
سهلة ٠‏ وكان له اسلوب خاص فى التعليم غير اسلوب الازهر يتحرى فيه السهولة 
ما لا يتم تحرير المسألة العلمية بدونه » (ه978١)‏ . 


لقد كان من اخص خصائص الجسر تبحره فی علم التوحيد ٠‏ وامتلاكه نواصيه . 


ولا تزال كتئه وتصانيفه 4 الى الآن 4 مکل عناية الدارسين والماحثين 4 العلوم 
الشرعية » مما يدل على اجادته في هذا الفن . 


جع الضر بين الى ال اي اق المرب + ورام دلوو ق تن 
الومتومات:. نکان افلبه بالغزالي يك باي عالسم اخ » بطق العالمان ١‏ الغزالی 
والجسر ( 6 ان الغرض من مباحثهما الفنلسفية يتلخص فى اثبات وحود الله وما یتفر ع 
عن ذلك من قيم ومبادیء ٠‏ 


وكما كان الغزالي یؤمن بحقائق العلم التي تقوم على البراهين ٠‏ ويستنكر القول 
بمنافاتھا للدين » ويهاجم المنكرين الذين یحسبون انهم بهذا أنما ينصرون الدين : ويعتبر هم 
من اشد الناس اضراراً بالدين . فان الحسر يشدد النكير على علماء الدين الذين لا 
يعترفون بحقائق العلم : ويعتبرهم عقبة في سبيل الايمان لجهلهم قواعد الدين واصوله 

وقد اتفق العالمان في ان كلا منهما وضع كتاباً للرد على الفلاسفة في الامور التي 

الأول : أن الغزالي خص كلامه في التهافت على رد بعض اقوال الفلاسفه 
الالهيين » ولم يتناول راي الماديين الطبيعيين المنكرين لوجود الله )١975(‏ . 

لکن الجسر وجد ان المذهب المادى أخذ ينتشر بفضل بعض العلماء الماديين في 
الحياة انها نشات من الحماد بالتولد الذاتي 5 وهو ما عبر عنه مذهب النشوء والارتقاء ۰ 
وهذه الآراء لم تكن موجودة ايام الغزالی )۱۷۷١‏ . 
ادراك حقيقة المادة » وحقيقة الحياة »© وحقيقة العقل والادراك : ومعرفة الطريقة التي 
يتم بها الاتصال بين المادة والعقل ... ويتساءل : « هل يرجو الانسان الذى لا يعرف 
كيف يعرف ولا يدرك كيف يدرك + ولا يعقل كيف يعقل : ان يدرك حقيقة الله ؟ » (۱۷۸) . 
واذا كانت العقول لا تتمكن من تصور هذا الاله » في رأيه ؛ فلا يعني ذلك عدم وجوده . 


۔- ۲۷۱ — 


بآثاره . فكل ما فی الكون من نظام واتقان واحكام ... دلائل قاطعة على وجوده (۱۷۹) . 


وللشيح آراء في موضوعات مختلفة بسطها فی مختلف تآليفه » وبصورہ خاصة 
في الرسالة الدميدية التي جمع فيها خلاصة آرائه الدينية والفلسفية والعلمية . 


رايه في العقل والروح : 


ری الجر الخ الع من الات الك ا سیل الى اا خا ابو الج تھے 
لم يأت بايضاح لھا ؛ لذلك لا يبعد أن يكون صحيحا قول ا لمادیین ان العقل ظاهرة من 
ظواهر تفاعل اجزاء لاذه #وركنة تافل حول عق الله ا يحض جر كه المادة لذاتها . 
وهذا الأمر ينطبق على قول الماديين ان عقل الانسان لا يخالف عقول الحيوانات الا بالكم 
ول الاي الات وها 'القول, > ى را الك + لتاق تخوض ال هة 
الأسلامية ؛ أذ لم يرد فيها ما يعارض ذلك أو يؤيده » بل غاية ما ورد أن الانسان خص 


بالعقل عن سائر الحيوانات وبه كلف بالشرائع من دونها . أما کون هذا العتل مغايراً 
لادر اكها أم لا ٠‏ فلم يرد فيه نص ٠‏ لذلك لا مانع من ان يكون ادراك الحيوانات وعقل 
الانسان من مقولة واحدة ؛ ولكنه زاد فی الانسان حتی بلغ درجة ممتازة عن سائر عقول 


كنهها وحقيقتها . وهذا هو الموقف الذى يتخذه الشر ع من مسألة الروح اذ وقف معرفتها 
على الله وحده (۱۸۰) 


رايه فی اصلاح الدولة العثمانية آنذاك : 


كان حسین يرفض الدخول : في خدمة الدولة العثمانية »© ويعتزل الحكام . وقد 
تجلى ذلك عندما رغب السلطان عبد الحميد بتعيينه في استنبول ٠‏ فاعتذر الجسر وفضل 
العودة الى بلدته واتمام مهمته التربوية والتہذیبیة . ومع ذلك فانه كان ينصح المصلحين 
بالامور التالية ٠‏ 


| س الحفاظ على خلافة المسلمين في بني عثمان ٠‏ على ان تكون بينهم وبين العرب عهود 
ولاء > ومواثيق تجعلهم كتلة واحده . 

؟ س ولتوطيد تلك الوحدة : اشار الجسر الى ربط البلدان الاسلامية بعضها ببعض 
بخطوط حديدية ٤‏ يكون مركزها عاصمة البلاد . وذلك من اجل اتصال شعوب 
الذولة وكهارفيا : 

۳ ۔۔ اصلاح ولاية الحجاز وجعل ادارتها منتظمة كبقية الولایات ٤‏ ويتم ذلك » في رأيه » 
بتحضر القمائل المتواجده فی تلك البقعة . 

؟ ل الاصلاح الديني ٤‏ على نطاق الدولهھ اتوي قله ره الام غ ال نات 
ومجاربة البدع ( (۱۸۱) . 


— ال 


تلامذته ومريدوه : 


سك الطريقة الخلوتية على يديه عدد من علماء طرابلس ٠‏ ولم يقتصر الأمر على 
النور الموزون » احد مشايخ سمرقند المشهورين . فقد تعرف الموزون بالجسر ابان احدى 
رحلاته نحو الديار المقدسة » فلازمه واقام في حلقته في جامع طینال وأخذ عنه الخلوتية . 
ولما عاد الموزون الى سمرقند اخذ ينشر تعاليم شيخه هناك . ثم اقام في قرية خرتنك 
القريبة من سمرقند » وانقطع للعبادة وذكر الله في مسجد بني عند ضريح الامام البخاري . 
وقد نصحه الحسر بقراءه الفلسفة : ومطالمة آراء الفلاسفه عن وحود الله واحديته ٠»‏ 
ثم المقارنة بين هذه الآراء ٤‏ ثم جمع كل آيات القرآن الدالة على وجود الله ٠‏ وقراعتها 
بتدبر ٤‏ وعلى ضوء ما قرأ من الفلسسفة والعام ٠.‏ ويطلب من مريده عندئذ » أن يحكم 
العقل 6 التوفيق بین العلم والادب . فلا بد ان يحد المرء نفسه فی احضان الايمان 
وعدم القذنوط من رحمهة الله (۱۸۲) ٠‏ ومن اتوال الحسر في نصح هذا المريد » ان 
والامان والایمان في لحجه واعماقه ») (IAT)‏ . 

ومن اشهر مريديه الطرابلسيين : 
1 ل محمد الحسر : 

ابن حسین توني عام ١٥٣۱ھ‏ / 1151م ٠‏ نائب طرابلس في مجلس البعوثان 
العثماني ثم رئيس مجلس الاعيان ٭ ثم رئيس مجلس النواب اللبناني ؛ ووزير الداخلية 
ڈو ریو التربية الوطنية:. 
ثم انتقل الى منصب الوزارة فعضوية مجلس الاعيان ثم النواب . وحين انتهت مده 
رئاسة شارل دباس ١‏ قرر النواب انتخاب محمد الحسر لمنصب رئاسة الجمهورية »© 
الأمر الذي لم يرض عنه المفوض السامي الفرنسي ؛ فحل الجلس والغی الدستور . وفی 
اواخر أيامه اعتزل محمد السياسة وانصرف للعبادہ (۱۸۲) . 
٥‏ ۔ نديم الجسر ابن حسين : 

المفتي الحالي لطر ابلس ولبنان الشمالي ٠‏ اشتهر ندیم بغزاره تالیفه ٠‏ 

« قصه الايمان (( وقد ترخله عشرات من علماء وادباء العالم الاسلامي 5 

« الموجز فى الفلسفة العربية » . 

« ادب الحياة في الاسلام » . 

« فلسفة الحرية في الاسلام » . 


نے ۲۷۷۴۳ ہے 
الطرق الصوفیة ۔- ۱۸ 


« الاسلام في العالم المعاصر » . 

« شبابنا بين الايمان والتدين » . 

« ركائز التفكير الاسلامي » . 

« غريب القرآن ومتشابهاته » وهو عبارة عن تفسير لمعنى حوالي الف كلمة وردت 
فی القرآن . 

أ الكدح المرير الذي يتطلبه العصر ٠‏ حيث لا يجد القاريء متسع وقت لان 
ينبش بين ركام الكلام » في کتب التفسير ٠‏ عن المعنى اللفوي المختصر المفيد للكلمة التي 
تمر به اثناء تلاوته للقرآن أو سماعه . وقلما ترتفع بالتاریء الهمة للسحث عن اصل 
الكلمة ومصدرها في معاجم اللغة . 
كما يرى ؛ بحاجات عصرنا الحاضر : فبعضها قد وضع تفسير الكلمات على ترتيب سور 
القرآن فأدى ذلك الى تكرار الكلمة الواحدة او الى احالة الطالب الى تفسير سابق 
لتلك الكلمة في سورة سابقة . 

وبعضها لا يراعي ترتيب الحروف الهجائية في الكلمة الواحدة فيحتاج الطالب الى 
البحث عن الكلمة في صفحات آخری ٠‏ وتصبح الكلمة ذات المعنى الواحد والأصل الواحد 
مذكورة بصیغ مختلفة في صفحات متعددة . ولو روعي ترتيب الحروف وتتابعها في الكلمة 
الواحده لاجتمعت الكلمات التي ترجع الى اصل واحد في مكان واحد ولكان فی هذا فضلا 
عن الايجاز والتیسم ما ينبه الطالب الذى يعرف بعض مشتقات الكلمة الى أن يتذكر 
معناها ويألفه حتى لا يعود غريباً عن سمعه وفهمه . 

ويبين نديم بان بعض التفاسير يكتفي بذكر الكلمات الغريبة الصعبة ٠‏ ويضرب 
صفحاً عن ذكر تلك التي يراها المؤلف معروفة وهينة على الناس . وقد تكون هينة حقاً 
في العصر الذي وضع به ذلك الكتاب . اما اليوم : في عصرنا الذي ضعف فيه شأن اللغة 
فانها اصبحت صعبة ومعدوده من غريب القرآن . 

فهذه هي الاسباب التي دفعت بنديم الى وضع كتاب تعمد فيه تذليل الصعوبات ٠‏ 
القرآن . 
المتعلمين ٠‏ وفسرها تفسيراً لغوياً محصناً ٠‏ ونسقها على ترتيب المعجم الحديث ٠‏ وذكر 
امام | لكلية اسم السورة ورقم الآية . الا في الكلمات المكررة والتي لها نفس 
المعنى )١86(‏ . 
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: محمد بن ابراهيم الحسيني‎ - ٦ 


الخاصة في رابية التل العليا » وسط مدينة طرابلس . فكان يفسر لهم ما يرغبون مسن 


العلوم العصرية والفلسفية 


. وكانت حلقته تكتظ بالطلاب 


٠‏ وبالرغم من انه كان لا 


الماده وحدوثها 


. وقد اخذ عن شيخه الجسر الالتزام بالمقارنة بين آراء الفلاسفة وما 


أتت به الشريعة الاسلامية وما تضمنه القرآن )۱۸١(‏ . 


وقد عرف فضل هذا الشيخ ومكانته عدد من المستشرقين منهم الفرنسي 
ماسيئيون ٠‏ وذلك اثناء مروره بطر ابلس ۰ فلما استمع الى حديثه في شرح الاحاديث 


الذين یروجون الالحاد (۱۸۷) . 
ومن تالیفه ٠‏ 
هذا الذ مہف 


وھ بای ہتتا اشال ق 
القياس » المعارضة والترجيح ٤‏ الاحكام . وقسم كلا منها الى عدة ابحاث 
الاسباب التي دفعته الى القيام بهذا العمل : 


القرآن ؛ السمنة > الاجماع 4 
۰ و نحدد محمدذ 


س علوي ااضرل اا بن العلوم ئ ۱ 


الابحاث الناتصة الذي تار وا تعفن 


وبعد ند النقير ال ذنب 
الطلرالس]ي بلدا ومحتدا 
يقول راجيا نح سح المقصد 
فن الاصول في الورى جليل 
لولاه لا يعرف فرع من دليل 
وقد عني فيه الفحول في القديم 


خمد ممن للحتي تن 
ہد کا دعكا ومن دى 
کت اوا ااا ہمت 
اذ وضع الاحكم والدليل 

وهن هناليس له حقا مثيل 
وفي الحديث محيت تلك الرسوم (۱۸۹) . 


ھچ دی دوجو سچت 
فقال ما خليلي علما 


اقبح بفن غاية مته سفه 
كيف اکتسی بكسبها المعسرہ 

٠. 3 8‏ | لکد 1 ٠.‏ دي 
الا وزدت في الالام وها 


— ۷0 


ففے ذەہ غايته ا السخیف_-ه 
قد مومےےوا الو هم بتر صات 
ان الفزالي حجد--ے الاسلام 
اي وابن رشد وابن خلدون والامسام 
قد بيتوا فساد ها وابطلوا 
وسلسلوا المقدمهات لليقين 
2 و ا 
ماالعلم الا آية محكمة 


و هذه طينتها الخفيفة 
ودهنوا البطل» خز عبملات 
وابن خطيب الري ذا الكلام 
سي جس سے سنا 
انتحالهها ثم عليه دللوا 
فكان كالشمس بعين الناظريسن 
فكتمه م أافقفاادت الیتیہ.۔با 
متمحوتتكة بو ر الذلا ئسسيل 
أو سنة قائمية هادية (۱۹۰) . 


وقام حسین الجسر بتقريظ كتاب مريده الحسيني منوھاً بفضله وجرأته في هذا 


المحال ۱۹۱۱) 


وحاول الحسيني وضع تكد سجر حديث للقرآن 


التعاميي لک اة اجداء 


٭ بقالب عصرى ١‏ يختلف عن بقية 


وكان ينشره على صفحات مجلة اللواء الاسلامی التي كانت تصدر في طرابلس (۱۹۲) 


داخ واف ان ون الا 


وقد نزل القرآن 


له ارت وعلى اسالنت بلاغ 


اشتای العلوم الدينية موحود 6 الكتب السماوية من التوراہ 
> في رأيه © ناسخ لهما + لذلك فهو المقصد الأعلى 


؛ فکانوا يفهمونه ويعلمون 


للقرآن 


تشتمل على الغث و السمين والمتبول والمردود ۰ 


ون 


تحريف الآيات وتسويتها على مذهبه ٠‏ 
الى معالجة راي الصوفية في القرآن 


اشارہ خفية سید وہ اھ 


الترآن ۱۹۴۱) 


کپ ہے یو ہہ و جا و ہے 


وبين اسیا ن کے الصقفت ٠‏ الأول 
انتقد د البتدع الذى لیس ل له قصد الا 


e 


ولم يلج الحسيني هذا الموضوع الا بعد اطلاعه على مختلف التفاسیر التي يحصرها 


ے ) الكشاف عن حقائق 
سو 


ب لس ( انوا 


) . وقد بين الحسینی ان 


| التنزيل ہت Ra‏ ل يه 


ر التنزيل » لعبد الله بن عمر البيضاوى ۰ توفي بتبريز ( ٦۸٥ھ‏ / 
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٦۸۰۱م‏ ) . وقد بين الحسيني أن هذا التفسير لاختصار هد لا يهتدى الى مقاصده الا من 
تبحر في العلوم الكونية والفنون الادبية والنظرية . 
ہے7 اد الع افم الى برا اعت اکر اتی ال دن مه 
العمادي ( ۸۹۸۔.۔۹۸۲ھ / ١٤٢۱۔٢۷٥۱‏ ) . وهو خلاصة التفسيرين السابقين . 
دا تفي العلائ ین ۸ اعلان الین المنوظي رخال امن الخلى وبتر : 
الف بن المكتمر كدق اق 


ولم يترك الحسيني تفسمرآ الا واستعرضه ١‏ ولا حاشية على تفسير الا واطلع 
عليها » حتى جاء تفسم ه » كما يعتقد » خالياً من عيوب التفاسسر السابقة (۱۹۲) . 


زی ا وظر مل د لاق علق بالقر اق وس 


| رايه في غريب القرآن . 
وا یپ اق ار 
حل 9ئ00 
د مضامین القرآن . 


وكان الحسيني يسلك الطريقة الازهرية في التدقيق والتحليل والمناقشة ٠‏ وذلك 
عقب عودته من مصر . فلما استقر به المقام تركها والتزم بطريقة شيخه الجسر . وقد 
اشتهر بمحاوراته مع محمد كامل الرافعي في ادق المسائل . فقد كان الشيخان يطالعان 
اعلی كتب الأصول والمنطق والفلسفة (ه5١)‏ . 


يذكر رشيد رضا بانه قد مارس الطريقة النقشبندية مع الحسيني عند شيخ 
کر اس د امت توصل الى برک رنہ اال كنا سدع ریہ ووا 
قطعا مراتب اللطائف كلها ورأيا » كما يذكر رشيد » في اثناء ذلك كثيرا من الامور الروحية 
الخارقة للعادة التي تظهرها الرياضة وكثرة الذكر والفكر . لکن توجه المريد النقشبندي ء 
ائناء ورده » الى شيخه دفع الشیخین ( رشید والحسيني ) الى نبذ هذه الطريقة ٠‏ 
اذ اعتبرا ان ذلك قد يكون من الشرك الخفي . فرجعا الى طريقة استاذهيا 
الجسر )۱۹٦(‏ . 
۷ ۔ محمد السهال : 

ولد بطرابلس عام ٥ھ‏ ۱۸۸۸م : اکب على تحصيل العلوم ُ انقطع للشيح 
حسین ولازم دروسه غفاق اقرانه . ونال الاجازة منه . ثم انصرف الى التدريس و النظر 
فی سائر العلوم . 

اقب الان ڈرکرییرس الرافع ارين ف رما كن .نان لاان 
للتبحر في العلوم . وبعد رجوعه الف رسالة في علم الفلك + ثم أخذ في وضع تفسير 
للقرآن . والف رسالة في تربية دود القز » نال عليها جائزة من الحكومة العثمانية مع 


— ۲۷۷ 


وسام ذهبي . ثم اتبعها برسالة اخرى في كيفية استخراج الزيوت من النباتات . وفي 
خلال الحرب العالمية الأولى وانقطاع ورود المواد الأولية 4 راجعه الدىاغون لمعرفة 
المواد الكيماوية التي بامكانهم الاستعانة بها في دبغ الجلود » فهداهم وتمكنوا من انتاج 


وقد تمكن من تركيب المتفجرات ( الديناميت ) دون أن يكون له معرفة بطريقة نوبل 


علم الشهال في مدرسة الفرير مدة طويلة . وكانت له زاوية بقرب الجامع الكبير . 
توفي عام ۱۳۳۷ھ /۱۹۱۸م (۱۹۷) . 


بم؟ س عبد القادر المغربي .. 


العلوم التي كانت تدرس ی المدرسة الرحبية . ثم تاقت نفسه للاتصال بحمال الدين 
الافغاني . ولا بلغ مرحلة الشباب قصد الاستانة حيث تلقى دروسماً على يد الافغاني . 
ثم عاد الى طرابلس وزاول الامور السياسية واصبح في عداد الرجال المقاومين للعهد 
الحمیدی » فلاحقته الدولة العثمانية ٠.‏ فر عبد القادر الى التاھر ٥‏ حيث أخذ يحرر 6 
جريدة الظاهر أولا ثم في جريدة المؤيد . وقد حظيت مقالاته في المؤيد بالقبول لدى الشعب 
الصری . ظل عبد القادر ي القاهره حتى اعلان الدستور العثماني عام 5ه / 
۹۰۸م ٠.‏ فعاد الی طرابلس واصدر جریدہ البر ہمان 1 وكان المغربي قد تشرب حرية 
الصحافة من القاهره ٠‏ وكان ينشر ہی جريدته آراء استاذيه الحسر والافغاني في الاصلاح 
الديني » ويدعو المسلمين الى التجديد ٠‏ كما كان يدافع عن الاتحاديين وحزيهم كل 
الدفاع . وقد راجت البرهان لدى كافة الاوساط . واخذت بعض الصحف العربية 6 
محر وسوريا ولبنان تنقل بعض مقالات المغربي . وظل عبد القادر يصدر جريدته في 
طرابلس حتى عام ٢ھ‏ / ٥ءء‏ حين استدعاه احمد حمال باثا : القائد التركي 3 
فكتب المغربي في الشرق مقالات عديده تشهد له بطول الباع في الشؤون الاسلامیة . 


ومن مقالاته الشهيرة « النهضة الدينية في الامة الاسلامية » . وكان لهذه المقالات 
الآأثر الطيب لا سیما في الاصلاح الديني . وعلى اثر انتهاء الحرب الاولی » وجلاء الاتراك 
عن البلاد العرسة طلب الم الابي قيضل من الدسيق مر الہ اسداز الشریء انتتدال 
اسمها بالشمس . لکن المفربي رفض الطلب مبيناً انه ليس بوسعه الكتابة مخالفاً ما 
ميق لله واقالة ى ۶۶۹ پ۹ 


لے الي نوقلي اق اها مدمد كد على مہ ا الع ای آھری + 
فظل رئيساً حتى عام ١٣٣۱ھ‏ / ٦۱۹۳م‏ . ثم استقال وبقي محتفظاً بالعضوية . وظل 


— ۲۷۸ — 


المغربي يحرر مجلة المجمع العلمي حتى وفاته . 

وقد عينته الحكومة المصرية في مجمعھا اللغوي عضوا بارزاً . 

توفي عبد القادر عام ٦ھ‏ / ۱۹۱۹م . له عده آثار ادبية اشھرھا ٠‏ « البينات » 
في ثلائة اجزاء . وهو مجموعة مقالاته في جريدة المؤيد القاهرية . وکتاب « الاشتقاق 
64 محمد رسد رضا : 

ولد في بلدة التلمون ٠‏ القريبة من طرابلس »© عام ۲ھ / ٦٦۱۸م‏ . وقد تعلم 
الرشديه في طرابلس ؛ وهي مدرسه أبتدائية للدولة ©» كانت تدرس الصرف والنحو 
والحساب ومبادىء الجغرافية وعلم الحال » يقصدون به العقائد والعبادات »© واللغتين 
التركية والعربية . واقام فيها سنة ثم تركها وانتسب الى المدرسة الوطنية لأنه لم يك 
يرغب فى تولي وظيفة حكومية ٤‏ ذلك ان هذه المدرسة تعد طلابها لتولي الوظائف في 


وي المدرسة الوطنية : التي انشأها حسين الحسر » درس رشید العلوم العربية 
والقرعية:والتلن..والريافتياك والفلفقة ال ہی کن المكرية عاتم 
تقبل أن تعد هذه المدرسة من المدارس الدينية التي يعفى طلابها من الخدمة العسكرية : 
فکان ذلك سسباً لالفائها وتفرق طليتها . فذهب بعضهم الى مدارس بيروت »© وانقطع 
بعضهم للطلب في المدارس الدينية في طرابلس وكان رشيد من اصحاب الفريق الثاني . 
وكان الجسم ر استاذاً في هذه المدارس ایضا » فتعهد تلميذه حتى نال الاحار زد منه فى العلوم 
العربية والشرعية والعقلية (۱۹۹) . 

وقد خص الحسر تلميذه بالاهتمام بعد ان لاحظ منه الحب الشديد للدراسة 
والمذاكرة ؛ فضلا عما يتمتع به من تدين حقيقي واخلاق فاضلة وذكاء . ففتح امامه ابواب 
الاصلاح لا سيما بعد ان وهبه اعداد مجلة « العروة الوثقى » التي كان يصدرها 
الافغائني وعىده . وقد دفعت هذه المجلة برثميد الى سلوك طريق الاصلاح او گان 


وو لو ساهو مو و : عبد الغني 
ھچ ف وقد 7 باكيم وآرائهم و سیت اھ ال نی الىق الكتابة 


وبعد نيله الاجازات ٠‏ هاجر رشيد الى مصر حيث التحق بدروس محمد عبده . 
وقامت بين الشيخين صلات موده ورباط تعاون من احل الاصلاح ۰ وی السابع من آذ 
1ه/ ۱۸۹۸م أصدر رشيد ٠‏ بمؤازره محمد عبده ؛ مجلة المنار كي تكون البديل 
للغرو الونتى ف حجار اڈ السلاء الس رالقھائی و الاي و اساي : 


۔- ۲۷۹۱ — 


الحاضرة ... وان الشريعة اداة عملية صالحة للحكم ... الى غير ذلك من الآراء التي 
شع مها روخة ق دة الخص ١ء‏ 


ولم يقتصر عمل رشيد في مصر على اصدار مجلة ؛ بل اهتم بانشاء جمعية للدعوة 
والارشاد ٠‏ وكانت فكره هذه الجمعية قد راودته وهو على مقاعد الدراسة في طرابلس . 
فقد كان کثیر التردد هناك على مكتية المبشرين الامريكيين حيث كان يقرا جريدتهم 
الدينية » وبعض كتبهم ونشراتهم . وطالما تمنى ان يكون للمسلمين جمعية كجمعية مؤلاء 
المبشرين ومدارس کمدارسهم (۲۰۳) . 


وفي الثالث من آذار ۱۳۳۱ھ / ۱۹۱۲م . افتتحت مدرسة دار الدعوة والارشاد 
کر یر ة الروقية قاف انهاه رين وقد رضت هذه ااارے بانها فة 
كلية تعلم جميع العلوم والفنون التي رو ے او الخينية ١‏ زياد 
العناية بالعلوم الاسلامية . وبعبارة أخرى المواد التي كانت تدرسها مدرسة الجسر 
الوطنیة (؟5.؟) . وكانت مدرسة دار الدعوة تقبل في عداد طلابها شباب المسلمين الذين 
تتراوح اعمارهم بين العشرين والخامسة والعشرين »© على أن يكونوا قد حصلوا من 
التعليم ما يسمح لهم بتلقي دروسھا . وكان يفضل منهم من كان من بلاد اسلامیة بعيدة 
كالصين والهند والملايو ووسط افريقيا ... وغيرها حیث الحاجة فيها الى الدعاہ 
اعظم . وقبلت المدرسة طلاباً من افریقیا الشرقية والثسالية ومن تركيا والباكستان 
وال ركوو اللات عه وكات فلت الطلانة: وقوه ل :النوار محا توعد الحتاحن 
بالمال (ه.؟) 


بقي رشید يجاهد ويدافع عن آرائه الاصلاحية حتى وفاته في ۲۲ آب ۲٣۱۲ھ‏ / 
٥۵ھ‏ . وقد دفن بجوار اسستاذه محمد عبده في القاهر: )١.5(‏ . 

ترك رشيد رضا مؤلفات عديدهة اشهرها ٠‏ 

تسم المنار » وهو تفسير للقرآن في اثني عشر مجلدآ . وكانت آخر آية فسرها 
من سورة یوسف . ( رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الاحادیث › فاطر 
السماوات والارض ؛ انت ولي في الدنیسا والآخره توفني مسلما والحقني 
بالصالحين ) (۲۰۷) . 

« مجلة المنار » وقد صدر منها ٠٠١‏ محلداً . 

« تاریخ الاستاذ الامام » وهو في سسيرة محمد عبده . 

« نداء الجنس اللطيف أو حقوق النساء في الاسلام » وقد ترجم الى عده لغات . 

)( الوحي المحمدى ) وقد ترجم ایضاً الى عده لغات ۰ 

« انار والازهر » . 

« ترحمة القرآن وما فيها من المفاسد » . 


— (A. — 


ا[ ذگری المولد الننوى ا 

٠‏ مختصر ذكرى المولد النبوي “ وكان يقرا في حفلة الذكرى التي يحضرها خديوي 
ا 9ء0 

« الوحدہ الاسلامية » . 

1سر اوو اول اوت العام . 

١‏ الخلافة أ أو الامامة ہیں 

« الم وهابيون والحجار 1 


سے 


٠ السسنة والشيعة‎ ١ 

١‏ المملمون اس ا 

« رسالة فی الصلب والغداء » . 

. " حقيقه الربا‎ ١ 

وسر ا ر 0 

)1 رساله ف ححهھ الاسلام الغزالى ا 

)0 رسالة فی التو حید ا 

« الحكمة الشرعية في محاكمة القادرية والرفاعية » ۲۰۸۱ . 

تصوفه ورايه فى الکرامات : 

لقد كان رشيد ينتسب الى اسرد اشتهرت بالتصوف . فقد نقل عن حده الثالث 
انه كان عالما صالحأ مشهوراً بالكرامات . وفي سلسلة نسبه عدة رجال كانوا يلقبون 
بالصوبی (۱۲۰۹ . 


ویحدث ريد عن تصوفه فیتول ٠‏ « كنت من اول النشأه صوفياً عباد٥‏ وتخلقاً ٠‏ 
مع ميل شدید الى الادب ٠‏ واکثر ما كتبت كان في الالهيات والزهد والرقائق ومدح النبي 5 


كنت من سن المراعقه اذهب الى المسجد فى السحر ولا اعود الى البيت الا بعد 
ازجا الس وقد کرو اہ ے حجر ق هط شس اگ 
وهذه الفرقة کان يلو نها تا المد علي الذى تى الاستجد. ,...وكان: يخا الج 
سس ھن فیا سی لاحات د از كانت ا لاڈ اعد 
تحت الاشجار في البساتين . بعیدا عن اعين الناس . فكان يجد لذة روحية تعلو كل 
لذات الضسحك واللهو . لا سیما في البكاء من خشیة الله وتدبر كتابه في صلاة الليل ٠‏ 
حيث يعلم المصلي أنه لا يسمع صوته احد الا الله ۲۱۱۱) . 

وکان و سر تو سب وس ا جو وت زه فيه من ابي 
المحاسن القاوقجي . واشتغاله بكتب السنه دفعه الى اوراد وصلوات على الرسول 
لیس فيها . كما يرى ٠سبهة‏ أو بدعة . وقد حبب اليه التصوف كتاب احیاء علوم الد 
ارا وا ا سه على گر کہ المعو بية. ترھ کیو الام وس مال 
منه ٠‏ غلم يشق عليه هذا الأمر لكنه لم يستحلع تحمل الوسخ في البدن والثياب (۲۱۲) 


— A۱ 


و هو عر لئ ٠‏ وبعد ان سلك الطريقة الشاذلية . على ید ابي ا لحاسن ٠‏ تاقت 
وكثرة (T1۳) E‏ 

وی النتشلندیه کان عليه ان یذکر اسم الحلاله بالة لتلب خمسه آلاف مرد بو ميا 
مع تغمينس العينين وحبس النفس بقدر الطاقة وملاحظة ربط قلبه بقلب شيخه . ثم 
کش قے ان هذا الذكر غير مشروع وهو مخالف (جميع ما ورد في الذكر المأثور ٠‏ وان هده 
الرابطه محل انكار خاص عند علماء الشرع ؛ وهي مخلة بالعقيدة اذا عدت عبادة 
شرعيه . فان متقضى التوحيد ٠‏ عنده . ان يتوجه العبد في كل عبادة الى الله وحده . 
اما التوجه الى الشيخ فقد يكون من الشرك الخفي (۲۱۲) « وجملة القول انني كنت اعتقد 8 
اسلو فا تنا ار لاد و ارت انين جو ارت على ارا كاه قرفا لاخطر 
فيه ۽ وأنه نافع يرجى به من معرفة الله ما لا يوصل اليه بدونه ٠‏ ولكنني لم اعتقد قط 
ان ا الذي ار سط ايها عافن على ھی نوا نشی و نولم اع اتف ووا اتضصور: 
المخلصه لله » ٢٢١۲ا‏ . 


وفی الختم النقشبندي عرضات للسيد رشيد امور روحية غریبه ٠‏ وسرعان ما 
احجس بانه روح بغير جسد ٠‏ وأخذت تصدر عنه الكرامات والمكاثشفات . وہدا الناس 
ينقلون عنه الكرامات ويطلبون منه ثفاء المرضى بالرقية ... خاف على نفسه من 
الافتتان . فكان يتأول للناسى ما علموه من كراماته بانه من الاتفاق والمصادفه أو من الامور 
العادية لكنهم يحهلون اسبابپا . ويرجع رشيد رضا السبب ٠‏ في عدم افتتانه ٠.‏ الى 
قراءته لكتاب ١‏ الاحياء “ للغزالي ولا سيما ابحاث : الغرور واصناف المغرورين من 
الحيوفية و کا ا ند اتا ا 70757 + 


ولا ال دخاته الل انل الى از اويه الكساذلية ن حابم الحا 
فحضہ اذكارها مرات عديدة . وحفطل الاحزاب والاوراد الخاصة بهذه الطریقة . لكنه 
صرح لشيخه ابي المحاسن القاوقجي بانه لا يعجبه ان يسلك هذه الطريقه بشکلبا 
الصوری ۱۲١۷۰‏ . 

ولا سمع بالطريقة المولوية واذكارها التي تقام في ١‏ المولويخانة » على ضفة نهر 
ابي علي . سارع رشيد الى حضور حلقه ذكرها كمستمع ومشاهد اولا . وقد شاهد 
دراويثى المولويه بليبسون غلائل بيضاء ناصعه كحلابيب العرائنس . يرتصون بها على 
نغمات الناي المشجية ٠‏ ويدورون دوراناً فنيأ سريعا . تنفرج به غلائلهم ٠‏ فتكون دوائر 
متقاربه و على ابعاد متناسبه . لا يبغي بعضها على بعضس ٠‏ ويمدون سواعدهم ٠‏ ويميلون 


تا 


اعناقهم ٠‏ ويمرون واحدا بعد آخر فيركعون لشيخيم ويقبلون يده . عند ذلك لم يتمالك 


نے A‏ سد 


واعتير هذه اسان من ناب الهزء و السخرية واللعب 8 وطلاب 0 جمپور الحاضرین 
ر ال د وتر ہی لكان و اسنا "الى اا ناس بين فد كلدل ی افر 
وبقتی الاکئرون ۲۱۸۱) . 


واعلن رشید بان اهل الطريق ذنبهم اكبر من ذنب اهل اللهو ٠‏ لانهم جعلوا السماء 


المنكر ورقص الغلمان عباده مشروعة . فشرعوا لانفسهم من الدين مالم يأذن بيه 
الله (15١؟)‏ . 


وي هذا الوقت قام 1 بک الصیادی ي بطبع کنب کر 9 ف الاسنتائهة وسر وت 
والمنتمين اليه تسيا وطريقه ٠‏ وقد نضمنت هذه الكتب تفضیل الرفاعي على الجيلائي 
چو الاولياء . وقد فعل ابو الهدى ذلك للاقلال من شان الكيلانية الذين: نالوا ا مقام 
لرفيع بفضل انتسابهم الى عبد القادر الجيلاني . غانبرى رشيد يبين ما احتوته هذه 
اکب من اللي انی و ارت والدارية كو ا مکی 
القادرية والرفاعيه -ج- وكان هذا الكتاب باکورہ تآليفه العدیدہ : و فد عالج فيه مسائل 
عديده اهمها: 


ال سرت اکا ورا ان الد عدو اف اد ای نے 
وتقاليدهم ٠‏ وعاداتهم وازياؤهم وما يخالف الشرع منھا . 


ج س مسالة المهمدى ال 1 
د س مسألة الكرامات : حقيقتها والخلاف في جوازها ووقوعها وانواعہا والحقيتي 
والصوري منها ٠‏ ومادخل من بابها على الامة من الخرافات والفتن ۱۲٢۰۱‏ . 


بلدته ( القلمون ) قام بقطع شجرة کب ہ٥ ٠‏ کان اهالي البلدة یتبر کو تل 77 
اسم )0 شحرہ الوليه » ۱۲٢٢٢‏ . 


ولا انتقل الى محر . ظل رشيد على نهجه في محاربة كل بدعة وخروج عن 
0 0ءء طر ابلس والقلمور 


وف المسحد الد سينو بالقاھر د تعرخش رشید لغضب يعض النصوفظهة عندما اعلن 
أمام:.م أن تو مع الدرکهھ من التمسعح : نعو أميد المسبحد و غبر ٥‏ عىت لو حدو ی مه ولا 
غناء ٠ (TTY‏ 

وفي مسجد البدوي بلنطا عارض اتباع البدوية الذين كانوا يطوفون بقفص القبر 
ويحلليون ة قضساء الہ وائجح من البدو ی ۰ وندد مهذا العمل على صفحات المنار . وطالب 


— AT — 


الحكومة المصرية بمنع المنكرات التي تجري في هذا المسجد . ووضع خطة للاصلاح 
التدریجی في هذا النطاق ٠:‏ لکن دون جدوى (۲۲۳) . 


وينتقد رشيد مسألة الاستمداد عندالصوفية . فقد درج هؤلاء على طلب المدد من 
شيخ الطريقة قبل البدء بالذكر . وقد بينن رشید ان الاستمداد هو طلب المدد اي ما يمد 
الشيء ويرية في مادته: الحسية أو الممنوية ٠:‏ فمن طلب مق مخلوق متدا كالريادة ف 
الوری مرش ان شما الالنقاته الي کے عه اول ٠ه‏ اس ها اللو ما 
لا يطلب الا من الله . وهذا في رأيه ينافي التوحيد لأنه عبادة لغير الله . ولا يعارض 
رشيد ما يطلبه الصوفية من ذكر لناقبھم وسيرهم وتصور احوالهم ٠‏ لأنه يعتبر ذلك 
من الزيادة في حب الخير والصلاح والتقوى ٠‏ وهو ما يعبرون عنه بالبركة ااه 
فراع ری ة يقار باخوالز غير د اذا رهاو تسبورها او مهيا + الكرّة ل نشل التوحه 
الى رجال الصوفية من دون الله ۲۲۲۱) . 


وحارب رشيد اسراف الصوفية في اجلال شیوخ الحلرق ٠‏ وخضوعهم لرؤسائهم 
واا و اس والاذكار الحساكبة التى يكيَموثها ٭ فياتون فيها اعمال لا 
يطلبها الشر ع : من تصفيق وتمايل وضرب دفوف واكل نيران وزجاج وضرب شيش وغير 
ذلك . غہذہ الاعمال كلها من البدع المنكرة التي يطلب رشيد ازالتها باليد على من يقدر 
على دلك .من غير أن بيترتب عليه مفسده آخری وضرر يفوق ضررها ٢(‏ ۲۲) . 
9 جما الصنونية بالانسي "درق قط النه اد وجوه ANE‏ 
ع النبوية . التي هي البيان الاجلي للقرآن . لم يحثا على مثل هذا الذكر . بل 
ن الناقلين لهذه السنة 07 كتب المحاح والسنن والمسانيد والمعاجم المعتبرة ٠‏ لم 
0 أن التو واه اا ی ا د گا يشل عضن اهل 
الطرق . ولا يعقل . في رأي رشيد . أن يترك النبي هذه العباده أو يتركها اصحابه 
2 سی گور را بولا کی ی عدوا جانا كه کھترال نظي اده مسن 
الوا e‏ بالاتييا المتووة ات كاك مكف خلى ار مو الإذكار 
الطیبة . كما يسسمديا . كالتو ديد . والتسبيح ٠‏ و التحميد والتکر . والاستغفار 


رنڈ ہت الذكر تالرق والثنى والتواحد والصسياح والتغتى بالانعار امییحه 
ال 7 و بغعنر 7 الذكر هذا السك ند ۶ ۴ الله ااسلا وه ۰ ویو .×> دان اح د! 


سے 


من العلماء لم يقل 0 هذا الأمر من و أو اند يقرب الى الله . غير أنه . مع يعض 


0ص ...0 00 ھن TT‏ عذر . عنده . لمن بتعمد الاحتيماء لذلك ۱۲۲٦٢١‏ . 


جس وس ٠‏ وححته ي ذلك انه کو رس أو ال 
فکان اتون . 6 رأبه ٠‏ ف نز أسحانبه اس a‏ ا د النحمدد و النکر . وان بعتدوا 
دالانامل ٠‏ أي وضع راس الاصيع على لد نر ی ردد اند اذا اعدير الحو غيه 
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ان السبحه ضروریه لنسطڈ الذكر الذى بر حمهھ مساب الحلرق . شين الو انہح اق الذكر 
الكثر لا حاحه الى عدد . ا العد . 6 رآبه . ول التاب عن المذكور ٠‏ غلا بحصل 
المراد منك ۱۲٢۸۱‏ . 


وروق ركد ان انول الحو حى اس لات ل ى واا واا 
وااو سرت ن ف اا ولتي ہے الور الا لان 
هنا عن اذ اقيم وا ت ال قرف مت ال الكتوق اا وال عا اا 
والطبيعية ... ولا يشترط . رشيد . في اباحه ذلك لهم ٠‏ ان يكون کل ما یقولون به 
قد نطق به الشرع من قبل . لكنه ينكر علييم في هذا المجال ان يجعلوا بعض عرغيم 
انه مخالف للكتاب و السنة الثابتة (9؟؟) . 


كل هد ھا لالب وكوك :در کال سيان ا كا تراهنا 
من افضل الصفات في كل طريقة . فاتخذ لنفسه غرفة خاصة لخلوته في بلدته ٠.‏ يطالع 
اا علوي الس لا سما اعد ا عوصود سارل ا معارس فلن 
الاک سم ونور "فق الرسوال وة السيكانة ہر الك اه لو ابن ا شان 
النبي ليس فيها : كما يقول . شسبية أو بدعة . وكان يخصص قسما كبيرا من الليل للقيام 
ولذكر الله (.؟؟ا) . 


الرحبيهة . وكان بتخلل هذا الذكر انشاد لشىء من اتمعار السونفية أو ادوار فى الالييات 


والمدائح النبوية ۲۳۱۱) . فتصوف. رشبد 5 بعيد عن الید ع والممالغات (۲۳۲) 


ويطلب من جميع المؤمنين ان بجاعدوا ليصلوا الى تلك المرتبة . ١‏ فمن لم ير في 
نفسه ششسيئاً من آيات ربه ۔ ومن لم يتالف في قلبه شعاع من نور ربه ٠‏ فاسلامه صوري 
وراثي ٠‏ وايمانه تسليم ظني أو جدلي . وهاتان الثمرتان للدين لا تؤتییما شجرة الایمان 
الطنية الف الال > الله الترع ال اغد الس ہر رة الد ااب 
واللسان » (۲۳۳) . ويحارب مدعي الكرامات ويبين انهم يعيشون في ظلمات . يخ لون 
الجاهلين بخرافاتهم : ويأكلون اموالهم بالباطل . ولا يستفيد أحد منهم ؛ ويطلب من 
الانسان بان لا يغتر بدعوى حي أو ميت ولا بشهرته ولا بخوارق العادات . ذلك ان بعضی 
الامور الروحانية التي تثمرها رياضة التصوف قد تكون فتنة تل صاحبها ٠‏ وان بعضی 
الافوار التي تتراءى لبعضهم خيالات شيطانية . والمكاشفات التي تحصل لهم خواص 
نفسسية ؛ ففتن هؤلاء انفسهم وفتنوا غيرهم واختل ميزان عقلهم فيما يتصورون ۱۲۴۱۸۱ . 
وس ذلك ف سر قوف اگ الصو كين الخو ات وو السو ...وق اض ا 
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الاقطاب الجيلاني والرفاعي والبدوي ... ويعتبر ان هؤلاء ساروا في التربية على منهاج 
لقنا والسنة و اتليرو امسا ت امي انق سام اك عه شر مين 
المنحرفين )۲۳٣(‏ . ويخلص رشید رضا الى ان سلوك الطرق الصوفية امر لا ضرر 
منه ٤‏ باعتباره وسیلة لتھذیب النفس والوقوف على اسرارھا ؛ اما ما عدا ذلك من 
المبالغات التي تاباها النفس او الحياة الواقعية فضرر يجب تجنبه )۲۳٢(‏ . 

كلمة عامة : 

بعد الانتشار الذي شهدته الطريقة الخلوتية في طرابلس » اصابها ما اصاب معظم 
الطرق من انحسار . واصبحت الخلوة وسيلة للوصول الى الاجازة في بقية الطرق لا 
نيما القاذلية ٠.‏ قارحت هذه الطری علی پریدھا تتخول الخلوة لغدة ابام ٠‏ نجل 
المريد في غرفة تابعة للزاوية » مستقبلا القبلة ٤‏ في جو يكاد يكون مظلما »© يتأمل اسم 
الجلالة ويتخيله مرسوماً أمامه » وهو يذكر في قلبه ما طلب منه شيخه . 


وفي شهر رمضان عمومآ » وفي العشر الأواخر خصوصا » يقبل جمهور الصوفية 
على دخول الخلوات في المساجد والزوايا . 


— ۲۸۹۱ - 


1) 
٢۲ 
۳ 
1) 
6) 


٦) 
۷۱ 
رم‎ 
5 
۱) 
۱) 


)۱ 
(؟١‏ 
رو 
(ه١‏ 


گی ہپ تھی ائھ ں مکی کے 


کک بک بک سا حا ةا 


( 
( 
( 


( 


جال" 


هوامس 


را : محمد كرد علي » خطط الشام » ج )٦‏ ص ٠١۷‏ . 

را : محمد رشبد الرافعی »© ترجمة عبد القادر المرافمي ٤‏ ص ص٦‏ . 

را : نوفل »2 تراجم ادباء ء٤‏ ص )٢‏ . 

را : رشيد المرافعي ء ترجمة عبد المقادر ٠‏ ص م . 

محمود المكردي : آخذ الطريقة عن مصطفى البكري ء وخلفه في القطبیة وہشیخة الطريقة بمصر . توفي 
بالمقاهرة عام ۱۱۹۵ھ / ۱۷۸۰م ودفن بالقرب من مقام شدخه بمنطقة المبستان . را : علي المسخاوي ء 
تحفة الاحداب .ويفية الطلاب ( القاھرة » ۱۹۲۷ ) ء٤‏ ص 0٥0‏ . 

را : عبد المفني المرافمي » ترصيع المجواهر المكية ( المقاهرة » ۵١۱١.١‏ ) 2 ص ٢٢‏ . 

نوفل » تراجم علماء طرابلس » ص )٢‏ . 

را : محمد كامل المرافعي » تاریخ الاسرة الرافعِة » مخطوط ( طرابلس » دون تاريخ ) »> ص ١‏ . 
را : عبد المفني المرافعي » ترصيع المجواهر »> ص ۸) . 

توفي عام ۵۱۲۲۲ / ١۱۸۲م‏ . انستهر بحروبه ومنازعاته مع مصطفى بربر منافسه على الولاية . 
مصطفی بربر : ولد بطرابلس عام ۱ھ / ۷م ۾ نشسا بتدواً ودخل في خدمة الامړ علي الايوبي 6 
من امراء ددة في منطقة الكورة . ثم في خدمة الشيخ رعد فی الضنیة فالامر یوسف المشهادي فأحمد 
باسنا الجزار المذي عينه عام ١١٢٢ھ‏ / ..8ام محافظاً على طرابلس . لعب بربر دورآ مهما في توطيد 
الأمن ونشر الاستقرار باادينة ٤‏ وذلك بفضل ما اتستهر به من قسوة بالفة . نشات بينه وبين الامر 
بش علاقات ود وصداقة . توفي ودغن بقرية ابعال من اعمال الزاوية ( زغرتا ) ۹٢٢٦ھ‏ / ۱۸۲۳م . 
را : شکیب ارسلان » رشيد رضا » ص ۲۹ . والمزدن » تاريخ طرابلس ٤‏ ص ۲۸۲ . 


را : تاردخ الاسرة المرافعية » ص ۲ . 

را : رشید الرافعي »2 ترجمة عبد القادر » ص ٠١‏ . 
را : تاريخ الاسرة المرافعية »> ص ١‏ . 

را : رشبد المرافعي › ترجمة عبد القادر “٤‏ ص ١١‏ . 


(١٦١و‏ ۱۷)عزد القادر الرافئعی » أحبياء القلوب ( المقاهرة ء٤‏ ١۱۳۱ھ)‏ ١ص‏ ۲ . 
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را : الرافعی ء احياء القلوب ٤‏ ص ۹د١٠‏ . 

م. ع. »م ص ١١‏ . 

م. ع. »> ص59 . 

را : الرافعی ء احباء القلوب » ص ٠٠١‏ . 

جاء في المحديث : سبعة يظلهم الله بوم لا ظل الا ظله . وقد ذكر منهم : رجل ذكر الله خالا ففاضت 
عبناه . ( را : محمد علي الصابوني ٤‏ من كنوز المسسنة ( بروت ۲۱ ۱۹۷۰) ؛ ص ١ا‏ ) . 
را : الرافعي » احياء المقلوب » ص ).--٦٢‏ . 

را : الرافعي ء احياء القلوب » ص 20565 . 

را : المرافعي ء احباء المقلوب » ص ٥٢٥-٢٥٥‏ . 

الرافعي » احباء المقلوب ٤‏ ص ؟5 . 

م. ع. ٤‏ ص )٦س۷‏ . 
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را : المرافمي › احياء القلوب ٤‏ ص ۷۲ . 
م. ع. ٤‏ ص ۰۷۸۷ء 

را : الرافعي › احداء القلوب » ص ۸۲ . 
را : المرافعي » احیاء ااقلوب » ص 86 . 


(ككو؟كو14)م. ع. »ص58 ۱۱۷٦‏ ۱۲۹. 
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را : الرافعی »2 احیاء المقلوب › ص ۱۲۹ . 

م. ع. ٤‏ ص .؟١‏ . 

را : المرافعي »2 احباء القلوب ٤‏ ص ١6.‏ . 

م. ع. م ص ۱۳۹ . 

م. ع. © ص ۱۷۲ . 

را : المرانعي › احياء القلوب ٢٤‏ ص ۲.۹-۲.۸ . 

را : المرافعي »2 احياء القلوب ٢٤‏ ص ۲.۹-۲.۲ . 

را : تاریخ الآسرة الرافعية »> ص ۲ . 

كان الصاوي سدح ااخلوتية دمصر . انشا زاوية بمنطتة الیستان عام ١١٢٢ھ‏ / ۱۷۹۰م توفي ودفن 
باادینة ١٢٢٦ھ‏ / )۱۸۲۲م . كان مشھورا بكثرة ناله . را ؛ امسخاوي : تحفة الاحباب »> ص 0۸ . 
را : المراععي ٠‏ نرحمة عبد القادر »> ص ) . 

را : المرائعي › ترجمة عبد القادر » ص ٢٢-۱۷‏ . 

محمد رتد المرافعي »© ترجمة عبد المفادر »> ص ٢۲٦٢-٢٤٢‏ . 

را : المراغعي › نردمة عدد القادر »> ص ٠.٠-١٦‏ . 

م. ع. )١ص‏ .٦ے‏ 

المرافعي © ترجمة عبد المقادر »> ص ٦۷٦‏ . 


را : المسذاوي ء تحفة الاحباب 2» ص ٥٥‏ . 


(١١٥و٥٥)‏ المرافعي › ترحمة عبد القادر »> ص ٠١١‏ . 
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هو محمد عدده الذي كان مفتیاً فل اأرافعي . 

م. ع. ١6ص ۱)١‏ . 

را : المراذعي » ترجمة عبد القادر »> هن ١5١١15١‏ . 

هو غير عبر الرافعي النقشبندي . 

م. ع. ©» ص اماه . 

را : الراتعی »2 نرحمة عبد القادر »> ص ۷)۷۲ . 

را : نوذل »© تراجم ادباء ء٤‏ ص )) . 

را : تاریخ الاسرة المرافعبة »> ص "5 . 

شارك في البناء المفقراء والاغنباء والامراء والاكابر حيث كانوا ينقاون المتراب والاحجار تبركا . 
را : تاريخ الاسرة اارافعدة »> ص 5 . 

را : حسدن المحسر › نزهة الفكر »> ص ٦٦‏ . 

الشدخ ادمد المدردير ( ابو المدرك'ت ) ( ۷٢٢٥ھ‏ / ؟آلاام ‏ ١١٢٢ھ‏ / ۱۷۸۹م ) ولد فى بني عدوي 
وعاش بي حو ماؤه التقوی والصلاح حنظ المقرآن وبعض مباديء ااعلوم ثم قصد الجامع الازھر وتتلمذ 
على الشٍخ سمس الدين الحنفی ( المحفناوي ) الذي انتهت اليه تربية وريدي الخاوتية بمصر . 
أخذ المدردءر الفقه عن الشبخ المصعيدي . وظل مصاحبا الشدخين حتى اصبح من العلماء العدودان . 
وبعد وفاة شبخه الصعيدي عين شسيخآ للمالكية ومفتبا على المذهب الالكي وناظرا على وقف الصعايدة . 
ودف الدرد:ر نفسه على قضاء مصالح المناس فاقبه اهل مصر بابي الركات . ولا بلع الثالثة والئلانن 
انصرف بدّلدته المى سلوك طريق الخلوترة لا سيما بعد ان علم ان التصوف سلوك وليس قراءة اذ 
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لا يعرف الحب الا من يكابده . وظل ملازما للشيخ الحفني حتى نال الاجازة في الطريقة . وبقي الدردیر 
درسد وبربي السالکن من مخنلف الاقطار موغلا في الصوف والتقید ضارا القدوة وا انل فى كل شميء 0 


وعنده أن المتصوف نهاية المتوحيد وان من لم يتصوف لم يذق التوحید » ولا تصوف الا بعد معرفة عقائد 


( 
( 
( 


ال کے بجنگھ بے ل ہٹھ ‏ بکگم ‏ بے ا حجئٹھ ‏ لے ا لے سے لے ہھے ‏ :ںہ ںہ جک اج 


الایمان المصادقة . ويرى ان لیس لغ اهل المسنة مجال في مبدان المتصوف . توفي الدردیر باافاھرة 
ودفن بزاویته التي بناها له السلطان محمد سلطان المفرب تارکا اإئات من ا رید؛ن واكتر من عشرین 
٭ؤلفا في الفقه والمتوحدد والتنصوف . ولا یزال الازھر يدرس كتابه المسمى بالشرح الصفر وهو اربعة 
اجزاء في المفته المالكي ؛ ویدرس كتابه ( امخريدة ) في علم الكلام . ومهما يكن من امر فان المدردير لمو 
ظل عاى مستوى الكنب لكان كبقية مشایخ المعلم لكنه عندما اخذ على عانقه تسليك المربدين في المطريقة 
الخلوندة » باثاً فيهم روحآ جديدة › المروح المصوفية وامشعور المصوفي والطريقة المصوفية ؛ استحق 
كل تقدير وخلود . ( را : محلة مندر الاسلام » شباط ۱۹۷۵۱ ص ۲۲١۲۲۲‏ ) . 


الجسر » نزمة الفكر ٤‏ ص ٦۸ > ٠‏ 2 1)۳ . 

را : الجسر » نزهة المفكر »> ص ۷١‏ . 

على اثر تصدي ابراھیم باشا لثورة اهالي فلمطين شاع ف طرابلس ان الناشا قد قبض عليه وان 
عساكره قد هزمت ؛ فظهر المسرور على اهالي المدينة وصدرت عن ,عضهم كلمات النشفي واقاموا 
الافراح لکن محمد علي بانسا جاء المى يافا وانقذ ابنه ابراھیم المذي نسلم رسالة من ممثله في طرابلس 
نعمة نوفل يطلعه فيها على جلية الامر مسمياً بعض الشخصیات المطرابلسية بانها كانت تتآمر لصالح 
الدواة المعثمانية . ولا عام اهالمي طرابلس #ننصار ابراھیم باشا فر بعض وجهاء المدينة وعلمائها 
لکن ابراهيم بانسا تمكن من المقيض على عدد من المطلوبين فنفذ فبهم حكم الاعدام . ومن ھؤلاء : 
احمد المحجة ‏ ابراهيم النابلسي ‏ شاکر المطرجي وكان موظفا ف الأدوان ‏ عبد الله وحسن عام 
الدين ‏ طالب المحمزة ‏ شاکر الشهال ‏ المشاعر اسحق الادهمي ‏ ااشسیخ محمد رفاعية .. 
وقد جرى صف رؤوسهم على بركة الملاحة والمقيت جننهم في الاسواق المداخلية من سوق المطارين 
حتى اللاحة . وكان اشدخ محمود من جملة الفارين ( را : الزىن » تاردخ طرابلس ٠‏ ص ۲.٣۲.٣١‏ ). 
را : المحسر » نزهة المفكر »> ص ۷۳ . 

را : الزین › تاريخ طرابلس ٤‏ ص ۹۷) . 

را : عدد المقادر المدحاني 6 المعارج القدسية ( طرابلس > ۷ھ ) › ص .)-٣‏ 

را : عبد المرزاق المرافعي » اجازات » مخطوط ( طرابلس › ١۱۲۹ھ)‏ »> ص ٦‏ . 

را : المرافعي › اجازات ٤‏ ص 5 . 

را : محمد بدر الدين الراقعی ء بداع النحیر ٤‏ ص ؟ . 

م. ع. © ص ۳ . 

را : دوبيل بلبل سورية ء٤‏ ص ۲۹ . 

م. ع. ه١‏ 6ص ٠.۴‏ . 

را : عبد المغني المرافعي ء ترصيع المجواهر المكية + ص ۱۸ . 

را : تاريخ الاآسرة المرافدية »> ص ۱۷ . 

الصالح » نثر الملآلي ٤‏ ص ١١5‏ . 

را : تاریخ الاسرة المرافعية »> ص ٠١‏ . 

تاررخ الاسرة الرافعیة »> ص ٠١‏ . 

را : تاربخ الاسرة المرافعية »> ص ۱۷ . 

م. ع. ١ص 5١!‏ . 

را : المزدن »© تاريخ طرابلس ٤‏ ص ۹۳) . 

را : نوفل »© تراهم ادباء » ص ۸۳ . 


ا الطرق المصوفية ل ۱۹ 


(۸ ) بوبیل بلبل سوررة ٤‏ ص ١.6‏ . 

(م ) یوبیل بلبل سورية ٤‏ ص )١‏ . 

(۸۷) نوفل »2 تراجم علماء طرابلس » ص ۸۸ . 

(۸۸ ) عبد الحمید الرافعي › ديوان عبد المحميد “٤‏ ص ٢)٤‏ . 

رهم ) م.. ع. يبص ۳۹. 

. ))--)٤ یوبیل بلبل سورية » ص‎ ) ٩۰( 

(۱و؟۹۲)م. ع. > ص ٥0۲‏ . 

(؟9 ) را : عبد الغني المرافعي › ترصيع الجواهر المكية »> ص ٢۹‏ . 

(؟5 ) م. ع. »دعص ا . 

(۹۵ ) را : الرافعی » ترصيع المجواهر > ٦٦ء‏ 50 . 

(95 ) را : الزین › تاريخ دلرابلس ٤‏ ص )٥۹‏ . 

. ۱۷ کشف الارب عن سر الادب ( بروت 2 ۱۲۹۳ھ) ء٤ ص‎ ٤) را : ابراهيم الاحدب‎ ) ٩۷( 

(۹۸) م. ع. > ۱۳ے 

(۹۹و..٠و١.١)‏ الاحدب › کشف الارب ٢‏ ص 5.١١‏ . 

(۱.۲) را : الاحدب »2 کتشف الارب ؛ ص ۳۸—)) . 

.))-۴۸ م. ع. © ص‎ )١( 

. ۱۵١۷ ص‎ › )۱۹۲۲ ٢) محمد عمر نجا › ذكرى (بروت‎ )١.:5( 

. ٥.0 ص‎ ٢٤ را : الزین » تاریخ طرابلس‎ )١.6( 

, ۲۰٢ را : نوفل ء تراجم علماء » ص‎ )1١.5( 

(1.۷) المسلطان عبد الحمید . 

(۱.۸) نوفل ء تراجم “٤‏ ص ۲١٢‏ . 

. ۲۲۹ نجا» ذكرى 2 ص‎ )١.9( 

. ۸ را : المقاتي › الأثر المحميد » ص‎ )١١.( 

. 65-50 ص‎ ٤ را : الیقاتی »2 الاثر الحمید‎ )1١١( 

(؟١١)‏ الرافعي › ترصيع المجواهر »> ص ١6‏ . 

. ٥۷ ص‎ ٤ را : الیقاتی ء الاثر الحمبد‎ )١1١9( 

ے٣١٢٠ص م. ع. ي»‎ )١١6( 

. 18 را : کامل المانا » تاریخ طرابلس » مخطوط » ج م ء٤ ص‎ )۱۱١( 

)٦١١(‏ یوسف الاسر » صيداوي الأصل . عالم ازهري »2 درس في بروت . وقف على ترحمة التوراة 
للمرسلين الامريكيين . كان عالاً في الفقه . له دروان تسعر مطبوع . ت ۵۱۲.۷ / ۱۸۸۹م . 


(۱۱۷) نوغل » تراجم ادباء طرابلس ٤‏ ص 65 . 
)١1١4(‏ اليقاتي ء الأثر الحمدد »> ص ٠١١‏ . 

(114و.؟١)‏ رسدي الیقاتيی »> الاثر المحميد »> ص ه.١-للا.١‏ . 

(١؟١1)‏ محمد زهدي اليقاتي ٤‏ استعطافات المهية ( طرابلس دون تاريخ ) ©» ص 5 . 
(۱۲۲) را : یوبیل بلبل سورية ٤‏ ص ۱۲۸ . 

: مصطفى الرافعي ء طرابلس الفیحاء » ص ٤٢‏ . 


۲۲ را 

(4؟1) را : الحسر » نزهة الفکر ء ص ٠١١‏ . 

(ه؟١)‏ را : المزدن › تاريخ طرابلس ٢٤‏ ص 556 . 
(5؟١)‏ را : الزین ء تاریخ طرابلس ٤‏ ص ٥۷)‏ . 

0؟١)‏ را : الزین › تاریخ طرابلس ٢٤‏ ص ٢١۴١۹‏ › 5۷۲ . 


ی 


. م.ع. »)ص كآلام‎ )۱٢۸( 

(9؟١)‏ را : الیقاتی ء الآثر المحميد » ص ؟١‏ . 

(.؟١)‏ را: نوفل »2 تراجم علماء »> ص ١5١‏ . 

(١؟١)‏ م. ع. ©» ص 59051 . 

(9؟١)‏ را : يوبيل بلبل سورية » ص ۸۲ . 

(0؟١)‏ را : نوفل › تراجم ٤‏ ص ۲۵٣۷‏ . 

(1؟١)‏ التوف بفزة عام ١۱۹ھ‏ / ۱۷۸۱م وهو ابن الشیخ مصطفى البكري . 
(5ه؟١)‏ را : عبد الباسطالفاخوری › ديوان الیافی ( بروت › ٣۱۳۲ھ‏ ) » القدمة . 
(5؟١1)‏ عبدا لباسط المفاخوري » ديوان الیافی » ص م . 

. ۱۸ص١۷ ص‎ >» )۱۹۷۲ ٤ حجمعية مسجد المتوبة بدمشق » المورد العام ( دمشق‎ )٢١۷( 
.۱۸۷ المجسر › نزهة المفكر »> ص‎ )١١م(‎ 

. م. ع. » القدمة‎ )۱٢۹( 

. را : المتاخوري » ديوان الیافی »© المقدمة‎ )١1.( 

. |١ ص‎ 2 ) ١564 » را : عبد المفتاح الیافی » رسالة الجمال ( طرابلس‎ )١51( 
. ۱۳ م. ع. )ص5‎ )١5؟(‎ 

. 6 را : عبد المفتاح الیافی » بلاغ وذكرى ( المقاهرة » دون تاریخ ) »> ص‎ )١56( 
. 5 ص ۲۴ و ص‎ ٤ اليافي » رسالة الجمال‎ )١16و15414(‎ 

. ۱۲۹ ص‎ ٤ را : المحسر »2 نزهة المفكر‎ )١55( 

. ۲۹٢ ص‎ ٤ را : دودت والمتميمي › ولابية بروت‎ )١50 

(1۲۸) را : المحسر » نزهة المفكر » ص ٣٢-۲۸‏ . 

. 6. الجسر » نزهة المفكر »> ص‎ )١64( 

. م. ع. ي» ص !)ا‎ )١6.( 

. 6756 را : المزدن »© تاريخ طرابلس » ص‎ )1١81١( 

. ۱٢۲۹ ۰ ۷۲ را : الجسر » نزهة المفكر » ص‎ )١650( 

. 61! ص٤ م. ع.‎ )١٠60( 

. ۱۹٩۹ ص٤ م. غ.‎ )١861( 

. ۲٢۲۷۲٢۲۹ م. ع. موص‎ )١66( 

(5ه١)‏ را : المحسر » نزهة الفکر » هص ٠).‏ . 

. 551-514. الحسر › نزهة الفکر »> ص‎ )۱٥۷( 

. ١.6 ٤١۹۹ م. ع. »مص‎ )۱٥۸( 

(49ه١)‏ را : المجسر › نزهة المفكر »> ص ۱۷۴١ ›) ٠۴١ ›) ١..‏ . 

. ٢٥٥٥ ص‎ ٤ را : الزین › تاردخ طرابلس‎ )1١1.( 

. ![9؟؟‎ ٣١۱۸۷ > ۱۸۲ را : المجسر » نزهة المفكر ء ص‎ )111١( 

. )۷۳ ص‎ ٤ را : الزین › تاریخ طرابلس‎ )٦٦١( 

. ١55 را : الحسر › نزهة الفکر ء ص‎ )۱٦۴( 

. ۱۳۹ ص٤ م. ع.‎ )٤٢( 

. 66 م. ع. »مص‎ )۱٦۵( 

, النقیب » المدوم > عند المصوفية هو المذي يرتب صقوف الذاكرين‎ )1١15( 
. ١59 را : نوفل › تراجم » ص‎ )١50 

, ۱٢-۱١ را : المصالمح »2 نثر الاآلي » ص‎ )۱٦۸( 

(59ا) م.ع. »عص78١!‏ ۱۹ء 


5861 


0Y.) 
(1۷1( 
(Y1) 


(VT) 
(۱۷) 
()۱۷٥١( 
()۱۷١( 
)۱۷۷( 
(1۷۸) 
)۱۷۹( 
(1۸.۰) 
(۱۸1) 
(1A۲) 
(1A) 
(1۸€) 
(1A0) 


(AV 
(AY) 
(IAA) 
(1۸٩۹) 
)١5.( 
)۱۹) 


(۱۹۲()() 
راو 
ْ0"( 
(۱۹۰)( 
(۱۹١‏ 
۱۹۷() 
)۱۹,۸۸( 
)۱۹۹( 
(..۲)() 
لو 
(؟.) 
(؟.؟) 
)۲( 
(كػ۲.۰)( 
(5.؟) 
۲( 


حسين الجسر » الرسالة الحميدية » المطبعة المثرية » ط ١ء‏ ص ٣‏ . 
م. ع. ©2 صز. 

وس م إصدرظا محمد كامل البحري وعهد بتحردرها المى حسين وكانت عبارة عن جريدة 
9 دس ھی سو کی سن مقاللمها المرئيسمي الاصلاح المديني الاسلامی . وهو 
بعلم لسر لذي ظل يكتب هذا المقال حتى وفاته . را : الزین › تاریخ طرابلس » ص .)؟ . 
ديمجت والمتمدمي »© ولاية ديروت ٢٤‏ ص ۲٥۵٢‏ . 

را : المرافهي »© دبوان عبد المحميد »> ص 7١؟‏ . 

ارسلان » رشبد رضا ء ص ۲۹ . 

و١‏ : نديم الجسر ؛ قصة الايمان ( طرابلیس » ٤ ) ١95١‏ ص ۱۹۱۵ . 

م. ع. )و ص ۹٦۱۹ء‏ 

المحسر » قصة الایمان ٤‏ ص ٠.٠‏ . 

م. ع. »)و ص 5.١‏ . 

را : المجسر » قصة الادمان » ص ۲۱٢۸‏ . 

را : الحسر » المرسالة المحميدية »2 المقدمة . 

را : المجسر »2 قصة الايمان ٤‏ ص ١5‏ › 5660 . 

م. ع. موص 1160 . 

سے سی وه د يفا الو اا اام جج 

را : نديم الجر » غريب القرآن ومتشابهاته ( طرابلس » 1916 ) 2 ص )سه . 


را : المزين › تاريخ طرابلس ٢٤‏ ص 58١‏ . 
م E‏ »> ص ۸۲) . ابضارا : زرکلی › الاعلام » ج ٥‏ 26 ص 5.2١‏ . 
را : محمد المحسيني › فريدة الأصول ٢٤‏ ص ؟ . 
الحسيني ء فريدة الأصول ٤‏ ص ٢‏ . 
م. ع. © اص ۲ . 
م. ع. عم ص 6١‏ . 
را : مجلة الملواء الاسلامي ( طرابلس › ١٢۱۲ھ)‏ 2 ص )سه . 
را : محمد الحسرنی ء تفسير المحسنني »2 ج ١‏ (طرابلس 2 ۱۲۲۲ھ ) › ص ٢ھ‏ . 
را : الحسيني »2 تسم المحسيني » ج ١ء‏ ص 596 . 
را : ارسلان » رسيد رضاء ص 15 . 
را : ارسلان » رشسيد ضا › ص .0ا« . 
را : نوفل › تراجم علماء »> ص ۲۲٢‏ . 
را : المزدن »© تاريخ طرابلس ٤‏ ص ۲۲_٠۲۲‏ . 
را : ارسلان » رشید رضا › ص ٣٦٣-٢٢‏ . 
را : تشارلز آدامس » الاسلام والتجدید » ترجمة عباس محمود ( المقاهرة ء ۱١۹۵١۳‏ ) › ۱۷1 
۱ برا هيم لعدوي › رشبد رضا › ( المقاهرة ) طبعة المدار المقومية » ص ۲١‏ . 
را : آدامز › الاسلام والتجدید » ص ۱۷۲ . ١‏ 
م. ع. + ص ۱۸۱۵ء 
را : ارسلان » رشید رضا ء ص 56 . 
امیر سس می الخال نع ١‏ »> ( المقاهرة 2) ۷٦٢۱ھ)‏ ٤ص‏ 456 . 
را : المعدوي » رشيد رضا ء ص ۲۸۲۳۲ . 
المشرآن : ؟١ ٠.١ ١‏ . 
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(۲.۸) ارسلان » رشيد رضا ء ص ٠٠-۸‏ . 

(6.؟) را : ارسلان ©» رشبد رضا ء٤‏ ص ٤ ٢٢‏ ۲۱ . 

(.٠١؟)‏ م. ع. > ه58 . 

(11) م.ع. › ص ۲۷. 

. ام اجد طریقة صوفية عرفها الطرابلسیون تدعو الی عدم نظافة الثوب والبدن‎ )۲١١۲( 
. ©. را : ارسلان » رسيد رضا › ص‎ )؟١9(‎ 

(6١؟)‏ م. ع. يعي ص ١م‏ . 

(©١؟)‏ م. ع. > ص 01 . 

(5١1؟)‏ را : ارسلان » رشید رضا 2 ص ۸۷ . 

(۲۱۷) را : ارسلان ٤‏ رسيد رضا › ص ٥.‏ . 

(۲۱۸) را : رشید رضا » انار » مج 56 › ص 0۱۸ . 

(9١1؟")‏ را.: العدوي »> رشسيد رضاء ص 16 . 

(.""؟) را : ارسلان » رسيد رضاء ص ١56‏ . 

. 0۱۸ ص‎ ٤ء‎ ٢٢ را : رشيد رضا › النار » مج‎ (۲٦) 

(0؟؟) م. ع. »هج ١٢‏ ص .۷۲٢۵‏ 

. ١٠١٠. يي ص‎ ١ م. ع. »مج‎ )۲٢٢( 

. ۱١۱۴۱.۱۲ ص‎ ٢ ) را : رنسيد رضا » فتاوی »© ج ۲ء تحقدق صلاح المدين المنجد (بروت‎ )۲٢٢( 
. ۱۰۷ را : يوسف اببشس » رحلات الامام محمد رشيد رضا ( بروت ۰ ۱۹۷۱) ©» ص‎ )۲۲۵( 
. ١.5942 ۹٦۹۸ را: رشسيد رضا › فتاوى ج ۲ م ص‎ )۲٢٢( 
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الفصل العاشر 
ا مولویة في طرابلس 


| س عبد الجلیل السنيني . 

۲ س احمد المولوي ٠‏ 

۴ س تسفيق المولوي ٠‏ 

1 س سني المولوي ٠.‏ 

ه ‏ انور المولوي ٠‏ 

. منم الملك‎ ٦ 

۷ - الذكر في زاوية المولوية ٠‏ 
كلمة عامة . 


حت 0 1ه 


الفصل العاشر 


المولوية في طرابلس 


اول ما نعرفه عن مولوية المدينة » أن ابن محاسن » صاحب الرحلة المشهورة ٠‏ 
تن ل زاو المولوية قبل عام 0:اه / 1 اما ١‏ وتك أن کے المولوية اناك 
المولوية ؛ فله ديوان شعر بالتركية يتضمن الغزل الرقيق ؛ وله ترجمة منطق الطير لفريد 
الدين العطار سماه « منطق الاسرار » . وله ترحمة « مهر مشترى » وقد سماه ١‏ عشق 
نامه » للشيخ محمد العطار ؛ ومنظومة جمع فيها ما يحتاج اليه المتعلم من الالفاظ العربية 
بالتركية ٠‏ واتقنها غاية الاتقان » )١(‏ . 
العثمانية في طرابلس قام ببناء تكية المولوية في مكان مشرف على الوادي الذي يجري 
فيه نهر”ابو علي؟(؟) . 

ولا نستغرب ورود اسماء تركية في سلسلة مشسايخ المولوية » ذلك ان الدولة 
الفثمانية كانت تهثم بالطرق. الضوفية وخضوهنا المولوية > 

واكبر زاوية للمولوية في طرابلس كانت « المولويخانة » أو الدرويشية . وهي 
الآن الزاوية الوحيدة في لبنان لهذه الطريقة (؟) . ويعود بناء هذه الزاوية الى عدة مئات 
المولوية عدة اوقاف للانفاق من ريعها على الزاوية والقائمين عليها وعلى مريدي الطريقة 
المولوية . وبناء المولوية قائم في محلة ابي سمراء ٤‏ على ضفة نهر ابي علي . وهو عبارة 
عن منزل كبير ٤‏ في داخله قاعة كبيرة مربعة الشكل : معدة لاقامة حفلات الفنتل 
المولوي ١؟)‏ . وعلى مدخل التكية لوحة رخامية كتب عليها : 
هنوه بالفوز العظيم وارخوا باري الهنا يجزيه خير الجزاء . 

ويعود تاریخ هذه اللوحة الى سنة ۱۱۸۲ھ / ۱۷۷۰م . 

وفي داخل المولوية نقش هذان البيتان : 
بمظهر سر مولانا جلال الدين والدنياا وهمة صاحب المدار كان مللي مصطفى المولى 


— ۹۷ - 


بساني لت ارشساد وارخني سا ده وی و هدد حسن اورادي واسسني على التفوی )©( 5 

وكائت لهذه الراوية فهر ةو اة ى /اتهاء تى من اتنام الاسلامئ. + نكانت 
تتضذ ا لؤوان اللدقة ٠‏ وف ظطليعة هو لا عبد العني التابلسي الذذئ اند مرآ فى مدع 
المدينة والزاوية : 


والمولور ةة جز ةة في الحدر حيث الصر نار 
تزهو طرابلس با ومين الزهمور لها آزار 
مما تيسن وا الاير کاس الس سے ےار 
ومع اطف الاغصسسان ةد مالت واثقلهاالشماررر (6) . 


ودنا زل نها عبد الرخن تخ عي الرزاق التي + خطب جاع الندائتة 
بدمشق ٠‏ والمتوفى عام ۱۱۸ھ / ٢۱۷۲م‏ انشد قصيدة طويلة في مدح طرابلس ووصف 
التكية : 
والمولوية اضحت وهي زاهية مثل العروس لها الازهار تيجان )۷١‏ . 

والواقع اق الذین قاموا ببناء هده الزاوبه كانو أ على حانب عظيم من الذوق 0 
TS‏ بعد ات 1 اق مشاہ OL‏ می ہو وہ ١‏ 
ختی ١‏ وت ون ا رح می ھا ا اس 
والاطيار 


ومن اشھر مشايخ الطريقة المولوية ٠‏ 

. الشیخ عبد الجليل السنيني الحنفي الطرابلسي : كان من العلماء المدرسين‎ ١ 
. وله مهاره في استخراج المسائل وتصويرها بأوجز عبارة وكتب شرحا على الدرر والغرر‎ 

كان الشيخ عبد الجليل شدید الاعجاب بنفسه الامر الذي جر عليه نقمة العلماء 
والادباء . وی اواخر ايامه ظل قعید داره حتى وفاته عام ۱۱۰۲ھ / ۹۰٦۱م‏ . 


وال ۳ الروت اق طوابلس من من لال اليك عة ان 
رھ بی مو یر بد رت وو الاعلى ,هو الضيح ید ہے الذي 
كان یی و ا و اكات الالمہ ا ی الس ری نو ات عيد 
الحليل ۸۱) 

وقد 6 7 یٰ‌ ‏ 000 0 
الرومي ) ؛ فقد تتابع مشايذها على اسستلام التكية المولوية ٭ وادارة شؤونھا ٠‏ وتصريف 
امور الاوقاف التابعة لها . وكان يجري انتخاب مشيخة القدس ومشيخة حلب من قبل 
اعضاء هذه الاسرة وكثيرآ ما كان يتولى هذا المنصب احد افرادها . 

فلت هذه ا ی د امھ ایت اط ملسمو سی نت اليك 
تولوا المشيخة : 


15158 


مصطفى الثاني ( مشيخة طر ابلس ) عبد الحميد شاکر ( مشيخة طرابلس ) 
احمد ( مشيخة طرابلس ) شفيق ( مشيخة طرابلس ) 
حسني ١‏ مشيخة طر ابلس ) فؤاد ( مشیخھ حلب ) عادل ( مشيخة القدس ) 
انور ( مشيخة طرابلس ) 

والمعلومات ضئيلة جداً عن الشیخ مصطفى الثاني » وكل ما يذكر عنه انه خصص 
اربع حفلات سنوية » وذلك خلال شهر نيسان حيث كانت تقام في مكان ملاصق لجامع 
التكية يدعى ١‏ السماع خانة ) ؛ وحفلة اسبوعیة مساء الخميس وكانت تقام في جامع 
التكىة . 


ومال “الى سلوك«اريعة أخدادذة فال الاحادة ین و الد التي مسطنی تم وق 


مشيخة الطريقة حتى وفاته . 


؟ ‏ الشيخ احمد بن مصطفى : .سك الطريقة على ید والده وتولى المشيخة بعد 
وفاه شقيقه شاكر ؛ وظل يتولى ادارة شؤون التكية ویدیر حلقات الذكر فيها حتی وفاته 


؟ ‏ الشسيخ شفيق بن عبد الحميد : كان الشيخ شفيق قد سلك الطريقة على 
يد عمه الشيخ مصطفی الثاني » وقد تولى مديرية الاوقاف الاسلامية بطرابلس . وكان 
الب تسق بی ااا ار الى ا جن الع 

اشتغل الشيخ شفیق بالسياسة وكان من مؤيدي حزب الاتحاد والترقي التركي 
وكات لةه یی فاد هذا الحرب سيواقات. كةو حا الت ماقا انق لدو : 
ر مانت ها الدرت ل نولي بقن ا و لوکسا بلص عاد ا د .ا كان 
وذلك عقب قا شد مه ومين الل ادل بن الیم احید الاو د اون اضفار 
شيخ تكايا المولوية آنذاك ان يكلف الشيخ عادل استلام مشيخة القدس المولوية وذلك 
لارضائه . 

وكان من طبيعة الشيخ التقرب الى العلماء والوجهاء E‏ ؛ فكان منزول (1) 
الك الروت سے بدن من رز می یخلت ا سات کان ك الام لهم بهذا 
المنزول 

وكان يحرص على اقامة مناقشات دينية قبل وبعد حلقات الذكر التي كان يجريها 
ف الكة تد كاج ا لتاق فى رن اسان بها متف الله ین سرت ور 
الى منطق , سلیم الى قامة مهيبة ٠‏ وحرأة نادرة » فکان لا یخشی في الله لومة لائم ؛ ففي 
الات ارتي وان ر ا :اميل اذه الک اللمكومة اللات داريو ضف 
المعلمين : فشکلت طرابلس ونفداً برئاسة الشيخ شفیق ٠‏ وكان من أبرز اعضائه نائب 
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طرابلس عبد الحميد اکا وسعد الله انلا وفؤاد الذوق رئيس البلدية . وقد حصل 
لانها اه 39 نات الشيخ ف شفیق اعتذر الرئید نت 
الوفد برفع الظلم عن مدينة طرابلس . 

ول سی ارات سے ا ادا ا ف اه آي سےا 
نقيريه اک رات له قور | پیک ا کس 

ولقد حرص الشيخ على تربية المريدين ٤‏ فكان يمضي معهم اغلب اوقاته لا سيما 

ا على سام ورين ل اہ نی 
تأسيس دار التربية والتعلیم الاسلامية ؛ وكانت له الايادي الخيرة في ایصال مياه الشفة 
الى مدينة طرابلس . . . الى غير ذلك دس ذات المنفعة العامة . 


يجري فيها من تبديلات وتعديلات ف الذكر وي تربية المريدين ؛ وقد زار تكايا قونية ومصر 
وسوريا وفلسطين وقبرص وحضر حفلاتها جميعاً . 


وفي ايامه عرفت نكية المولوية بطرابلس اقبالا عظيماً من جمهور المريدين والعلياء 
والوجهاء . 


توفي عام ۰٣۱۳ھ‏ / ۱۹۳۱م ودفن بطرابلس . 


1 النسيخ حسني المولوي : وعلى اثر وفاة الشيخ شفيق ٠‏ اختلفت العائلےة 
الولوية فب«أكعار كلف اله الاي االذیٰ حمل ر كاتا المولوية الف خي الى 
الحضور لطرابلس حتى يعالج الموقف وقد عين جلبي الشيخ حسني شقیق الشيخ شفيق 
شيخاً لمولوية طرابلس عام ١٥٣٢ھ‏ / ۱۹۳۲م وعين منافسه الشيخ فؤاد بن شاکر 
شيخاً لمولوية حلب . 


د ہے و مض 
توفي الشيخ حسني عام ٥ھ‏ / ۱۹۲۹م تاركاً عده ابناء انصرفوا حميعاً الى 
اجا ولد ينوا بالطريقة ان الای سیل على لقني الور یں لق اولي ا لسيحة ٠‏ 
ه الشيخ انور المولوي : ابن فؤاد بن شاكر ... ولد بطرابلس عام ۱۳۱۹ھ / 
کا عبد الات الي رواش عة الع نت وره ٠‏ ول ف "لذ ا رين 


جح مر ابت 


وبعد أن أتم التحصيل في طرابلس ؛ اتجه الى حلب حيث التحق بمريدي الشيخ 
باقر جلبي شيخ تكية حلب المولوية ورئيس التكايا المولوية في العالم الاسلامي آنذاك . 

ومما تجدر الاشارة اليه ان المركز الرئيسي لهذه الزوايا كان زاوية قونية وذلك 
في ظل الدولة العثمانية ؛ فلما قام مصطفى كمال بانقلابه وبتأسيس الجمهورية التركية : 
الغی الخلافة وخلع السلطان . ومن جملة الخطوات التي اتخذها لعلمنة الدولة اغلاق 
تكايا الصوفية لاء سيما زوايا المولوية . فانتقل المركز العام لهنه الزوايا من قونية الى 
واستلام الزوايا . وهذا ما فعله الشیخ انور . 

نال الشيخ انور الاجازة في الطريقة بعد ان امضى فترة طويلة في مجاهدة ورياضة 
روحية زادته نسکا وزهدآً 5 وکان محط اعحاب مشايخه وی مقدمتهم جلبي 7 


۱ ولما توفي الشيخ حسنی المولوى شيخ تكية طرابلس عام ١٥٣۱ھ‏ / 1955م ؛ 
ابلغ الشيخ باقر جلبي المفوض السامي الفرنسي بانه قد جرى تعيين الشيخ انور ؛ 
للقيام باعمال مشيخة تكية طرابلس ٠‏ وذلك وفقا لقوانين التكايا المولوية وأنظمتها . 
فصدر الأمر من المغوض السامي بالموافقة ؛ وجرى اعلام محافظ لبنان الشمالي بذلك 
بتاريخ ١١‏ أيار 5 / ٥ھ‏ . وقد حمل هذا الأمر توقيع De Salins‏ لين آل كنات 
المفوضية العليا هذا محفوظا لدى ابناء الشيخ انور . 

وى التاريخ ذاته حصل الشیخ انور على كتاب من دائرہ الاوقاف الاسلامية ٠‏ بعهد 
اليه بتولي شؤون تكية المولوية بطرابلس واستلام اوقافها )١.١‏ » على ان يقوم ہما 
توجبه عليه حق القيام ؛ فاذا اهمل أو ترك ادارتها بدون معذرة مشروعة تنزع منه 

وقد اطلق على الشيخ انور لقب صاحب الرشادة ؛ وهذا اللقب في عرف المولوية 

وفي ايام الشيخ انور غص منزول المولوية بالرواد من العلماء والادباء والمشايح 
والمريدين الذين كانوا يتذاكرون في امور الدين والدنيا . واكثر ما كانت تجري تلك 
المناتشات بعد صلاة عصر الجمعة من كل اسبوع وتستمر حتى ساعة متأخرة من الليل ؛ 
فتحول هذا المنزول الى مدرسة تعلم اصول الدين ومباديء الطريقة المولوية . 

وكان الشيخ انور يدير حلقة ذكر تعرف باسم ١‏ الجلال ) وذلك بعد صلاة المغرب 
من ليلتي الجمعة والاثنين من كل اسبوع في انوار خفيفة جداً . 
يدعى اليها الرسمیون وف مقدمتهم رئيس الوزراء والمحافظ والمفتي والقاضي: وسائر 


ع 


الرسميين ووجھاء المدينة . وني عام ۸٣۱۳ھ‏ / ۱۹۲۸م اقام الشيخ انور حفلة عامة 
حضرها عدد كبر من الشخصيات منهم رياض الصلح رئيس الوزراء آنذاك والسيد 
0 اب الجر 9 المتوطظ. :وكانت ا وقي 
عضو خی دات الولوية »ذلك ان جذة کان قد زان طرائلس وح خلقاك ر 
المولوية فيها فأوصى أبناءه و احفاده بان يحضرو !ا هذه الحلقات كلما سنحت لهم فرصة 
زيار نظ اک ووت اقش ال انور .هذه ات و اھ ارہ لی عن 
المسلمين والعرب على بريطانيا لموقفها الداعم للصهيونية وتنكرها لحق العرب . 


ا مك ان اك جود الى الل السمیوی ى اللفاك القرين .ونين 


كان ٠‏ الشميخ انور صدیقاً لعبد الحميد كرامي مفتي طرابلس وزعيمها . وللشیخ 
بيروت في كل مناسبة لتقدم الى الحكومات المتعاقبة مطالب طرابلس . 


صومعته واعتكافه : 


وق عاد 727 ۷كا رت الضع :الور الاو اه و م مان 
تله صغيرة في قرية فنيدق بعكار حیث كان يقضي فصل الصيف في عبادة وتبتل . ولا 
تزال هذه التلة الى الآن تعرف بتلة الشيح انور . 

كان يعتكف طيلة شهر رمضان في جامع التكية ٠‏ حيث كان يختم القرآن عدة مرات 
ويكثر من العبادات والنوافل ٠‏ ولا یخرج من الجامع الا صباح يوم العيد ٠.‏ حيث كان يقيم 
مأدبة لعموم آل المولوي ولمريدي الطريقة . فهذا الشهر الذى يعتزل فيه الناس يصقل 
نفسه : ويصفيها من الادران ٠‏ كما يعتقد + ويجعلها تفكر بالخالق ٠‏ وتحاول حهدها 
للتقرب اليه ؛ ذلك ان كثرة معاشرة الناس والاختلاط الشديد بهم يلهيان القلب عن ذكر 
الله والتقرغ لفباذقه .. 

وکان الشيخ انور يتشبه بالصحابة ويدعو مريديه الى النسج على منوالهم لأنهم 
رایة الئل العا في التقى و الورغ و الرهد والعلم الديني ألا 
علاقاته برجال الدین من مسلمين ومسيحيين : 

لقد اقام الشيخ انور علاقات ودية مغ رؤساء الطوائف الأخرى اساسها الاحترام 
المتبادل » لذلك كان محبوباً ومحترمآ من قبل الجميع . وقد اجتمع في احد الاعياد في 
منزول التكية المولوية ثلاثة مطارنة واربعة علماء للسنة وعالمان من الشيعة . 


ومن الطبيعي ان تتحول هذه اللقاءات الى ندوات دينية مفيده تقرب وحهات النظر 
بين الاديان والمذاهب )۱٢١(‏ . ۱ 


نے ۳:١:‏ حت 


الشيخ انور والخلافة العثمانية : 

مسن ا الو ان كدر گر ما تفر ر این کات ہر روا تا 
الاسلامية ؛ من اجل ذلك ناهض کل دعوه للانفصال عن الدولة العثمائية لان المنفصلين 
لم يتمكنوا من اقامة خلافة اسلامية بديلة . وكان من ارائه ان يعود العرب الى حظمرہ 
الحكم العثماني ويسعوا فی اصلاح الخلافة العثمانية . ہما يضمن لها البقاء والاستمرار . 


ولم يكن الشيخ انور يشعر ان هناك فرقاً بين تركي وعربي اذ ان الاسلام يجمعهما 
ویوحد نها :يظهر ذلك في اللوقف الذي اتكذ على اث وفاة الیم لبي ر شهني ۲ 
رئيس التكايا المولوية وشيخ حلب ؛ فقد دعي مشايخ المولوية لانتخاب رئيس جديد » 
فاجتمعوا في حلب وقرروا بعد نقاش طويل انتخاب ابن الرئيس المتوفى رئيساً وذلك 
خلاغاً لرغبة الحكومة السورية آنذاك . وكان للشيخ انور اليد الطولى في هذا الانتخاب ؛ 
مما أثار حفيظة الحكومة لان الرئیس الجديد تركي الجنسية وهي تريد هذا المنصب 
لشيخ عربي ؛ فامرت الشيخ انور بمغادرة البلاد فوراً لکن اهالي حلب قاموا بالتظاهرات 
تأييدأ لموقف مشایخ المولوية ؛ وكان الشنيخ انور يتصدر هذه التظاهرات بکسل جراة 
واقدام ؛ واخيرأ تراجعت الحكومة عن مطلبها ذاك . وقد جرت مقابلة بين الشيخ انور 
ورئیس الوزارة سعد الله الجابري تفهم الرئیس من الشيخ وضع الانتخاب وظروفه . 


وبعد غترة من عوده الشیخ انور الى طرابلس حضر وزير الاوقاف السوري 
واجتمع بالشيخ وبين له ان مشايخ المولوية في سورية قد تراجعوا عن موقفهم وانتخبوا 
شيخ المولوية بدمشق بدلا من ابن جلبي وان رغيتهم انحصرت في استئصال آخر نفوذ 
للاتراك . وقد طلب وزير الاوقاف من الشيخ انور الرجوع عن قراره وموافقة الحكومه 
ومما تجدر الاشاره اليه ان الحكومة السورية قد عزلت الرئیس الشرعي التركي 


وعينت مكانه شيخ دمشق المولوي وذلك باقتراع شارك فيه مشايخ المولوية في سورية 
فقط (؟١)‏ . 


أ فى المذاهب : كان الشيخ انور من الداعين الى اعتماد المذهب الحنفي ٠‏ مثل 
معظم مشايخ طرابلس : وكان يحرص على نشر فتاوى الحنفية بين جمهور المسلمين . 


ب في زيارة القبور : وني ايامه درج المسلمون على زيارة قبور موتاهم ٠‏ وذلك 
صباح كل عيد ؛ فأنكر الشيخ انور هذا العمل لا سيما ان النساء كن يخرجن لاداء هذه 
الزيارة متبرجات لابسات اجمل الملابسى واغلاها . وقد حذر الرجال من السماح بهذا 
العمل المخالف للسنة النبوية . 


.س 


ج تعلم العلوم الدنيوية : کان الشيخ يحض المريدين على الاقبال لاکتساب 
ا لھارات الفنية واتقان کل العلوم المتعلقة بها » وذلك بنفس القوة التي كان يحثهم 
فيها على الاقبال على العلوم الدينية والترقي في مدارج الطريق . 
وكان یشجع الآباء على تعليم البنات ولم يجد غضاضة في متابعة الفتاة لتحصيلها 
الجامعي ودخولها معترك الحياة شرط ان تكون متسلحة بالوازع الديني وباللباس 
لمر 


د حدبه على الفقراء والمحتاجين : كان الشيخ انور يتفقد ابناء حيه ويسالهم 
عن حاجاتهم © وعما اذا کان احدهم بلا عمل ہ٠٠‏ فکان يساعد بعضهم لاستلام اعمال 
يعتاشون منها » ويحل ما استطاع من المشاكل : ويقدم المعونات الماديه والمعنوية لكل 
طالب أو محتاج . وقد فتح ابواب التكية والمنزول امام الفقراء والمحتاجين من ابناء المحله 
ومن عابر ي السبيل . وذلك بالرغم من ضالھ واردات اوقاف التكية )۱٢(‏ . 

وفاته. 


كان الشيخ انور يردد قبيل وفاته بأنه آخر شيخ للمولوية لا في طرابلس فحسب 
بل فی العالم الاسلامي كله . وفعلا ؛ فبوفاته ٢‏ أيار ۳٦۱۹م‏ / ۱۳۸۳ھ شغر منصب 
المشيخة واغلق الجامع والمنزول واصبحت المولوية كمكان مهجور يسكنه بعض آل 
المولوي دون ان تقام فيه أية اذكار . ولم يتولى احد المشيخة من بعده وآلت اوقاف 
الزاوية الى دائرة الاوقاف الاسلامية بطرابلس لتدير شؤونها . ولقد تهدمت اجزاء من 
الزاوية لا سيما قبه الجامع وبعض جوانبه . 


وق ارو الد انور ها ا رس مہ اي این اع 
طرابلس ء وقد تقدم هذا الحشد ممثلو الطوائف ورجال السياسة والعلماء . وانهالت 


وقد ترك الشيح انور عددا كبيراً من المريدين ہی طليعتهم ا الشيح عبد الحميد 
مرحبا » جلال السيد : عشير العلمي ٠‏ سعد الله منقارة ٠‏ حسن حرب ٠‏ نظيف المولوى : 

وی مطلع عام ۱۳۹۷ھ / ۱۹۷۷م قررت الاسرة المولوية بطرابلس الغاء المشيخة 
طر ابلس تعيين الاستاذ رياض المولوي ابن الشيخ انور متولياً على اوقاف المولوية في 
طرابلس . 

5 الشمیخ مني الملك : ولد بطرابلس ؛ وفيها تعلم على مشايخ زمانه ٠‏ ومال 
للادب والعلوم الفقهية والارشاد . سلك الطريقة المولوية ونال الاجازة فيها . 


مو ال نض كلها تلق کات ای اکا ابلس ب« و اين جرد 
« المدلل » وم حريدة هزلية انتقادية ؛ فقد كان الشیخ خفیف الروح : حاضر النكتة ٠‏ 


جه او ت 


عریب نمب ۰ را یود سمعہ ان پیمصع عن الحديت . ومد راجت الدلل كل الرواج . 
ولا عاد الشميخ عبد القادر المغربي من القاهرة واصدر جريدة « البرهان » التي أخذ 
ينشر فيها مقالاته عن الاصلاح الاسلامی : كما دعا الى تحرير المرأهة طبقاً لما قام به في 
مصر قاسم امین ؛ فما كان من الشيخ منير الا أن وجه حملاته الانتقادية على البرهان 
المدلل تصدر حتى قبيل الحر بالعالمية الاولی . 

تكله الف مئر عد امب ھا الات الشرعية .عكار «الكطالة تریس 
والامامة في جامع الاسكلة الكبير . وقد اتخذ من هذا المسجد زاوية للطريقة المولوية : 
شھر رمضان )١5(‏ . 


ولعل اشهر حفلة كانت تقام كانت في السابع والعشرين من شهر رمضان ٠‏ حيث 
يصادف ذلك اليوم ليلة القدر : التي يحتفل المسلمون بشتى بقاع الارض بقضائها في عباده 
ودعاء ؛ يدفعهم الى ذلك ما ورد في القرآن من تعظيم لها ؛ فهي ذكرى نزول الوحي على 
الرسول بالقرآن . من اجل ذلك كان مشايخ الحلرق يحرصون على احيائها : « یجلس 
الشيخ في زاوية خاصة على جلد ٠‏ يحيط به التلامذة . يرتدون الثياب البيضاء الطويله 
الفضناضة ٠‏ ويعلو رؤوسهم طاقیة طويلة من لباد : تدعى « كلاه » . ثم يتحلّق الذاكرون 
ومنهم المنشدون والمرددون والعازفون والنافخون بالناي . ثم يقبل مقد م التلاميذ ويحني 
عنقه امام الشیح تادا » اذا بادله انحناء العنق ٠‏ عاد المقدم وشرع يدور مع اخوانه 
التلاميذ الدوران المتقن الجميل ٠‏ آخذا بعضي ثوبه بيده اليمنى ثم يطلقها في الفضاء حتى 
نهاية الحفلة . 


والملحنين : فاذا عزموا على الاستثناف اقبل المقدم مستأذناً من الشيخ ... » )١9(‏ . 
توفي الشيخ منیر الملك عام ۷٦۱۳ھ‏ / ۱۹۲۷م تاركاً مجموعة من الخطب التي 
القاها في المساجد والمحافل (۱۸) . 
الذكر في الزاوية المولوية 
في المناسبات الدينية » يجتمع مريدو الطريقة المولوية في الزاوية الرئيسية ويشتمل 
١‏ الصلاد جماعة . 
؟ اقراءة القرآن ورواية شيء من احاديث الرسول . ثم يجلس شيخهم ٠‏ في زيه 
؟ - يأخذ الشيخ بالوعظ والنصيحة لمريدي الطريقة ولن حضر من الناس ؛ فهناك 
متصورات مخصصة للنظارة من غير المريدين . ويشتمل وعظ الشيخ على ذكر قصص 


ے 8ءء ا نے 


الطرق الصوفیة ‏ .۲ 


الساشی و اکا اااقجات السلن : 

؟ ‏ قراءه جزء من المثنوي : لا 8 ما یتعلق بالعلوم الالهية والمعارف الربانية . 

ه ‏ انشاد قصيدة في مدح جلال الدين الرومي ٠‏ مطلعها : 
ظهر الحق به واتضحت سائر الاحكام فينا والحدود )١5(‏ . 
الاسرار سر مج المولوية الف تح تلق بين ے الآلات نمی بر U‏ 
اا ہو للسلوك . 

۷ الدوران المعروف بالفتل المولوي ٠‏ وتقوم به مجموعة من الفتیان ٠‏ الذين 
يليسون غلائل بيضاء ناصعة كجلابيب العرائس »© يرقصون بها على النغمات المشجية »© 
ويدورون دورانا فنيآ سريعاً » تنفرج به غلائلهم : فتكون دوائر متقاربة على ايعاد 
متناسبة : لا تطفى واحده منها على الاخرى : ويمدون سواعدهم ويميلون اعناقهم 
ويمرون واحدآ بعد آخر امام شيخهم . 

۸ - اظهار الطاعة والاذعان باحئاء الظهر امام شيخ التكية + ثم الجلوس في المكان 

: س الادعيهة رہ رام الحاضرين والمؤمتين‎ ٩ 
۰ الدین الرومی واستاذہ التبریزی 2 الدعاء‎ 

« لتد كانت الموسيقى المولوية ذات شهرة عالمية ٠‏ يفد الى سماعها في تكايا هذه 
سوج ال ده يتان بعد الله« کا درن ع ويسيرون أن لاوس تھا را 
على النفس ٠‏ فهي علاج لكثير من الامراض ٠‏ وهي الوسميلة لترقيق الطباع حتى طبائع 
الحيوانات ٠‏ : 

ومن هذا القبيل كان جلال الدين يلجأ الى مجالس الذكر والسماع ٠‏ كلما الم به 
ذكرى الاناشيد السماوية التي كانت تسمعها في العالم العلوي . لذلك يعتقد المولوية 
نو منوس بی ا : البعید عن ذكر القدود . . وغر ذلك من الغزلیات التي 
يستمع اليها البعض في مجالس الشراب واللهو » يشكو من نقص فيه . فهم يعتبرون 
ان السماع الطيب يشتمل على تنزيه الله وتقديسه والابتهال اليه وعلى مدح الرسول 
وعلى لد شب ف الط وار ميقب بن الا 

ولام د كته راف لات ر ات 


م 


کا ٣‏ ہد 


أ س سماع الحلبع الذي يشترك فيه الخاص والعام وکل ذي روح يستطيب الصوت 
الطيب لأنه من جنس الروح . 

ب سماع الخال ويعنون به أثر الموسيقى والغناء في الكشف عن نوازع النفس » 
وككانا القباعر ‏ واب ار الاحاميين سیت 

ج اع العق سٹون بيه ادواك حكية ال رانا قورت 4 ععائت لطن : 
فالموسيقى ؛ عندهم : لغفة تتحدث عن أسرار الحياة واسرار الوجود اللیء 
بالاسرار (۲۲) ٠‏ ومهما يكن من امر فان عددا كبيراً من المصلحين كان ینکر على المولوية 
استعمال الموسيقى في الذكر : وينكر عليها ايضاً طريقة الفتل وغيرها من الحركات 
الدخيلة . 

كلمة عامة : 


منذ خرن ون انور 6 11 / 75م ٠‏ توقفت التكية المولوية عن اقامة 


وفي عام ۱۳۹۹ھ / ۱۹۷۹م غوضت الاسرة المولوية رياض برای ابن اليد 
تو ریو أكل درسم الرا یکر اکٹ الاذكار غیت 


لی دہ ہر 
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هوامس 


يحيى بن ابي الصفا »2 النازل امحاسنية في المرحلة المطرابليسية »2 تحفیق محمد البخیت ( بيروت »© 
١4و‏ ) يت ص )۷ . 
م. ع. »م ص ال . 
را : زعبي وزيعور › البوذية » ص ۱٥١‏ . 
را : الزین ©» تاريخ طرابلس ٤‏ ص 1197 . 
عمر تدمري ء تاريخ وآثار مساجد ٤‏ ص ٥)٥۲‏ . 
نوهل › تراجم ٤‏ ص ۲۷۰ . 
م. ع. مص الا؟ . 
نوفل ء تراجم علماء طرابلس ٤‏ ص ٢٢‏ . 
هي اشبه بمقهى صفر يجتمع فيها اهل الحي للتداول وتبادل الاراء والمتسامر . وقد اشتهرت طرابلس 
بالمنازيل الملحقة بقصور الامراء والوجهاء . 
خصص وجھاء الاسرة واغنياؤها عدة اوقاف لمتسير شؤون المتكية وذلك بموجب فرمانات سلطائية . 
را : ریاض مولوي »2 حياة الشيخ انور » مخطوط › ( طرابلس » ۱۹۷۰) › ص ٠١‏ . 
م. ع. »ص ۱۷.۔ 
را : مولوي » حياة المشيخ انور ٤‏ ص ٢.۱۹‏ . 
مء ع. ٤‏ ص59 . 
را : مولوي » حياة الشيخ » ص ٢٢‏ . 
را : الزین » تاريخ طرابلس » ص 117 . 
زعبي وزيعور » البوذية » ص ۱٥١‏ . 
را : المزين » تاريخ طرابلس » ص 017 . 
عبد المفني النابلسي » المقود الملؤلؤية » ص ۱۷ . 
Molé , les mystiques musulmans , p. 112 .‏ 
احمد عياد ٤‏ التصوف الاسلامي › ص ۲۲١‏ . 
م. ع. © ,۲ . 


— ١۰۸ .-- 


الخاتمة 


حاولنا تقديم صورة عن نشأة بعض الطرق الصوفية : وتميزها بعضها عن بعض . 
وقد اقنصر بنا على الطرق التي :وصل تار ها الى طرآبلدن. .وقد كل البيكك التعريف 
بمشايح الطرق الطر ابلسيين القدامى والمعاصرير ..٠‏ وکما ظهر فاني حاولت أن اعود . 
بقدر ما تیسر لي من المراجع 5 الى المشايخ الأول الذين نشروا الطرق الصوفية 6 
طرابلس ٠‏ وأن أسير في هذه السلسله حتى الشیخ الحالي للزاوية 5 وهنا قد تطرح 
تساؤلات كث ° . في طليعتها : ما هذا العدد الضخم من المشايح الطر ايلسيين ؟ 


هل سكان طر ابلس كلوم من الصوفية ؟.. 


المعويق: کان لا مكهانة :الكيمهن الا “بين ذكور و انات ومن مقف انط انف ۹ء 

اتباع الطريقة الخلوتية م 9 افيه 

اتباع الطريقة القادرية 0...٠‏ تسمه 

اتباع الطريقة الرفاعیة ولا هه 

اتباع الطريقة الشاذلية و ا نسمة 

اتباع الطريقة النقشبندية ٠۰‏ ے١٥١‏ نسمه (۲) 

وقد أغفل المؤلفان احصاء اتباع الطريقة المولوية التي كانت ترعاها وتتبناها 
الدولة العثمانية والتي كانت تكيتها المشهورة تزخر بجمهور الصوفية . ولم يذكر هذا 
الاحهناء ايقن اشاع الطريقة البدوية: + 

ومهما يكن من أمر هذا الاحصاء ٠‏ فانه يبين اقبال الطر اہلسیین على سلوك الطرق 
الصوفية . وان الباحث ليجد عدداً لا بأس به من مشایخ طرابلس الذين نالوا عدة 
اجازات فی طرق متعددة ٠‏ وذلك لزيادة البركة : كما يعتقدون . 


بے ۳۰۷۹ جد 


ويمكن تلخيص الآثار التي نجمت عن هذه الحركة في المجتمع الطرابلسی : 

ال کھت اع نے نالل اهاد الال اترا ال الأخش الا فانطلئ ا 
الحسيني .. 

۲ للطرق الصوفية اثر مهم في نشر الدعوة الاسلامية . فقد اسلم على ايدي مشایخ 
الطرق عدد من اهالي المدينة وجوارها ٠‏ وعاد الى حظيرة الدين عدد كبير من 


التفرسن و کسی ٠٠:‏ مغانت المساكة: عايرة بالعلين والسكنين. > وکار فى 
زوایا الصوفيه عدد التائبین ١‏ 

٣‏ للطرق الصوفية دور مهم في الحياه الشعبية للجماعة الاسلامية » يتجلى هذا الدور 
في اقامة حلقات الذكر التي كانت تشهد اقبالا شعبياً عظيماً . الأمر الذي مكن 
الام من الام یٹور غاب فق تة الزائ العام هلم یکن احداءون ملش المديئة 
ليتجاسر على الافطار علناً في شهر الصيام » ولم يذكر أن مسلماً قد باع الخمر 
ى كرد وذلك ايان سيل الان : 
وني هذا السياق يذكر أن من اسباب ثورة الطرابلسيين على ابراهيم باشا المصري 
اباحته شرب الخمور ٠‏ الامر الذي اثار حفيظة الشيوخ وبالتالي تحريض 
الطرابلسيين على الثورة (۳) . 


1 كان لمشايخ الطرق دور مهم في حل المشاكل التي تنشمأ بين الاهالي : كما كانوا 

واسطة بینم وبين :الحكومات التعاقية: فاسهموا ق “تحميك الظلم عن 'الزرعية 

٠‏ وعن المضطهدين . فكانت الزاوية ملجأ للضعيف والمضطهد : وملاذاً للفقير 

والجائع . يجد فيها كل منهم ما يحتاجه ؛ ويجد في شیخھا الاب العطوف والموجه 
والمرشد للخير 


وكان مشایخ الطرق يجمعون ما يجود به الاغنياء ويوزعون ذلك على الفقراء 
اا ...وقد يدك لساك ارد على خوية ااي افترات عدي فكان 
لذلك كله ابلق الائی ى تت الوبلات و الصالب: الى خلت الف + 

و ے رق سداق الاخلاى ٠‏ كان للطرق: السوافوة اف ملم ذلك أن کل ععالم الوقن 
وارشادهم ینصب على اصلاح القلوب والاقبال على بوجو الصالحه . 
فالصوفي . الحقيقي ٠‏ حين لا يفكر الا في اعداد النفس ليوم الحساب . یخشی 
الد انما ىكل :فول میں فهو رم ال مم :لی الخو ف رمن الكبائر 
والفقاكر. در الزعية و" الكقري الى اللله مسا اتاصاق ا الى فدات 
التي يتحلى بها الصوي حتى يصل الى مرحلة صقل النفس وتظهير القلب وتربية 
الوجدان 


٦‏ وقد ترك صوفية طرابلس آثارآً ادبية في الشعر والنثر ٠‏ تحدثوا فيها عن افکار هم 


_ کان للطرق الصوفية » وعلى الاخص المولوية أثر في فني الموسيقى والغناء : لان 
هذه الطرق تعطي اهمية لهذين الفنين في تربية الذوق وتهذيب الطباع . فمجالس 
الذكر كانت بمثابة مدارس شسعبية لتخريج المغنين والموسيقيين . 


| بعد المثلين لفكرة التصوف عن نتاج العقل الحديث : فاصبحوا عاجزين عن قبول 
أي الهام جديد من الفكر الحديث والتجربة العصرية . ولا يزال بعض اصحاب 
الطرق يزاول اساليب خلقت لاجیال كانت لها نظرة ثقافية تختلف عن نظرتنا في 
نواح هامة ()) . 

۔ طغیان العنصر المادى في العلاقات الانسانية . 

ے اتا ال کات انواعنة :وبر أكلة مان قطاق واس > 

انتشار وسائل الاعلام وقيامها بالارشاد والتوجيه . 

ےعتوہ متا الف ا وات الساكة الط رى السو سا 

۔۔ تحویل اوقاف الزوايا الى دائره الاوقاف الاسلامية في الشمال . مما أدى الى هجر 
كثير من الزوايا واغلاقها » لان هذا التحويل حرم الزوايا من المورد المالي الضروري 
لاستمرارھا وقيامها بدورها . 


< 


ہہ یہ ہم ی لے 


وبالرغم من هذا التقهقر في الموقف الصوق فان بعض المشايخ لا يزالون يمارسون 
الت واا على" الل الا القن کا سے انوبا جام سے 
وهكذا يسهم هذا الفريق الصغير في اصلاح المجتمع الطرابلسي 1 
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3 
٦ 


زا 


' 


هوامس 


الزین ٤‏ تاریخ طرابلس ٤‏ ص ۳۳۱ . 


بھجت والتميمي › ولاية بړوت ٤‏ ج ٤٢‏ ص ۲۳۲ . 


و 
زا 


الزین ء تاريخ طرابلس ٤‏ ص ۳۹۲ . 
محمد اقبال ؛ تجديد الفکر المديني ٤‏ ترجمة عباس محمود ( المقاهرة »> 1568 ) »> المقدمة . 


— ۱۲ 


“© 


حم یج لے کے رھ 


المصادر والمراجع 


ابن عياد » احمد : المفاخر العلية فی المآثر الشاذلية ء القاهره » ۱۹٦١‏ . 

ابن بطوطة مهذب »© رحلة ابن بطوطة » تحقيق العوامري وجاد المولى 
القاهرهة » ۱١۳۲‏ . 

۔ ابو الفرج ٤‏ عبد الرحمن » ترياق المحبين ٤‏ تحقيق محمد مصطفى » القاهرة 
۰0ھ . 

ابو غدہ » عبد الفتاح ٤‏ صفحات من صبر العلماء » بیروت © ۷۱ . 

ابو النظر » علي احمد » درة الأسرار وتحفة الاہرار » الاسكندرية » ۱۹۲۵ . 

ادهمي » عبد القادر ٤‏ ترجمة قطب الواصلين » بيروت ٢‏ ١۳۰٢ھ‏ . 

ادهمي »2 عبد القادر » ارشاد المريد » طرابلس » ٠۳۰٢ھ‏ . 

- ادهمي » عبد القادر » تبييت البردة » الاسكندرية ٤‏ ٣۱۳۱ھ‏ . 

۔ آدامسسى »> تشارلز © الإسلام والتجديد » ترجمة عباس محمود » القاهرة 
۲ . 

۔ ارسلان » شکیب » رشيد رضا » دمشق »© ۱۹۳۷ . 

۔ الأحدب » ابراهيم » كشف الارب عن سر الأدب »© بیروت ۳ھ . 

-۔ ایبش » یوسف »۰ رحلات الامام رشيد رضا » بيروت » ۱۹۷۱ . 

البايا » كامل » تاريخ طرابلس ٤‏ مخطوط ٤‏ دون تاريخ . 

۔ البابا » كامل » كرامات الشيخ علي العمري » طرابلس » ١588‏ . 

-۔۔ بارودي » مصطفی وهيب ؛ خلاصة البهجة في سيرة صادق اللهجة » القاهرة 
٥ھ‏ . 

بارودي » مصطفی وهيب ٠»‏ الفوز الأبدي في الهدى المحمدي ٠‏ بيروت 
5ه . 

۔ بارودي » مصطفى وهيب ۰ اعلام وبيان » طرابلس ٤‏ ۱۳۲۲ھ . 

۔ بارودي » مصطفى وهيب » مجلة البيان ٤‏ طرابلس ٤‏ ۰٣۳٣ھ‏ . 

۔۔۔ بهجت والتميمي »© ولاية بيروت » بيروت »2 ۱۹۱۷ . 

۔ بیہم ٤‏ محمد جميل » فلسفه التاريخ العثماني » بیروت ؛ ۱۹۲۷ 6 

۔ تدمري »2 عمر »© تاریخ وآثار مساجد ومدارس طرابلس » طرابلس : ۱۹۷۲ . 

۔ الجرجانی ٤‏ علي » التعريفات »© استنبول ٤‏ ۰۸٣٢ھ‏ . 

۔ے الجسر » حسین » الرسالة الحميدية » الطبعة الأولى . 


— ١۳٢٣ ۔-‎ 


۔_ الجسر ٤‏ حسين » نزهة الفكر في مناقب الشيخ محمد الجسر ؛ بیروت 
٦ھ‏ . 

۔_ الجسر » نديم ٤‏ قصة الایمان » طرابلس ١551١ ٥‏ . 

۔ الجسر » نديم ٤‏ غريب القرآن ومتشابهاته » طرابلس ٤‏ ۱۹۷۲ . 

الجميلي » صادق » من اعلام العارفين » ج ١‏ ۰ بغداد ۱۹٦۹ ٤‏ . 

۔۔ الجیلانی ؛ عبد القادر ٤‏ الفتح الرباني » القاهره ٤‏ ۱۸٣٣ھ‏ . 
عو مس روما سر ات وس نی لیس و وت 

۔ حسيني ) محمد © 3 تفسير الحسيني > ج ١ء‏ طرابلس ٤‏ ۱۳۳۲ھ . 

س حسيني »© محمد » فريدة الأصول » طرابلس ٤‏ ١١51١ه‏ . 

۔ حصرية » عزة » الشيخ ارسلان » دمشق » 1١558‏ . 

۔ حماده » محمد ماهر » المكتبات في الإسلام » بيروت » ۱۹۷۰ . 

۔۔ خاني » عبد المجيد ٤‏ الحدائق الوردية في حقائق اجلاء النقشبندية ٤‏ دمشق ؛ 
٦ھ‏ . 

۔۔ خطيب ؛ محمد جميل » كشف القناع » بيروت » ۱۹۷۳ . 

۔۔ خطیب » حسين ٠‏ الدر اللطیف ٤‏ حمص ٤‏ ١٣٣٣ھ‏ . 

۔ خورشید » يونس ٢‏ دائر ہ٥‏ المعارف الإسلامية » القاهرة ٤‏ ۱۹۳۹ . 

۔ الدبس » یوسف » تاريخ سورية » بيروت 1١5.7 ٤‏ . 

۔. الدهلوي » عبد الله » منحة الرحمن » اللاذقية » دون تاريخ . 

۔ الرافعي » عبد الحميد » ديوان عبد الحميد » بغداد » ۱۹۷۲ . 

۔ الرافعي »© عبد الغني » ترصیع: الجو اھر المكية » القاهرة » ١.؟١ه‏ . 

الرافعي ؛ عمر » مناجاة الحبيب ٤‏ صيدا » ١٣۱۳ھ‏ . 

الرافعي »© عبد الرزاق » اجازات » مخطوط » طرابلس ٤‏ ۱۲۹۰ھ . 

۔ الرافعي » بدر الدين » بديع التحبير » القاهرة » ٣٣٣٣ھ‏ . 

۔ الرافعی » عبد القادر ٤‏ احياء التلوب » القاهرة ٤‏ ١٣۳٢ھ‏ . 

- الرافعي » محمد رشيد ٤‏ ترجمة عبد القادر » القاهرة » ١5.5‏ . 

۔۔. الرافعي » محمد کامل » تاریخ الأسرة الرافعية » مخطوط ٤‏ طرابلس ؛ دون 
تاريخ . 

۔۔ الرافعي » مصطفى » طرابلس الفيحاء » بيروت ۰ ۱۹۲۲ . 

۔ رضا رشید ؛ فتاوى » تحقيق صلاح الدين المنجد » بيروت » ۱۹۷۱ . 

رضا » رششسيد » تفسم المنار » القاهرهة ©» لا5؟١اه‏ . 

-۔ رفاعي » احمد »© حالة اهل الحقيقة مع الله » تحقيق ابن منجح » القاهر: ٠‏ 
ہو 

سراف النرهان الؤید ٢‏ نحق الحلوائى ٠‏ كق :۱135ء 

ہپ سی کی ے6 ابرا هيم الرفاعي » حلب ۹ ۰٠ھ‏ . 

الزعبي » عبد الفتاح » المواعظ الحميدية » بيروت © ۱۹۴۳۹ . 


1١ 


چو 


كد بت 


۔ الزعبي »© عبد الفتاح » مجموعة مباركة » بیروت ٤‏ ١٣۳٣ھ‏ . 


۔ الزعبي » بدر الدين ٠‏ اوراد جليلة » تحقيق رشسيد درنيقة » طرابلس ٠‏ .٠1؟١ه‏ 


۔ زعبي وزيعور » البوذية » بيروت ١1516 ٤‏ . 

زین ٤‏ سمیح »© تاریخ طر ابلس »© بيروت ٤‏ ۱۹۹۹ 5 

۔_ سالم »© عبد العزيز » طرابلس الشام » الإسكندرية » ۱۹٦۷‏ . 

۔ السامرائي » يونس »> احمد الرفاعي » بغداد » ۱۹۷۰ . 

۔ السخاوى » علي » تحفة الاحباب وبفية الطلاب » القاهرة » ۱۹۲۳۲۷ . 

۔۔ سليمان ٤‏ محمد » الحديقة الندية في آداب النقشبندية » القاهره “٤‏ ٣٣٣٢ھ‏ . 

۔ السلمي » طبقات الصوفية » تحقيق شريبة . 

۔- السيوطي ٠‏ جلال الدين » تأييد الحقيقة العلية وتشیید الشاذلية > القاهرة . 
٩‏ . 

۔ الشعرانى »© عبد الوهاب » الطبقات الکری . 

۔ الشيال » جمال الدين » اعلام الاسكندرية » القاهرة » ۱۹٦١‏ . 

صاحب ؛ اسعد ؛ بفية الواحد » دمشق » )۳۳٣٢ھ‏ . 

۔ صالح » صبحي ۰ نثر اللآلي » طرابلس ١565 ٤‏ . 

صو ؛ محمد امين » سمرر الليالي » طرابلس ٤‏ ٣۱۳۱ھ‏ . 

۔ صيادى ء ابو الهدى » التاريح الأوحد »> القاهرهة ۰ ۱۳۱۳ھ . 

۔۔ صادق » خليل » منحة الخليل في مدحة الجليل » بيروت » ۱۳۰۸ھ . 

صادق » خليل ۰ ورد الإسراد » طرابلس ۰ ١۳۱٢ھ‏ . 

۔ صادق ؛ سامي ٠‏ المحاضرات الثلاث ٤‏ تحقيق محمد صادق : طرابلس ۰ د 
تاريح . 
۔۔ الطصفاوي » الفتح الرباني فيما يحتاج اليه المريد التيجاني : القاهرة ٠‏ ۱۹۱۸ 

حلويل ۰ توفيق » الشعراني » الإسكندرية » ه552١‏ 5 

-۔۔ طيباوي »© عبد اللطيف ٤‏ التصوف الإسلامي » القاهرة » ۱۹۲۸ . 
اور سفآ الت اكد البذوى: و اتا ا اتا 

۔ العانی ٠‏ قاموس العائقين » بیروت © ١٣٣٢ھ‏ . 

۔ علوان ؛ محمد ٠‏ التصوف الإسلامي » القاهرة ٠١۹٥۸ ٤‏ . 

۔ علوان » محمد ؛ مجلة الاسلام والتصوف ؛ القاهرة » ١؟55١ه‏ . 

۔ عويضة + عبد الكريم » نوال الشفا » طرابلس ٤‏ ۸٣٣۱ھ‏ . 

ل عويضة ٤‏ عدد الكريم ٤‏ مقدمة فی الادب الروحی ؛ طرابلس ٠‏ ۱۱ھ . 

وو ا مر یوب سے لود و ا 

۔ عيش ٠‏ محمد نوري ٤‏ البسط في احكام الطريق ٤‏ طرابلس ٠‏ دون تاریخ . 

عياد ٠‏ احمد : التصوف الاسلامی » التاھرہ » ۱۹۷۰. 

اکور ی اعد الناسط خیرات الباق ايروك © © و 


بے ۳۰۹:9 ہے 


. ہہ ہہ ہہ ہم ن 4ے ہج سح هم 


۔ الفاروثي »© احمد » ارشاد المسلمين »© القاهرة » ۳۰۷٣ھ‏ . 
۔ قاوقجي »© محمد 4 الاعتماد في الاعتقاد ہ القاهرة » ١555‏ . 
۔ قاوقجي » محمد » خلاصة الزهر على حزب البحر » القاهرة » ٣٣٣٣ھ‏ . 
۔۔ قاوقجي » محمد » الذهب الابريز شرح المعجم الوجيز » بيروت ٤‏ ٣٣۳٣ھ‏ . 
۔۔ قاوقجي » محمد » شرح حزب الدسوقي » القاهرة » ١۳۰٣ھ‏ . 
قاوقجي » محمد ٤‏ الدر الغالي »© القاهرة » ۱۳۱۷ھ . 
۔۔۔ قاوقجي » محمد » مفتاح الكنز الأفخر ٤‏ القاهرة » ۹۲٣٢ھ‏ . 
۔۔ قاوقجي ؛ محمد » اللؤلؤ المرصوع » القاهرة » ٣۰٣٣ھ‏ . 
قطب » محمد علي »© السيد احمد البدوي » بيروت » ۱۹۷۲ . 
وو یت او وھ ا ل 
۔۔ کرد علي »© محمد ٤‏ خطط الشام ۶ ج ٦ء‏ دمشق ۰ ۱۹۲۸ . 
۔ کفاف » عبد السلام » جلال الدين الرومي » بيروت ۱۹۷۱۰ . 
۔ كمشخانئلي » احمد » جامع الأصول » القاهرة ٤‏ ۲۸٢۱ھ‏ . 
۔ مالح » رياض ؛ محمد سعید البرهاني » دمشق © ٠ ١1117‏ 
۔ محمود ٠‏ عبد الحليم » ابن مشيش » القاهرة » ۱۹۷٦‏ . 
-۔۔ محمود ء٤‏ عبد الحليم ٤‏ السید احمد البدوي » القاهرة ١5175 ٤‏ 5 
۔ محمود » عبد الحليم ٤‏ ابو الحسن الشاذلی » القاهرهة »> ۱۹٦۷‏ . 
۔ محمود ٠‏ عبد الحليم ٤‏ فاذكروني اذكركم » القاهرة » ۱۹۷۰ . 
۔۔ مطبعة اللواء » يوبيل بلبل سورية ٤‏ طرابلس ٤‏ ۱۹۳۰ . 
۔ مغربي »© محمود » تحفة السالكين » القاهره » ۷۰٣۱ھ‏ . 
۔۔ مغربي » عبد المجيد » الفنار » طرابلس ٤‏ ١55١ه‏ . 
مقون ٠‏ عبد لحية الاق افراے ةبطر لين 6 )اف 
۔ المدني ٤‏ علي » سلاغة العصر » القاهرة » ٣٣٣٢ھ‏ . 
المدنى ٤‏ محمد » الانوار القدسية » استنبول ٤‏ ٢٠٣٢ھ‏ . 
س ملاح ء محي الدين ٤‏ الغرر البهية ٤‏ حیفا ٤‏ ١۱۳۴ھ‏ . 
۔ ملاح » محي الدين » نظم اللؤلؤ المنثور » طرابلس » دون تاریخ . 
۔۔ ملك »؛ شفیق ٠‏ التدريب لا فى التهذيب » طرابلس ٤٥‏ ۱۳۱۱ھ . 
س منقارة » فؤاد » تخميسان » القاهرة » مع76١ه‏ . 
۔ منوفي ؛ محمود ٤‏ جمهرة الاولیاء » القاهرة » ۱۹٦۷‏ . 
۔ مولوي » رياض ؛ حياة الشيخ انور » مخطوط ء طراہلس © ۱۹۷۰ . 
۔ ميقاتي » محمد رشدي » الاثر الحميد في مناقب الشيخ رشيد + طرابلس ٠‏ 
١ه‏ . 
۔۔ نابلسي » عبد الغني » العقود اللؤلؤية » دمشق ٤‏ ۲۹٣۱ھ‏ . 
نادر » البير ©» التصوف الإسلامي » بيروت ماد ” 
۔ نبهاني ٤‏ یوسف ؛ سعادہ الدارين » سيروت ۰ ۱١۳٣ھ‏ . 
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وطبعة ۱۹٦۹‏ 
۳ ل نعنعی ؛ حسن ؛ سعادة الدارين في بر الوالدين ٤‏ الإسكندرية ۰ ۳۱۳٢ھ‏ . 
۹ بے ٹور الخو > ابراهيم ٤‏ حياة السید البدوي ٤‏ طنطا ١56. ٤‏ . 
٥٠‏ نور + محمد ؛ الصفا الانسي »؛ القاهرة ٤‏ ٣٣۳٣ھ‏ . 
1" نوفل ٠‏ عبد الله . تراجم علماء وادباء الفيحاء » طر ابلس ۰ ١959‏ . 
1١7‏ 7 الوترى » احمد . روضة الناظرين » تحقيق الطوبى » القاهرة ۰ ١۰٣٣ھ‏ . 
4 اليافي » عبد الفتاح » رسالة الجمال » طرابلس ٠۹۵۹ ٤‏ . 
۱۲۹ ۔ الیافی ؛ عبد الفتاح » بلاغ وذكرى » القاهره » دون تاريخ ۱ 
٠‏ اليشرطية ٠‏ فاطمة ؛ رحلة الى الحق » بروت »2 ۱۳۷۳ھ . 
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Marijan , Molé , Les mystiqucs , Paris , 1963 .‏ )5( 


(6) Nourbackhc!l , Javad , le soufisme و‎ cours . 
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المقدمة 
الفصل الاول 


لحة تاريخية عن مدينة طرابلس 


الفصل الثاني 
مؤسسو الطرق الصوفية 


| ب عبد القادر الجیلانی ۰ 
ب احمد الرفاعي ٠‏ 
ج ‏ علي الشاذلي ٠‏ 
د _ احمد البدوي ٠‏ 
و عمر الخلوتی ٭ 
سال اس اروی: 


۔- ١۹‏ ل 


الاسس العامة للطرق الصوفية 

القسم الأول : الالتقاءات والاتفاقات العامة : 

١‏ الشریعه والطريقة 

؟ اننا الانتهاذ. غن الذنيا 

) الشیخ والمريد 

۱ بے الک اقات‎ ٥ 
مدائح نبوية : موالد ... ) وعلاقات اجتماعية‎ ٠ س احتفالات عامة ( ذكر‎ > 
: القسم الثاني : نقاط الاختلاف بين الطرق تميز بعضها‎ 

ہے الحذية النتقيتدية : 

الرابطة النقشيندية . 

سقو العف الفاويفة الد 

۔۔ تميز الخلوتية . 


تميز المولوية . 
الفصل الر أبع 
القادرية ف طر ابلس 


ا في جوار طرابلس ٠‏ 
ب في طرابلس : 


نجيب الزعبي ٠‏ 

۔ محمد بدر الدين الزعبي . 
احمد سلطان ٠‏ 

فتح الله الزعبي . 

۔ حسن الزعبي . 

عبد الفتاح الزعبي ٠‏ 

۔ عبد السلام الزعبي . 

۔ كليل الثمين ٠‏ 


سے چ كسا حم ن كلس 


حا ھہ جد حم و لل < > 


سب 


t۲ 


۹ ۔عمر الفوق ٠‏ 

٠ ۔ یوسف الحبلاوي‎ ١ 
٠ عبد الرحمن الصوفي‎ - ۱ 
. ۔ محمد رشید درنيقة‎ ٢ 
٠ ۔ مشایخ آل البړوتي‎ ۱۳ 
. عبد اللطيف الحداد‎ ۲ 
. نظيف المولوي‎ - ٥ 

٠ محمد خلف‎ - ٦ 


الفصل الخامس 
الرفاعية في طرابلس 


أ في ضواحي طرابلس ٠‏ 

ب ل في طرابلس ٠‏ 

محمد جمال . 

مصطفى علماوية . 

۔ عبد القادر الکوت ٠‏ 

سد سعید ایض ٠‏ 

مصباح سمنة ٠‏ 

صالح الدبوسي . 

۔ احمد المرفاعى 1 

مصطفی وهيب البارودي ٠‏ 
نصوح البارودي ٠‏ 
سلمان البارودي ٠‏ 

۔ احمد الرافعى ٠.‏ 

عبد الحميد الرافعي ( بلبل سورية ) 
عبد الحفيظ المهتدي . 

ل أكمد الصیادی الرفاعي 
۔ علي الزاهد . 

سسب علي ناج الدين ٠‏ 

۷ - محبى الدین سلھب ٠‏ 


| 
ص ہہ محمد عم ےچ کے ےلآ 


۱ 
مے 


ل سے _. مجسے۔×. . کس سے کے 
3 سح ہہ کچ ص Oo‏ 


نے 
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سے سے سے سے سے_ سے سے سے 
٠ ٠ ٠ ۰ 3 ٠ e ٠‏ 
کہ ہہ چہ ہم یی سج نس هم 


١11 


١١1 
١١1 
11۸ 
۱۱۸ 
۱۱۸ 
1۱۸ 
۱۱۸ 
11۸ 
11۸ 
۱۱۹ 
1o 
وی‎ 
اہ‎ 
۰۷ 
1۰ 
کہ‎ 
۳غ‎ 
اھ‎ 
اھ‎ 


الفصل السادس 
الشانلية في طرابلس 


. دفرویش بن قاسم‎ - ١ 

۲ ۔ محمد القاوقجي ٠‏ 

۳ ۔- ابو النصر القاوقحي ٠‏ 
1 فخر القاوقجي . 

ه س عبد القادر الادهمي . 
5 س عبد المجيد المغربي . 
۷ عبد الحميد الخطيب . ١‏ 
۸ - محيى الدين الخطيب . ' 
16 عبد الكريم عويضة ٠‏ 
٠‏ - محيى الدين الملاح . 
۱١‏ علي العمري . 

۲ - مصطفی العمری ۰ 

. شمر العمرى‎ - ۴٣ 

. ل عبد الرؤوف العمري‎ ٤ 
. حسين تاج الدين‎ - ٥ 

. ۔ محمد خليل صادق‎ ٦ 
. محمد شفیق الملك‎ ۷ 
. سامي صادق‎ ١6 

816 عادل ابو شنب ٠‏ 

۰ - وجده الزاهد . 


الفصل السابع 


البدوية في طرابلس 


۔_ عز الدين . 

نس مصطفی سلھب ٠.‏ 
ل صلاح الدين سلهب ٠‏ 
ب كامل سلھب ٠.‏ 

س مصباح سلهب . 

ل حسن القدوسي ٠‏ 


ساد A‏ چہ حم وح لے 


7555 س 


1۳۹ 


١1١ 


١1 ؟‎ 
oY 
١67 
١5 
١65 
١9 
١6 
کس‎ 
٦ 
۹ 
1۷۱ 
۱۷۱ 
مھ‎ 
۲غ‎ 
۲غ‎ 
اھ‎ 
اھ‎ 
۷۹ 
A. 


۸۷ 


۸۰۹ 
1۰ 
کہ 
1۹۰ 


1۰ 
11.۰ 


۷ محمد فؤاد صادق ٠‏ 
4 عبد الرحمن صادق ٠‏ 
۹ صبري الغندور ٠‏ 
7 رشاد اللوزی ٠‏ 
الفصل الثامن 

۱+ 7 ية فی طرابلس 

٠ ابراهيم الميقاتي‎ ١ 

احمد بن سليمان ٠‏ 
۳ الكمشخانوي ٠‏ 

1 أحمد المنيني 71 

0 حسن النعنعي ۰ 

٠ علي المقدم‎ ٦ 

۷ عبد الله الدبها ٠‏ 

۸ محمد ذو الفقار ٠‏ 

۹ عبد الله البخاري ٠‏ 
٠‏ رشید الحسن ٠.‏ 

۱ ۔ الیاس کرم ٠.‏ 

1۲ سعید الحموي ٠‏ 
1۲ مصطفى الايوبي ٠‏ 
٤۲‏ - محمد السويسي . 
16 یوسف العمري ٠‏ 
٦‏ علي المقدم ٠‏ 

1۷ عمر الرافعي 5 

۸ عصام الرافعی . 
1 زهير الرافعي . 

٠ محمد سعید منقارة‎ ٢ 
. محمد ناظم الفبرصي‎ ۲١ 
: احمد شرکان المحلد‎ ۲۲٢ 
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1۹۲ 
ا 


الفصل التاسع 
الخلوتية في طرابلس 


٠ )١( نے عبد القادر الرافعي‎ ٦ 
. ۔۔ احمد الرافعي‎ ۲ 

'" ل مصطفی الرافعي ٠‏ 

1 ل محمد الراقعی ٠‏ 

هم عبد القادر الرافعي (۲) ٠‏ 
٦‏ 

۷ 

۸ 


س مكمود الرافعي ( أبو الانوار ) ٠‏ 


عبد المفني الرافعي . 
-- ابراھیم الاحدب ٠‏ 
۹ - درویشی التدمري ٠‏ 
٠‏ - محمد كامل الرافعي . 
۱١‏ ۔ محمد رشید الميقاتي ٠‏ 
١‏ - علي الميقاتي ٠‏ . 
٢‏ - مصطفی الميقاتي 
11 - مصطفى المفربي ٠‏ 
٥‏ مكمود نشابه ۰ 
٦‏ س علي رنسيد الميقاتي ٠‏ 
۷ ۔ اسماعیل الحافظ ٠‏ 
۸ ۔۔ عبد الحميد الحافظ . 
۹ ۔ عمر اليافي ٠‏ 
٠‏ ل ابو النصر الیافی . 
"١‏ سليمان البطاوي ٠‏ 


۲ - محمد الجسر ٠‏ 
۴ ل حسين الجسر . 
٢‏ ۔ محمد الحسر ٠‏ 
٥‏ ۔ ندم الجسر ٠‏ 
٦‏ ۔۔ محمد الحسيني ٠‏ 
۷ - محمد الشهال ٠‏ 


۹ ۔ محمد رسيد رضا ٠.‏ 


Yo 


YY 
TA 
۲A۸ 
۹ 
51 
1 
(0 
oY 
o0 


هه" 
0۹ 


الفصل العاشر 
المولوية في طرابلس 

٠ عبد الجليل المسنيني‎ ١ 

؟ س احمد المولوي . 

" س شفیق الولوی . 

1 س حسني الولوي ٠.‏ 

. ل انور المولوي‎ ٥ 

ِ . منم الملك‎ ٦ 
٠ الذكر في زاوية المولوية‎ - ۷ 


الخاتمة 


المصادر والمراجع 


حت :8 1 7ج 


